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 شرح العقيدة الواسطية                               

 :أ مّا بعد ؛الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل 

فدين الل تبارك وتعالى هو اعتقاد وقول  ؛ بارك الل فيكم قدر العقيدة ومكانتها  فتعلمون

، لاعتقادل  وعمل، وأ ساس القول والعمل هو الاعتقاد، ودعوة ال نبياء كان أ ساسها 

اغُوتَ } َ وَاجْتنَيبُوا الطَّ ةٍ رَسُولًا أَني اعْبُدُوا اللََّّ نْ } {،وَلقََدْ بعََثْناَ فِي كُّي أُمَّ وَمَا أَرْسَلْناَ مي

نْ  َ مي لًَّ أَنََ فاَعْبُدُوني قبَْلِي
ِ
لَََ ا
ِ
َّهُ لًَ ا ليَْهي أَن

ِ
لًَّ نوُحِي ا

ِ
وقال الل س بحانه وتعالى   {،رَسُولٍ ا

{}: أ يضاا  لًَّ لييَعْبُدُوني
ِ
نسَْ ا

ِ
نَّ وَالًْ لًّ  )قال ابن عباس رضي الل عنه:  وَمَا خَلقَْتُ الجْي ا 

ا ذن فحكمة الل تبارك وتعالى والسبب فِ خلقه للعباد   ؛والتوحيد عقيدة (،دونليوحّي 

عندما أ رسل معاذاا ا لى   صلى الله عليه وسلمهو أ ن يعبدوه وأ ن يوحدوه، وبداية ذلك بالًعتقاد، والنبي 

لَى أَنْ  قال لَ:  اليمن
ِ
لَ مَا تدَْعُوهُُْ ا ، فلَْيَكُنْ أَوَّ نْ أَهْلي الكيتاَبي َّكَ تقَْدَمُ علََى قوَْمٍ مي ن

ِ
ا

 َ دُوا اللََّّ ذن العقيدة هي أ ول دعوة ال نبياء وهي أ ساسها ،(1) "  تعََالَى يوَُحّي    .ا 
نسان لً بدّ لَ   والعقيدة ترتكز عليها سعادة العبد وتعاس ته فِ الدنيا وفِ الآخرة، وكّ ا 

مّا أ ن يكون صالحاا أ و أ ن يكون فاسداا، وال نبياء جاؤوا بتصحيح العقائد  ؛من اعتقاد ا 

صلاحها بما يرضي الل تبارك وتعالى، وخالف فِ الاعتقاد أ نَسٌ فكفروا، وخالف   وا 

أآخرون فضلوّا، وعقيدة أ هل الس نة والجماعة مبنية على كتاب الل وس نة رسول الل  

ذا نظرت فِ هذه العقيدةوفهم السلف الصالح رضي الل عنهم،  صلى الله عليه وسلم وجدت    ؛فأ نت ا 

أ نّ أ هل الس نة جميعاا متفقون عليها، ووجدت أ نّ هذه العقيدة مبنية بالكامل على أ دلة  

الكتاب والس نة وعلى فهم السلف الصالح رضي الل عنهم، وخالف هذه العقيدة أ نَسٌ  

   .وكفروا بذلك، وخالف أ نَسٌ وضلوّا

 
( عن ابن عباس رضي الل عنه، وأ خرج مسلم نحوه عن معاذ رضي 19ومسلم ) (،7372أ خرجه البخاري ) -1

لَ ا لً الل وأ ني رسول الل".    ن لً ا   الل عنه بلفظ: "فادعهم ا لى شهادة ا 
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ومما أُلف فِ ذلك هذه  ، - عتقاد أ هل الس نة والجماعةا - الاعتقادوأُلفت كتبٌ كثيرة فِ  

ذن الل تعالى بتدريسها   .الواسطية التي سنبدأ  با 

ن كان كما   العقيدة الواسطية هي من تأ ليف ش يخ الً سلام ابن تيمية رحمه الل، وهو وا 

سهاب  وشهرته تغني عن الً طناب فِ ذكره والً  ) قال فيه الحافظ ابن رجب رحمه الل: 

لًّ أ نهّ لًبد من ذكر بعض ال مور  (فِ أ مره هذا ش يخ الً سلام ابن تيمية رحمه الل، ا 

  ؛ومعرفة بمن يقرأ  لَ  نةٍَ كي يكون الطالب على بيّي  ؛ عنه المهمة عنه رحمه الل ورضي

ذا كان معروفاا بالعلم وغزارته ومعروفاا بالصلاح والخير وصحة المنهج وصحة  فالشخص ا 

لذلك ينبغي أ ن يكون الطالب عارفاا عمن  ؛ تطمئن النفس ا لى أ قوالَ وترتاح  ؛الاعتقاد

 .يأ خذ العلم وما هي صفاته

بن ا: أ حمد تقي الدين أ بو العباس بن عبد الحليم بن عبد السلام هو  ابن تيميه رحمه الل

منها ما نقله ابن عبد الهادي   ؛فِ نسبته ا لى أ ل تيمية تيمية الحرّاني، ذكر المترجمون أ قوالًا 

ليها وعُرف بها،   :رحمه الل أ نّ جدّه محمداا كانت أ مّه تسُمى تيمية وكانت واعظة فنسُب ا 

نّ جدّه محمد  :وقيل بن الخضر حجّ على درب تيماء فرأ ى هناك طفلة فلمّا رجع وجد  ا 

   .فقال يا تيمية يا تيمية، فلقُب بذلك ؛ امرأ ته قد ولدت بنتاا لَ

 .فهيي نس بة ا لى حرّان وهي مدينة معروفة اليوم فِ سوريا ؛وأ مّا نسبته الحرّاني

(  661وس تين وس تمائة )ولد رحمه الل يوم الًثنين العاشر من ربيع ال ول س نة ا حدى 

 .من الهجرة فِ مدينة حرّان

( هجري أ غار التتار على بلده فاضطرت عائلته  667وفِ س نة س بع وس تين وس تمائة )

وبها كان مس تقر العائلة حيث طلب العلم على   ،ا لى ترك حرّان متوجهين ا لى دمشق

لتدريس فنبغ ووصل ا لى مصاف العلماء حيث تأ هل هناك ل  ، أ يدي علمائها منذ صغره
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 .والفتوى قبل أ ن يتم العشرين من عمره

  :أ شهر المؤلفات التي أ لفّها 

نّّا  )  :- وهو غير صاحب المس ند رحمه الل   - قال الحافظ البزار وأ مّا مؤلفاته ومصنفاته فا 

أ كثر من أ ن أ قدر على ا حصائها أ و يحضرني جملة أ سمائها، بل هذا لً يقدر عليه غالباا  

لًّ   ؛ ل نّّا كثيرة جداا، كباراا وصغاراا، أ و هي منشورة فِ البلدان ؛أ حد فقلَّ بلٌد نزلته ا 

 .كانت لَ مؤلفات كثيرة ( ورأ يت فيه من تصانيفه رحمه الل

وأ مّا تصانيفه رحمه الل فهيي أ شهر من أ ن تذكر  )وقال الحافظ ابن رجب رحمه الل: 

وامتل ت بها الجبال  ،روأ عرف من أ ن تنكر، سارت سير الشمس فِ ال قطا 

وال مصار، قد جاوزت حدّ الكثرة فلا يمُكن أ حدٌ حصرها ولً يتسع هذا المكان لعدّ  

 (.المعروف منها ولً ذكرها 

اقتضاء الصراط المس تقيم مخالفة  "، وكتاب "الاس تقامة"ن أ برز هذه المؤلفات: كتاب م

الجواب الصحيح لمن بدّل "، و"درء تعارض العقل والنقل"، وكتاب "أ صحاب الجحيم

منهاج الس نة النبوية فِ نقد  "، و"الصَفَدية"، و"بيان تلبيس الجهمية"، و"دين المس يح 

،  "التدمريةّو"، "الحمويةّ"، وكتاب "النبوات"كتاب و ، "كلام الش يعة القدرية

هذه التي س ندرسها مع بعضنا ا ن شاء الل، وكتبه كثيرة كما ذكروا، لً   "الواسطيةّ"و

 .لكننا ذكرنَ جملة منها للفائدة ؛ حصرها يمكن 

   :وأ مّا ثناء العلماء عليه فكثيٌر أ يضاا، أ ذكر بعضاا منه 

ئل عن فنٍّ من العلم)قال كمال الدين بن الزَمْلكَاني:  ذا س ُ َّه   ؛كان ا  ظنَّ الرائي والسامع أ ن

ذا تخصص فِ فنٍّ وبذل جهده ووسعه فيه( لً يعرف غير ذلك الفن   ؛ل نّ الشخص ا 

ذا تكلم فِ فنٍّ  لًّ هذا الفن،  ؛صار متمكناا ومتوسعاا فيه، فكان ا  ظنوّا أ نهّ لً يعرف ا 

  .لتوسعه وتمكنه فِ هذا الفن
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ذا جلسوا قال: ) وحكم على أ نّ أ حداا لً يعرفه مثله، وكان الفقهاء من سائر الطوائف ا 

  ذهب الفقيه،( أ ي: من ممعه اس تفادوا فِ مذاهبهم منه ما لم يكونوا يعرفوه قبل ذلك

الفقيه يكون شافعياا مثلاا يجلس مع ابن تيمية ويس تفيد منه من المذهب الشافعي،  ف

فِ أ ثناء   - رحمه الل  ابن تيمية- فيعلمُه أ ش ياء من المذهب الشافعي، وهذا ذكره هو نفسه  

لًّ وأ نَ أ علم منه بمذهبه  )قال:   ؛مجادلًته مع أ هل البدع ما منكم أ حدٌ يذهب ا لى مذهب ا 

 . قيل وكيف قيل وفِ أ ي زمن قيل"، رحمه الل كان موسوعة ومتى

 من الذي سينقطع معه؟  (ولً يعُرف أ نهّ نَظر أ حداا فانقطع معهقال: )

لًّ فاق فيه  أ  ولً تكلمَ فِ علم من العلوم سواء قال: ) كان من علوم الشرع أ م غيرها ا 

ليه، وكانت لَ اليد الط   التصنيف وجَودَة العبارة  ولى فِ حُسن أ هله، والمنسوبين ا 

 . هذا كلهّ كلام فيه ثناء عطر وتزكية رفيعة فِ مجال العلم (والترتيب والتقس يم والتأ ليف

 (. اجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها )وقال عنه أ يضاا: 

رأ يت رجلاا العلوم كلهّا بين عينيه، يأ خذ  ؛ا اجتمعت بابن تيمية)لمقال ابن دقيق العيد: و 

 (.يد ويدع ما يريدمنها ما ير 

لًّ جاهل أ و صاحب  )وقال أ بو البقاء الس بكي:  والل يا فلان ما يبُغض ابن تيمية ا 

ه هواه عن الحقّ بعد معرفته  هوى، فالجاهل لً يدري ما يقول، وصاحب الهوى يصد  

   (.به

بكي وكان من أ عدى أ عداء ابن تيمية رحمه  وحين عاتب الً مام الذهبي رحمه الل الس  

وهذه شهادة عدو  -كتب الس بكي معتذراا مبيناا رأ يه فِ ش يخ الً سلام بقولَ:  ؛الل

أ مّا قول س يدي فِ الش يخ فالمملوك يتحقق كبرى قدره وزخارة  ): قال - وليس صديقاا 

بحره وتوسعه فِ العلوم الشرعية والعقلية وفرط ذكائه واجتهاده وبلوغه فِ كّ من ذلك 
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وك يقول ذلك دائماا، وقدره فِ نفسي أ عظم من ذلك المبلغ الذي يتجاوز الوصف، والممل

وأ جلّ مع ما جمع الل لَ من الزهادة والورع والديانة ونصرة الحقّ والقيام فيه لً لغرض  

سواه وجَرْيه على سنن السلف وأ خذه من ذلك بالمأ خذ ال وفى وغرابة مثله فِ هذا  

 (. الزمان بل من أ زمان

الش يخ الً مام العالم المفسّّ الفقيه المجتهد الحافظ   :ةابن تيمي)وقال الذهبي رحمه الل:  

 (.المحدّث، ش يخ الً سلام نَدرة العصر ذو التصانيف الباهرة والذكاء المفرط

ونظر فِ الرّجال والعلل وصار من أ ئمة النقد ومن علماء ال ثر مع ) : وقال فيه أ يضاا 

جماع ئقه وقواعده وحججه والً  التدين والنبالة والّذكر والصيانة ثم أ قبل على الفقه ودقا 

ذا ذكر مسأ لة من مسائل الخلاف ثم   والاختلاف حتى كان يقُضى منه العجب ا 

فا نّ شروط الاجتهاد كانت قد اجتمعت فيه،  ؛يس تدل ويُرجّح ويجتهد وحقّ لَ ذلك

فا نني ما رأ يت أ حداا أ سرع انتزاعاا للآيات الدالة على المسأ لة التي يريدها منه، ولً أ شدّ  

اس تحضاراا لمتون ال حاديث وعزوها ا لى الصحيح أ و المس ند أ و ا لى السنن منه، ك نّ  

فحام  الكتاب والسنن نصب عينيه وعلى طرف لسانه بعبارة الرش يقة  وعين مفتوحة وا 

 (. للمخالف

مام ال ئمة المجتهد المطلق)وقال الشوكاني رحمه الل:   (.ا 

وثناءات العلماء عليه كثيرة يطول ذكرها، نكتفي بهذا القدر منها الذي فيه تزكية فِ علمه  

 .وفِ دينه وأ يضاا فِ عقيدته ومنهجه 

من س نة ثمانية وعشرين أ مّا وفاته: فتوفِ فِ ليلة الًثنين لعشرين من ذي القعدة 

(، توفِ ش يخ الً سلام بقلعة دمشق التي كان محبوساا فيها، وأُذن  728وس بعمائة )

ل فيها وقد اجتمع الناس بالقلعة والطريق ا لى جامع دمشق  للناس بالدخول فيها، ثم غُسّي

وصُلّّ عليه بالقلعة، ثم وضعت جنازته فِ الجامع والجند يحفظونّا من الناس من شدّة  
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فقد أ غلق   ؛ثم صُلّّ عليه بعد صلاة الظهر، ثم حملت الجنازة واش تد الزحام ،زحامال

لًّ القليل من الناّس أ و من أ عجزه الزحام   ،الناس حوانيتهم ولم يتخلف عن الحضور ا 

وصار النعش على الرؤوس تارة يتقدم وتارة يتأ خر وتارة يقف حتى يمرّ الناس، وخرج  

هذا هو  ؛  ها وهي شديدة الزّحام، رحمه الل رحمة واسعةالناس من الجامع من أ بوابه كلّ 

 .مؤلف العقيدة الواسطية

 

وهي حُكم الذهن الجازم،    ؛- هذا أ صلها اللغوي - مأ خوذة من العقد والربط : والعقيدة

 .هذه هي العقيدة  ؛ يعني الحكم الذي يعقد المرء عليه قلبه بطريقة جازمة لً شكّ فيها 

فسُميّت بذلك نس بة ا لى واسط، وواسط مدينة فِ العراق كان لها   :وأ مّا الواسطية

قاضي، هذا القاضي جاء ا لى ابن تيمية رحمه الل وذكر لَ كثرة الانحراف فِ الاعتقاد  

طلب منه أ ن يضع لَ عقيدة يعتقدها  و  ،وكثرة انتشار البدع وال هواء وما يقُال فِ ذلك

يمية رحمه الل بأ نّ العقائد التي كتبها أ هل  فقال لَ ش يخ الً سلام ابن ت  ؛هو وأ هل بيته

الس نة كثيرة، قال: فأ لحّ عليه أ ن يكتب لَ عقيدة منه هو بالذات، فكتب لَ هذه  

 لذلك.  سُميت بالعقيدة الواسطية؛ ف الواسطية

وقد جمع ش يخ الً سلام ابن تيمية رحمه الل فِ هذا الكتاب زبدة عقيدة أ هل الس نة  

   . والجماعة

من خالفها فقد خرج من دائرة الس نة ا لى دائرة   ؛ذا الكتاب من عقيدةٍ وما وضعه فِ ه

 .البدعة، كما يأ تي فِ كلام ابن تيمية رحمه الل ما يشير ا لى ذلك ا ن شاء الل
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يمي  )بيسْمي : قال المؤلف رحمه الل حي حْمَني الرَّ  ( اللي الرَّ

حيث كان يبدأ  بها فِ رسائله، ومعنى بسم الل: أ ي   ؛صلى الله عليه وسلمبدأ  بالبسملة اقتداءا بالنبي 

   .أ ؤلف أ و أ كتب حال كوني متبركاا بذكر الل تبارك وتعالى 

: اسم لله تبارك وتعالى يتضمن صفة وهي صفة الرحمة، والرحمن بمعنى صاحب  (الرحمن)

   .الرحمة الواسعة

ولكنّها رحمة خاصة   ؛الرحمة: اسم أآخر لله تبارك وتعالى يتضمن أ يضاا صفة (الرحيم)و

 .رحمن اسم أ وسع من الرحيم، فالرحيم صفة خاصة بالمؤمنين البالمؤمنين، ف

هي ) قال:  يني كُلّي يني الحَْقّي لييُظْهيرَهُ علََى الّدي لهُْدَى وَدي ي أَرْسَلَ رَسُولََُ باي  ( الحمد لله الذَّ

لًّ أ ن بينه وبين الشكر فرق، فالحمد أ عّم   ؛، وهو قريب من معنى الشكرمالحمد ضد الذَّ  ا 

   . متعلقاا أ خصّ أ لة، والشكر أ عّم أ لة أ خصّ متعلقاا 

أ نّ الحمد يكون على أ مرين والشكر يكون على أ مر واحد، والحمد   :معنى هذا الكلام

أ لته التي نس تعملها فِ ا خراجه واحدة والشكر أ لته أ كثر من واحدة، الحمد يكون على  

فات الكمال، فنحمد الل على صفاته الكاملة ونحمده أ يضاا على ما أ نعم  النعمة وعلى ص

علينا من نعم، وأ مّا الشكر فيكون على النعم خاصة، وأ مّا أ لة الحمد فهيي اللسان فقط،  

لوُا أ لَ دَاوُودَ   ؛تحمد الل بلسانك، وأ مّا أ لة الشكر فاللسان والعمل بالجوارح  }اعْمَ

ا{ ذن   ؛أ يضاا بالعمل وليس فقط باللسان، يكون أ يضاا بالجوارح فالشكر يكون  شُكْرا ا 

الشكر أ عّم، الشكر يكون بالجوارح ويكون باللسان، أ مّا الحمد  يكون فمن هذا الباب 

لًّ باللسان، أ مّا من نَحية المتعلق فالحمد يكون على النعّمة وعلى صفات   فلا يكون ا 

 .ذا الفرق بين الحمد والشكره  ؛الكمال، وأ مّا الشكر فيكون على النعمة فقطـ

ي أَرْسَلَ رَسُولََُ )  .أ ي الل س بحانه وتعالى المحمود هو الذي أ رسل رسولَ (الحمد لله الذَّ



8 
 

لًّ  صلى الله عليه وسلم؛ : هو النبي (رسولَو) الرسل كثر، لكنّ المقصود فهو المقصود هنا لما س يأ تي، وا 

 .صلى الله عليه وسلمهنا هو: النبي 

لهُْدَ )  (فالهدى كمال العلم)أ رسل رسولَ بالهدى، قال ابن تيمية رحمه الل: ى( باي

يني الحَْقّي ) هذا معنى   (ودين الحقّ كمال العمل) أ رسله بالهدى ودين الحقّ، قال:  (وَدي

 (. بالهدى ودين الحقّ )

هي ) يني كُلّي بالعلم النافع والعمل الصالح،   صلى الله عليه وسلمأ رسل الل تبارك وتعالى نبيه ( لييُظْهيرَهُ علََى الّدي

اللام هنا  و وهو كّ ما جاء فِ شريعة الل من الكتاب والس نة ليُظهره على الدين كلهّ، 

لًم التعليل، أ ي لماذا أ رسل؟ ما العلّة؟ ما السبب؟ ليُظهره على الدين كلهّ، فدين 

يظُهره بالبيان والحجة والبرهان، هذا حال   ،الً سلام س يكون ظاهراا على جميع الديانَت

قالَ ش يخ الاسلام ابن تيمية ؛ النبي بمكة، ويظهره أ يضاا باليد والعزّ والس نان فِ المدينة

 .رحمه الل نفسه

ا )وَ قال:  للهي شَهييدا  ( كَفَى باي

هذا معنى:   ؛ كافية لً تحتاج ا لى شهادة أ خرى  صلى الله عليه وسلميعني شهادة الل على صدق محمد 

يعني: كفت شهادة الل، فليست بحاجة ا لى شهادة أ خرى، كيف   (وكفى بالله شهيداا )

 ؟ صلى الله عليه وسلمتكون شهادة الل على صدق نبيه 

 :تكون بطريقتين

وبشّر به فِ التوراة   ،على أ نبيائه صلى الله عليه وسلمالتي أ نزلها قبل بعثة محمد   بأ قوالَ: الطريقة ال ولى

 .فهذه طريقة التصديق ال ولى ؛وفِ الً نجيل

ه من الآيات والبراهين الدالة على صدق  ثُ دي وهو ما يحُْ   ؛تكون بأ فعالَ:  الطريقة الثانية

قهم بها فيما أ خبروا به عنه، يأ تي الرسول والنبي يخبر بشيء عن الل ؛رسله نهّ صدَّ   ،فا 
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هذا تصديق من الل تبارك وتعالى لذلك، انظروا مثلاا من  ؛ فيأ تي كما أ خبر تماماا 

كثيرة،   صلى الله عليه وسلم: من علامات القيامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلمعلامات النبوة التي ذكرها النبي 

وهو الآن يقع بين أ عيننا أ مامنا، الآن وقوعها كما أ خبر النبي  ، منها التطاول فِ البنيان

لًّ انظروا فِ    صلى الله عليه وسلم،هذا تصديق من الل لنبيه   - يوقعها الل كما أ خبر نبيه تماماا  - صلى الله عليه وسلم وا 

الذين كذبوا على الل وادعوا النبوة كال سود العنسي ومس يلمة الكذاب وسجاح وغيرهُ،  

سائر على هذا  هو ويبين تكذيبه فِ الواقع، و كانوا يقولون القول فينزل الل تكذيبه، 

لًّ ويبُين الل س بحانه   ؛الحال ا لى زمننا هذا ما أ حد يكذب كذبة على الل تبارك وتعالى ا 

يقاع ذلك كما أ خبروا دليل على    ؛وتعالى أ نهّ كذّاب ويفضحه على رؤوس ال شهاد، فا 

 القرأآن فيه شهادة الل  تصديق الل تبارك وتعالى لهم، وشهادة منه لهم بالصدق، وكذلك

آية وبرهان، وذلك من   صلى الله عليه وسلم،لما أ خبر به الرسول  تيان محمد به هو أ نزالَ على محمد وا  وا 

ذ كان البشر لً يقدرون على مثله، لً يقدر عليه أ حد من ال نبياء ولً  ؛ فعل الل ا 

نسُْ  }: ال ولياء ولً السحرة ولً غير ذلك، قال تعالى
ِ
ي اجْتمََعَتي الًْ ن  علََى  قلُْ لئَني وَالجْي

ا ي وَلوَْ كَانَ بعَْضُهمُْ ليبَعْضٍ ظَهييرا ثْلهي آني لًَ يأَتْوُنَ بيمي ثلْي هَذَا القُْرْأ هذا كلهّ فصّله  {؛ أَنْ يأَتْوُا بيمي

 ."الجواب الصحيح"وبينه ش يخ الً سلام ابن تيمية فِ 

لًَّ اللُ )قال: 
ِ
لَََ ا  ( وأَشْهَدُ أَن لًَّ ا 

 ما معنى الشهادة؟  

لًّ اللأ ي:  لَ ا     .أ قرّ بقلبي نَطقاا بلساني مبيناا أ ن لً ا 

خبار عّما يكنهّ القلب لًّ الل، يعني: تقرّ   ؛ الشهادة نطق وا  لَ ا  فأ نت تشهد أ ن لً ا 

لًّ الل وتخرج ذلك بنطقك به، فتشهد به،   وتعترف بأ نكّ تعتقد أ نهّ  لً معبود بحقّ ا 

   .ضيكشهادة الشهود أ مام القا
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لًّ الل، فمعنى لً   لًّ الل، أ ي: أ قرّ وأ عترف وأ عتقد بأ نهّ لً معبود بحقّ ا  لَ ا  وأ شهد أ ن لً ا 

لًّ الل لًّ الل: لً معبود بحقّ ا  لَ ا  نْ دُونيهي   ا  َ هُوَ الحَْق  وَأَنَّ مَا يدَْعُونَ مي َ بيأنََّ اللََّّ }ذَلكي

لُ{ كر أآيات وأ حاديث  لمعنى هذه الآية، وذي وكتاب التوحيد فيه تفسير كثير  هُوَ البَْاطي

لًّ الل  لَ ا   .تدلّ على أ نّ هذا هو المقصود من لً ا 

   (وَحْدَهُ )قال: 

ثبات، وحده الل س بحانه وتعالى فقط هي  .توكيد للا 

 ( لً شَرييكَ لََُ )قال: 

 .لً يشاركه أ حد فِ العبادة ؛تأ كيد ثاني أ يضاا 

ا بيهي ) قال:  قْرَارا
ِ
 ( ا

  ؛ذعان مع توطين النفس على الانقياد والً   ،التكلم بالحقّ اللازم على النفسالً قرار هو 

 "الفروق اللغوية"هذا ما ذكره أ بو هلال العسكري فِ 

ا )قال:  يدا   ( وَتوَْحي

لًّ الللـ: )أ ي: تأ كيداا  لَ ا     (.لً ا 

ا عَبْدُهُ وَرَسُولَُُ   وَأَشْهَدُ )قال:  دا    (أَنَّ مُحَمَّ

 اا أ ن محمداا عبده ورسولَنَطقاا بلساني مبينأ ي: أ قرّ بقلبي 

 ؛، يأ تي للتكثير، أ ي: المحمود كثيراا - مشدد الميم ،بفتحات - محمد: أ صله اسم مفعول: حَمَّدّ 

 .فهو علم منقول من الوصفية ا لى العلمية

الخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى،   - أ صل العبودية اهذ - الخاضع المتذلل للهأ ي: : عبده

عبد لله تبارك  ؛ذلك ل نهّ حقق كمال العبودية لله، والً ضافة هنا ا ضافة تشريفوَصَفه ب
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 .وتعالى

أ نّ الرسول بعُث بشرع جديد، وأ مّا النبي فيبعث  :الفرق بين الرسول والنبي :وَرَسُولَُ 

  ؛وهنا ذكر المؤلف وصفين: وصف العبودية ووصف الرسالة ،لتقرير شرع من قبله

فقولَ: "عبده" فيه رفع  ؛الغلو والتقصير :لرفع الً فراط والتفريط؛ وذلك لنفي أ مرين

لهاا وهو للغلو  لَ ولً شي  الً فراط، فهو عبد من عباد الل كبقية العباد، ليس ا    ئاا ولً ابن ا 

هذا بالنس بة لوصف   اا؛ليس معبودمن ذلك، وليس لَ حقّ فِ العبادة فهو عابد و 

نزالَ مكانه الذي يس تحقه أ يضاا  فهو ؛العبودية، أ مّا وصف الرسالة فلا  ؛تكريم لَ وا 

فراط ولً تفريط فِ حقهّ    .ا 

ا )قال:  اا مَزييدا َ تسليم هي وَسَلمَّ بي ي وَصَحْ  ( صَلىَّ اُلل علَيَْهي وَعلََى أ لَي

الصلاة فِ ال صل الدعاء، وهي من الملائكة كذلك دعاء، جاء فِ   (صلى الل)

ذن فهيي تدعو لَ، وجاء  ، (1) "هلاَّ صّ لملائكة تصلّ على أ حدكم مادام فِ مُ "ا :الحديث ا 

اللهم  ) :ففسّّ صلاة الملائكة بالدعاء ؛"اللهم اغفر لَ اللهم ارحمه" :فِ تتمة الحديث قال

وأ مّا من الل فكما رُوي عن أ بي العالية رضي الل عنه قال:   (،اغفر لَ اللهم ارحمه

 .أ ي: عند الملائكة المقربين ؛"صلاة الل على عبده ثناؤه عليه فِ المل  ال على"

 .السلامة من الآفات والنقائص (:وَسَلمََّ )

ا)  .أ ي تسليماا زائداا على الصلاة  (:تسليماا مَزييدا

ا بعَْدُ )  قال:  ( أَمَّ

 
 ( عن أ بي هريرة رضي الل عنه 649(، ومسلم )445أ خرجه البخاري ) -1
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مهما   :الكلمة يؤُتى بها للانتقال من أ سلوب ا لى أ سلوب أآخر فِ الكلام، وتقديرها هذه 

وصّح فِ أ حاديث كثيرة   صلى الله عليه وسلمهذه كان يس تعملها النبي و يكن من شيء بعد فكذا وكذا، 

 .اس تعملها  صلى الله عليه وسلمأ نّ النبي 

يَامي  ) قال:  لَى قي
ِ
يةَي المَْنْصُورَةي ا رْقةَي النَّاجي اعةَي فهََذَا اعْتيقَادُ الفْي  ( السَّ

   .التي هي الجماعة (اعتقاد الفرقة)

لماذا سُُيت الفرقة الناجية؟ ل نّّم هُ الناّجون من عذاب الل تبارك وتعالى   (الناجية)

س تفترق هذه ال مة ا لى ثلاث وس بعين فرقة كلهّا فِ : "صلى الله عليه وسلم وهُ الداخلون فِ قولَ

لًّ واحدة  .لذلك سُيت الفرقة الناجية ؛فالتي نجت هي واحدة ، (1) "الناّر ا 

لً   ظاهرينلًتزال طائفة من أ متي على الحقّ ": صلى الله عليه وسلمسُُيت المنصورة لقولَ ( المَْنْصُورَة)

 ؛"(3) منصورين": وفِ رواية (2) "يضرهُ من خالفهم ومن خذلهم حتى يأ تي أ مر الل

الفرقة الناجية والطائفة   ؛ أ ي:فسُميّت منصورة لذلك، فالمؤلف يشير ا لى أ نّّا واحدة

المنصورة واحدة وليست متعددة، فالقول بتعددها خطأ  لً يصحّ، هُ أ هل الس نة 

كلهّا أ سماء لمعنى   ؛والجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أ هل الحديث، السلف

 .واحد

اعةَي ) يَامي السَّ لَى قي
ِ
أ ي: ا لى يوم    ؛ قيام الساعةفهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة ا لى  (ا

 
( عن أ بي هريرة رضي  3991وابن ماجه ) (،2640(، والترمذي )4596(، وأ بو داود )8396أ خرجه أ حمد )  -1

 الل عنه.  
( من حديث المغيرة رضي  7311( عن ثوبان رضي الل عنه، وأ خرج نحوه البخاري )1920أ خرجه مسلم ) -2

 ( من حديث جابر رضي الل عنه )راجع الروايات(   1923الل عنه، ومسلم )
 قرة عن أ بيه.    ( عن معاوية بن 2192(، والترمذي )15596أ خرجها أ حمد ) -3
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  لً  ؛القيامة، فهيي منصورة ا لى قيام الساعة، وتبقى هذه عقيدتها ا لى قيام الساعة

   .تخالف

ا لى قرب قيام الساعة، حتى يأ تي أ مر الل: ما هو أ مر الل؟   :المقصود: ا لى قيام الساعة 

ليهم تقوم  فع ؛ الريح الطيبة التي تأ تي وتأ خذ كّ نفس طيبة، ويبقى رعاع الناسهي 

ذن المقصود حتى يأ تي أ مر الل: ا لى قرب قيام الساعة   .الساعة، ا 

نَّةي وَالجَْمَاعةَي ) قال:   ( أَهْلي الس  

ويقتدون بهديه، والجماعة   صلى الله عليه وسلملماذا سُّوا بأ هل الس نة؟ ل نّّم يتمسكون بس نة النبي 

ا وَلًَ  }؛ ل نّّم يجتمعون عليها، يجتمعون على الحقّ ولً يتفرقون يعا ي جَمي َبْلي اللََّّ مُوا بحي وَاعْتَصي

قُوا{   صلى الله عليه وسلمفهم يعُظّمون كتاب الل وس نة نبيه  ؛فتسُمى أ هل الس نة والجماعة لذلك  تفََرَّ

م العقل على الس نة يقُال لَ من أ هل الس نة لً  ؛أ عظم من ك شيء، أ مّا من عَظَّ

لًّ جاهل، أ و صاحب هوى، أ مّا أ ن يقُال بأ نّ ال شاعرة أ و   والجماعة، ولً يقول ذلك ا 

لًّ    هفهذا كلام باطل، لً يطلق ؛المعتزلة أ و الجهمية من أ هل الس نة والجماعة أ هل العلم ا 

د  فقط، أ مّا عن - ش يعة  - فِ مقابلة الرافضة، يقولون: هؤلًء أ هل س نة وهؤلًء رافضة

فأ هل الس نة هُ الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي تحمل هذه العقيدة   ؛التفصيل

 .التي س تُذكر

قال ش يخ الً سلام ابن تيمية رحمه الل:   ؛لسبب ةرفيع ةوهذه العقيدة اكتسبت مكان

ثلاث س نين، ) أ ي هذه العقيدة التي كتبها ( قد أ مهلت كّ من خالفني فِ شيء منها )

يُخالف ما   صلى الله عليه وسلمفا ن جاء بحرف واحد عن أ حد من القرون الثلاثة التي أ ثنى عليها النبي  

ثلاث س نين، وأ عداؤه كُثُر، والمحاربون لَ كُثُر، والذين   (فأ نَ راجع عن ذلك ؛ذكرته

 .ذلك أ حد ا لى ومع ذلك ما اس تطاع ؛يُحاولون أ ن يُخرجوا لَ خطأ  كُثُر 
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،  (وقع الًتفاق على أ نّ هذه عقيدة سنية سلفية)لواسطية: قال ابن رجب فِ العقيدة ا

 ". ذيل طبقات الحنابلة"فِ  هذا ذكر

 َ الًتفاق على هذه  لُ قْ وقال الذهبي: "وقع الًتفاق على أ نّ هذا معتقد سلفي جيد"، ن

 .من هنا أَخذت هذه العقيدة مكانتها، العقيدة

 ؛  ثم بدأ  يذكر عقيدة أ هل الس نة والجماعة

(   )وَهُوَ:رحمه الل تعالى:  فقال: للهي يمانُ باي
ِ
 الً

 الً يمان بالله. : أ ي: اعتقاد أ هل الس نة والجماعة

 : هو التصديق. - عند أ كثر أ هلها  - الً يمان فِ اللغة 

وأ مّا فِ الشرع: فهو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح وال ركان؛ هذا هو  

الً يمان عند أ هل الس نة والجماعة، وكما قال الً مام الشافعي رحمه الل: )لً يجزئ أ حدها  

 عن الآخر(؛ فلا بدّ من الثلاثة حتى يكون العبد مؤمناا.  

(: والمقصود بقول المؤلف: للهي يمانُ باي
ِ
التصديق بوجود الل تبارك وتعالى، وبربوبيته،   )الً

 :وبأ لوهيته، وبأ سمائه وصفاته؛ وتعمل بمقتضى هذا التصديق، هي أ ربعة

 .الً يمان بوجود الل، والً يمان بربوبيته، والً يمان بأ لوهيته، والً يمان بأ سمائه وصفاته

 كيف نس تدل  عليه؟ : )الً يمان بوجود الل تبارك وتعالى( 

آيات الل الكونية، والآيات الشرعية، وبالحسّ، وبالفطرة؛ أ ربعة أ دلة  نس تدل  عليه: بأ

 .على وجود الل تبارك وتعالى

: العقل؛ وذلك بالتأ مل فِ أآيات الل الكونية، تتأ مل فِ خلق الل، هذا الخلق  ال ول

العظيم المتقن المحكم، تتأ مل فِ الشمس، فِ القمر، فِ السماوات، فِ ال رض، تتأ مل 

ظَمي   فِ الً بل، وتتأ مل فِ نفسك أ يضاا، وتنظر ا لى عجيب صنع الل تبارك وتعالى وعي
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خلقه، هذا الخلق يدلّ على خالق عليم حكيم خبير قدير، وقد أ شار ا لى هذا المعنى 

ئل: بَم عرفت ربك؟ قال: )ال ثرَُ يدل على المسير( وجود ال ثر على   ال عرابي عندما س ُ

ذا مشى شخص وترك  أ ثر قدميه على ال رض، عندما ترى هذا ال ثر؛ تعرف  ال رض؛ ا 

؛ فال ثر يدلّ على المسير، )والبَعْرَةُ تدلّ على البعير( البعرة: يعني البراز   أ نّ شخصاا قد مرَّ

الذي يُخرجه البعير أ ثناء مسيره وطريقه؛ وجودها علامة على مرور بعير من هذا 

)وبحار ذات أ مواج أ لًّ   ني: طرقا الطريق، )فسماءٌ ذات أ براج وأ رض ذات فجاج( يع

تدلّ على السميع البصير!؟( انظر ا لى هذا ال عرابي كيف اس تدلَّ بفطرته السليمة على  

ثبات وجود الل   وجود الل تبارك وتعالى؛ هذه الطريقة العقلية السليمة فِ الوصول ا لى ا 

ليها بقولَ: } ءٍ أَمْ هُُُ  أَمْ خُليقُ تبارك وتعالى، قد أ شار الل تبارك وتعالى ا  نْ غيَْري شَيْ وا مي

 :هذه المخلوقات لً يخلو حالها من واحدة من أ مور ثلاثالخَْاليقُونَ{، 

مّا أ ن تكون هي التي خلقت نفسها، أ و أ ن تكون قد وُجدت صدفة، أ و أ ن يكون قد   ا 

 .خلقها خالق 

خالق،  أ ما وجودها صدفة فمس تحيل؛ ل ننا ندرك بعقولنا أ نّ كَّ مخلوق لًبدّ لَ من 

انظروا مثلاا ا لى هذه المصنوعات الموجودة عندنَ اليوم: السفن والطائرات والس يارات  

والكمبيوترات وغيرها؛ هل وُجدت صدفة هكذا؟ لًبدّ لها من صانع صنعها وأ وجدها،  

ذن لً بدّ من خالق يخلق هذه   فكذلك المخلوقات بالكامل؛ لًبدّ لكّل مخلوق من خالق؛ ا 

توجد وحدها هكذا صدفة؛ فلا يوجد شيء صدفة، ويوجد صدفة   المخلوقات، أ مّا أ ن

 .بهذا الً حكام والًتقان الموجود فِ هذا الكون؟ هذا مس تحيل

دَ نفسه  ؛ هذا أ مر مس تحيل، فالمعدوم لً يمكن لَ أ ن  - أ ن يخلق نفسه -وكذلك أ ن يوُجي

 .يفعل وأ ن يوُجد شيئاا 

لًّ أ ن يكون لها خالق خلقها ويتصف بصفات الكمال التي دلتّ عليها هذه   فلم يبقّ ا 

 .المخلوقات الكونية؛ هذا هو الدليل العقلّ بالنظر ا لى الآيات الكونية
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؛ لًّ وتمرّ به لحظة   وأ مّا الدليل الثاني وهو الحسّيي نسان ا  فهذا نجده فِ الدعاء، ما من ا 

جد  ويكون مضطراا، يلجأ  فِ تلِ اللحظة ا لى الل تبارك وتعالى ويتضرع لَ بالدعاء؛ في

اا؛ فهذا يدلّ على ماذا؟ على وجود الل الذي لماّ دعاه   سَّ الً جابة ويلتمس ذلك حي

لٌََ } اس تجاب لَ
ِ
عَلكُُمْ خُلفََاءَ الَْرْضي أَا وءَ وَيَجْ فُ الس  ذَا دَعاَهُ وَيكَْشي

ِ
يبُ المُْضْطَرَّ ا نْ يُجي أَمَّ

 } ي ليه قلّة الماء، رفع  صلى الله عليه وسلموالرجل الذي جاء ا لى النبي مَعَ اللََّّ وهو على المنبر وشكا ا 

يديه ودعا الل فاس تجاب الل دعاءه ونزل الماء مباشرة؛ أ لًّ يدل ذلك على   صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .وجود الل؟ هذا دليل حسيٌّ ملموس

الخلَق جميعاا مفطورون على الً يمان بوجود الل   وأ مّا الدليل الثالث؛ الدليل الفيطري:

لًّ ويؤمن بوجود الل  تبارك وتعالى، قد لً ت كاد تجد شخصاا لم يتلاعب به الش يطان ا 

لًّ ما ندر كفرعون الذي أ نكره فِ الظاهر، أ مّا   تبارك وتعالى؛ هذا حال أ كثر الناس؛ ا 

وَجَحَدُوا  فِ حقيقة نفسه فكان مؤمناا به، ماذا قال الل س بحانه وتعالى فِ حقهّ؟ قال: }

َا وَاسْتيَْقنَتَْهاَ أَنفُْسُهُ ا{ فبهي ا وَعُلوًُّ في حقيقة قرارة نفسه يؤمن بوجود الل؛ ولكن مْ ظُلْما

 .الكبر الذي كان عليه هو الذي منعه من الً قرار بذلك

: النظر والتأ مل فِ أآيات الل الشرعية لً الكونية، انظر  والدليل ال خير وهو الشرعي

تقانه، انظر ا لى أ وامر الل ونواهيه، انظ ر ا لى صلاحه  ا لى ا حكام هذا الشرع وا 

صلاحه لكّل زمان ومكان؛ يدلك هذا على أ نّ هذا الشرع ليس من عمل البشر.   وا 

لًّ مكابر  .هذه ال مور كلهّا تدلنّا على وجود الل تبارك وتعالى ولً ينُكرها ا 

 هذا النوع ال ول من الً يمان؛ وهو الً يمان بوجود الل تبارك وتعالى. 

لًّ أ ن يكون مؤمناا   بربوبيته(:)النوع الثاني: الً يمان   يمانه؛ ا  لً يكون العبد مؤمناا ينفعه ا 

 بوجود الل ومؤمناا بربوبية الل.  
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ما معنى الربوبية هنا؟ أ ن يؤمن بأ نّ الل هو الخالق الرازق المدبر، يؤمن بجميع أ فعال 

ْ  وَ } الل المختصة به؛ وهذا النوع من الً يمان كان كفّار قريش مؤمنين ومقرّين به  لئَني

} ُ مَاوَاتي وَالَْرْضَ ليََقُولنَُّ اللََّّ كذلك فِ السماوات وفِ ال رض  سَألَتَْهمُْ مَنْ خَلقََ السَّ

والجبال وغيرها، فمن أ نزل الماء؟ كلهّا مقرّون بأ نّ الل س بحانه وتعالى الذي يفعل ذلك،  

 ولكن شركهم كان فِ النوع الثالث؛ وهو الً يمان بأ لوهية الل. 

أ ي أ نهّ معبود بحقّ وأ نهّ الذي يس تحق العبادة   الثالث: الً يمان بأ لوهية الل(  )النوع 

هُ{،} وحده ياَّ
ِ
لًَّ ا
ِ
َ وَلًَ تشُْريكُوا بيهي شَيئْاا } وَقضََى رَب كَ أَلًَّ تعَْبُدُوا ا وَلقََدْ  {، }وَاعْبُدُوا اللََّّ

ةٍ رَسُولًا أَني اعْبُدُوا  اغُوتَ{،بعََثْناَ فِي كُّي أُمَّ َ وَاجْتنَيبُوا الطَّ وهذا النوع من الً يمان هو   اللََّّ

عليه، فكانوا مقرين   صلى الله عليه وسلمالذي كان كفّار قريش قد أ شركوا فيه، وأ فسدوه، وقاتلهم النبي 

بالً يمان بوجود الل، مقرين بالثاني: وهو بربوبية الل؛ لكنّهم كانوا مشركين مع الل غيَره  

بدون غيَره معه، يعبدون ال صنام، فالعبد لً يكون مؤمناا  فِ العبادة، فيعبدون الل ويع 

بالله حتى يؤمن بوجود الل، ويؤمن بربوبية الل، ويؤمن بأ لوهية الل، ويؤمن أ يضاا  

 بـأ سماء الل وصفاته. 

؛ س يأ تي تفصيله ا ن - النوع ال خير - وهذا النوع الرابع وهو الً يمان بأ سماء الل وصفاته 

 .لف نفسهشاء الل من كلام المؤ 

وهذه العقيدة التي بدأ ها المؤلف رحمه الل بالً يمان بالله ثم ثنّى بالً يمان بالملائكة؛ هي 

عنها كي يعلمها لنا، قال لَ: ما الً سلام؟ وما   صلى الله عليه وسلمالتي جاء بها جبريل وسأ ل النبَي 

فِ الً يمان: "أ ن تؤمن بالله وملائكته وكتبه  صلى الله عليه وسلمالً يمان؟ وما الً حسان؟ وقال لَ النبي 

، هذا الذي جاء فِ قصة جبريل فِ حديث  "ورسله والبعث وتؤمن بالقدر خيره وشره

 عمر وفِ حديث أ بي هريرة فِ "الصحيحين". 

يمانُ 
ِ
( أ ي الاعتقاد الذي يعتقده أ هل الس نة والجماعة قال: )وَهُوَ الً للهي  .  باي
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(قال:    )وَمَلَائيكَتيهي

 أ ي الً يمان بملائكته.

ق وتقُرَّ بوجودهُ، فيجب الً يمان بوجود هؤلًء   ما معنى الً يمان بالملائكة؟ أ ن تصُدّي

خلقهم الل عز وجل من نور، كما جاء فِ   - لً نراهُ - الملائكة الذين هُ عالم غيبي

، وجعلهم الل تبارك "قال: "خُلقت الملائكة من نور صلى الله عليه وسلم"صحيح مسلم" أ نّ النبي 

َ مَا أَمَرَهُُْ وَيفَْعَلوُنَ مَا  ل س بحانه: }وتعالى طائعين متذللين لَ؛ قا  لًَ يعَْصُونَ اللََّّ

ونَ عَنْ  وقال: }يؤُْمَرُونَ{  ُ تَكْبري ون{، وقال: }لًَ يسَ ْ اَرَ لًَ يفَْتُرُ حُونَ اللَّيْلَ وَالنهَّ بّي يسُ َ

 ،} بَادَتيهي ومع عبادتهم وخضوعهم وتذللهم لله؛ لهم وظائف يقومون بها، فنؤمن بهم  عي

بأ سماء مَن ذُكر لنا أ سماؤهُ، ونؤمن أ يضاا بوظائفهم التي ذُكرت لنا؛ فجبريل موكَّ  ونؤمن 

سرافيل موكَّ بالنفخ فِ الصور، وميكائيل موك بالقطر والنبات، ومنهم   بالوحِ، وا 

الموَّك بقبض ال رواح وهو ملِ الموت ومن معه، ومنهم الموكَّ بأ عمال العباد وهُ  

م الموك بحفظ العبد، ومنهم الموك بالنَّار وعذابها وهو مالك ومن  الكرام الكاتبون، ومنه

معه، ومنهم الموك بفتنة القبر وهو منكر ونكير... وهكذا، كّ ما ورد فِ الكتاب 

 .والس نة من أ عمالهم ووظائفهم؛ نؤمن بها ونصدق

( ثم قال المؤلف رحمه الل:  هي  )وَكُتُبي

رسله، ولكّل رسول كتاب؛ فالرسول هو الذي يُرسله  أ ي: الكتب التي أ نزلها الل على 

الل تبارك وتعالى ا لى قومه ليدعوهُ ا لى توحيد الل تبارك وتعالى ويكون معه كتاب  

يَزانَ{} لبَْيّيناَتي وَأَنْزَلنْاَ مَعَهمُُ الْكيتاَبَ وَالمْي  . لقََدْ أَرْسَلْناَ رُسُلنَاَ باي

براهيم وموسى، والتوراة، والً نجيل، والزبور،  من الكتب التي علَيمناها: صحف ا 

والقرأآن؛ فنؤمن بهذه الكتب بالتفصيل، والبقية نؤمن بها على وجه الً جمال من غير أ ن  

نعلم أ سماءها ل نّّا لم تذُكر لنا؛ كّ هذا الذي نذكره فِ هذه العقيدة ثبتت به ال دلة من  
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لًّ بالنصوص الشرعية  الكتاب والس نة؛ ل نّ هذه المسائل العقائدية كلهّا غيبية  لً تدُرك ا 

التي تأ تي من عند الل تبارك وتعالى، فما ثبت منها فِ الكتاب والس نة، أ ثبتناه وما نفُي  

   .نفيناه، وما سُكت عنه سكتنا 

(قال: ي  )وَرُسُلهي

ليهم بالشرائع، وأ مرهُ  والرسل: أ ي رُسل الل، وهُ الذين أ وحى الل تبارك وتعالى ا 

لَى  وكانت معهم كتب، وأ ولهم نوح عليه السلام }بتبليغها 
ِ
ليَْكَ كََمَ أَوْحَيْنَا ا

ِ
نََّ أَوْحَيْناَ ا

ِ
ا

} هي نْ بعَْدي يّييَن مي  ؛ ا ذن كان النبيون بعد نوح وليسوا قبله.  نوُحٍ وَالنَّبي

براهيم ومحمد  آمنا به باسُه؛ كموسى وعيسى وا    صلى الله عليه وسلموالرسل كُثر مَن ذُكر لنا منهم باسُه أ
آمنا به مجملاا     .وغيرهُ، ومن لم يذكر لنا باسُه؛ أ

( قال:  )وَالبَْعْثي بعَْدَ المَْوْتي

المقصود بالبعث هو الً خراج، أ ي ا خراج الناس بعد موتهم للحساب، ثم بعد ذلك ا لى   

جنةّ أ و نَر، وهذا أ مر متفق عليه بين المسلمين لً خلاف فيه بأ نّ الناس يبُعثون يوم 

ينَ كَفَرُوا أَنْ لنَْ يبُْعَثوُا قلُْ اليهود والنصارى يؤمنون بهذا، }القيامة؛ بل حتى  ي زَعَمَ الذَّ

} جماع ال مة منعقد على   بلََى وَرَبّيي لتَُبْعَثَُُّ والآيات فِ ذلك كثيرة وال حاديث كثيرة وا 

   .هذه العقيدة

(  قال: لقَْدَري يماَني باي
ِ
 )والً

يجادها بعد  القدر هو تقدير الل لل ش ياء كما س بق   به عيلمه واقتضت حكمته، ثم ا 

ءٍ خَلقَْناَهُ بيقَدَرٍ{ذلك على حسب ما جرى به القلم، قال تعالى: } نََّ كَُّ شَيْ
ِ
، وقال:  ا

ا{؛ } يرا رَهُ تقَْدي ءٍ فقََدَّ هذه الآيات تدلّ على القدر، وعلى وجوب الً يمان  وَخَلقََ كَُّ شَيْ

يمان عبدٍ بالقدر؛ حتى يؤمن بأ ربعة   بالقدر، وحديث جبريل يشملها كلها، ولً يتم ا 
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 :مراتب

 .ال ولى: العلم

 .الثانية: الكتابة

 .الثالثة: المشيئة

 .الرابعة: الخلق

 .هذه مراتب القدر ال ربعة

ءٍ  ء، ودليله قولَ تبارك وتعالى: }تؤمن بأ نّ الل عاليمٌ بكّل شي العلم: َ بيكُلّي شَيْ نَّ اللََّّ
ِ
ا

 علَييٌم{.

َ يعَْلَمُ  تؤمن بأ نّ الل كتب مقادير كّ شيء، كما قال س بحانه: } والكتابة: أَلمَْ تعَْلَمْ أَنَّ اللََّّ

َ علََى  نَّ ذَلكي
ِ
تَابٍ ا َ فِي كي نَّ ذَلكي

ِ
مَاءي وَالَْرْضي ا يٌر{،مَا فِي السَّ ي يسَي وجاء فِ الحديث   اللََّّ

بأ نّ الل تبارك وتعالى كتب مقادير كّ شيء قبل أ ن يخلق السماوات وال رض بخمسين  

 .أ لف س نة، فا ذن الل س بحانه وتعالى علمي وكتَب وشاء

ذَا أَرَادَ شَيئْاا أَنْ يقَُولَ فما شاء الل كان وما لم يشأ  لم يكن }: المشيئة
ِ
َّمَا أَمْرُهُ ا ن

ِ
 لََُ كُنْ ا

 .فكّل شيء تحت مشيئة الل تبارك وتعالى فيََكُونُ{؛

ءٍ{} :والخلق ُ خَاليقُ كُّي شَيْ  .اللََّّ

 :وهذا القدر قد ضلَّت فيه طائفتان 

 .وطائفة الجبرية طائفة القدرية،

 :وهؤلًء القدرية قسمان

وهؤلًء كفار بالًتفاق، حتى  ولً يؤمنون به:   - علم الل تبارك وتعالى  - قدرية ينفون العلم

ن أ نكروا   وا به خصموا وا  قال الً مام الشافعي رحمه الل: )نَظروا القدرية بالعلم فا ن أ قرَّ

 .وجحدوا؛ كفروا(، وهؤلًء قد انقرضوا

والقسم الثاني: هُ الذين ينفون أ فعال العباد؛ يقولون بأ نّ العباد يخلقون أ فعالهم بأ نفسهم،  

عالى وليست داخلة تحت مشيئة الل تبارك وتعالى؛ هذه الطائفة  لً يخلقها الل تبارك وت
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 .الثانية

: فهم الذين يقولون بأ نّ الل تبارك وتعالى قد جبر العباد على أ فعالهم،  وأ مّا الجبرية

والعباد لً اختيار لهم فِ أ فعالهم، وفعل العبد كورقة الشجر فِ مهبّ الريح؛ هذه  

ا الباب، وس يأ تي ا ن شاء الل تفصيل القول فِ الطائفة ال خرى التي ضلَّت فِ هذ

 .ذلك

(  قال:  هي ي يْريهي وَشَرّ لقَْدَري خي يماَني باي
ِ
 )والً

ره الل تبارك وتعالى يوُصف بأ نهّ خير وأ فعال الل تبارك وتعالى كلهّا خير،   أ ي أ نّ ما قدَّ

فالله  - المخلوق - فلا توصف أ فعال الل بالشر؛ ولكن الشر هنا بالنس بة للمقدور

س بحانه وتعالى خلْقُه كلهّ خير، وتقديره كلهّ خير؛ لكن فِ المخلوق والمقدور ما هو شّر،  

ون شراا نسبياا؛ فالله س بحانه وتعالى لم يخلق شراا محضاا، كّ شيء ترى  وهذا الشر يك

فيه شراا؛ ففيه شر من وجه وفيه خير من وجه أآخر، كالدواء المر عندما تشربه، هذا 

يكون مكروهاا مراا، لكنكّ تشربه؛ ل نّ من ورائه منفعة؛ فا ذن هو من وجه مكروه  

 بارك وتعالى.  لكنهّ من وجه أآخر محبوب، هذا خلق الل ت 

ليك": صلى الله عليه وسلموأ مّا الشر فلا ينُسب ا لى الل تبارك وتعالى؛ كما قال النبي  ؛  "والشر ليس ا 

 .فا ذن لً ينُسب الشر ا لى الل تبارك وتعالى

 

الً يمان بالله، ومن الً يمان   :أ ركان الً يمان الس تة التي يؤمن بها أ هل الس نة والجماعةفمن 

فِ زمن المؤلف   -بالله: الً يمان بأ سمائه وصفاته، ومن أ جل كثرة الانحراف فِ هذا الباب

 :أ فردَ لَ المؤلف ذكراا؛ فقال -وغيره

، وَبيمَا وَصَفَهُ بيهي )  تيابيهي العَْزييزي يماَنُ بيمَا وَصَفَ بيهي نفَْسَهُ فِي كي
ِ
: الً للهي يماَني باي نَ الً   رَسُولَُُ  وَمي

دٌ    ( صلى الله عليه وسلم مُحَمَّ
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قولَ: )ومن الً يمان بالله( أ ي الذي تقدم، وذكرنَ أ ن من الً يمان بالله: الً يمان بوجوده،  

  :والً يمان بأ لوهيته، والً يمان بربوبيته، والً يمان بأ سمائه وصفاته؛ لذلك قال المؤلف هنا 

، وَبيمَا وَصَفَهُ بيهي رَسُولَُُ   تيابيهي العَْزييزي يماَنُ بيمَا وَصَفَ بيهي نفَْسَهُ فِي كي
ِ
للهي الً نَ الً يماَني باي )وَمي

دٌ  فالً يمان بالصفات من الً يمان بالله تبارك وتعالى، والمقصود بالصفات هنا   (صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

الظاهر أ ن المؤلف رحمه الل لم  صفات الل التي أ ثبتها لنفسه فِ الكتاب أ و فِ الس نة، و 

يذكر ال سماء لقلّة الخلاف فيها، نعم قد وقع خلاف فيها، خالفت الجهمية فنفتها؛ ولكنّ  

أ كثر الخلاف كان فِ باب الصفات؛ لذلك ركّز المؤلف رحمه الل على هذا الجانب من  

يماَنُ بيمَا وَصَ 
ِ
: الً للهي نَ الً يماَني باي ذن يجب علينا  جوانب الً يمان؛ فقال: )وَمي فَ بيهي نفَْسَهُ(، ا 

؛ فمن صلى الله عليه وسلمأ ن نؤمن بكّل ما وصف به الل تبارك وتعالى نفسه، أ و بما وصفه به نبيه  

عقيدة أ هل الس نة والجماعة فِ الصفات: أ ننا نصف الل تبارك وتعالى بما وصف به نفسه  

لًّ بالنصّ من الكتاب أ و  فِ الكتاب أ و فِ الس نة، فأ مر الصفات أ مرٌ غيبي لً يدُرك ا 

آمنَّا به كما ذكر  صلى الله عليه وسلممن س نة النبي  ، فا ذا جاء الوصف فِ الكتاب أ و فِ الس نة؛ أ

نَ الً يمَ  :المؤلف للهي )وَمي ، وَبيمَا وَصَفَهُ بيهي  :اني باي تيابيهي العَْزييزي يماَنُ بيمَا وَصَفَ بيهي نفَْسَهُ فِي كي
ِ
الً

دٌ  ولً مدخل للعقل فِ باب صفات الل تبارك وتعالى؛ ل ننا ذكرنَ   (،صلى الله عليه وسلمرَسُولَُُ مُحَمَّ

لًّ بالنصّ من ال  كتاب أ و من  بأ نّ الصّفات من ال مور الغيبية، وال مور الغيبية لً تدُرك ا 

دراك كّ ما يجب لله تبارك وتعالى من صفات،  صلى الله عليه وسلمس نة النبي  ، أ مّا العقل فلا يمُكنه ا 

نعم يدرك العقل بشكل مجمل بدون تفصيل أ نّ الل س بحانه وتعالى يس تحق صفات  

الكمال ولً تليق به صفات النقص؛ لكن على وجه التفصيل لً يمُكن للعقل أ ن يدُرك  

بالله تبارك وتعالى أ و التي لً تليق به؛ هذه عقيدة أ هل الس نة  جميع الصفات التي تليق 

 والجماعة، وس يأ تي مزيد تفصيل فيها من كلام المؤلف رحمه الل.  
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وأ ما نحن فلا نتجاوز ما جاء فِ الكتاب والس نة خلافاا للمبتدعة الذين يصفون الل  

الى، فما وافق عقولهم؛ تبارك وتعالى بعقولهم ويجعلونّا حاكمة على صفات الل تبارك وتع 

أ خذوا به، وما خالف عقولهم؛ تركوه ونفوه، حتى لو كان هذا المخالف لعقولهم موجوداا 

، فقاعدتهم ال ساس ية التي من خلالها نفَوا  صلى الله عليه وسلمفِ كتاب الل وفِ س نة رسول الل 

الكثير من صفات الل تبارك وتعالى: أ نّ العقل يدُرك ما يليق بالله ومالً يليق به  

ثبات صفات الل تبارك  بالً   جمال والتفصيل، كذلك: أ نّ العقل مقدم على النقل فِ ا 

، فا ذا حصل اختلاف فِ  - على الكتاب والس نة- وتعالى، عندهُ العقل مقدم على النقل 

نظرهُ بين العقل وبين النقل؛ فالمقدم العقل؛ ل نّ العقل عندهُ دلًلته دلًلة يقينية 

ه القاعدة التي قعّدوها هدموا أ ركان الشريعة، هدموا  والنقل دلًلته دلًلة ظنية؛ وبهذ

أ ركان الدين، فالقرأآن والس نة صار عندهُ مذبذباا وليس قوياا فِ الدلًلة كقوة العقل،  

ذا خالف القرأآن والس نة العقل؛ يقُدم العقل ، مع أ نّ العقل  - هذا فِ ظنّهم - لذلك ا 

الف النقل الصحيح؛ لً يمكن أ ن  الصريح عند أ هل الس نة والجماعة لً يمكن أ بداا أ ن يخُ 

يتعارضا، ولكن عقول الكثير منهم لماّ كانت عقولًا معكوسة منكوسة؛ خالفت كتاب  

لًّ لو كانت عقولهم صافية وصحيحة؛ لتوافقت مع أ دلة الكتاب   صلى الله عليه وسلم،الل وس نة رسولَ  وا 

ذ من   والس نة، ولو سلمّنا بأ نّ العقل يُخالف النقل؛ فكان يجب الرجوع ا لى النقل؛ ا 

الذي يعرف ما يليق بالله وما لً يليق به؟ وما هو متصف به وما ليس بمتصف به؟ 

أ هو أ درى بنفسه أ م نحن وعقولنا أ درى به؟ هو أ درى بنفسه س بحانه وتعالى، وأ دلة  

الكتاب والس نة كثير منها يقيني، قطعي لً شك فيه ولً يُخالف العقل الصريح كما  

ب كّ الفساد والّدمار الذي أ لحقه المتكلمون  ذكرنَ؛ فهذه القاعدة ال ساس ية هي سب

 .بشريعة الل تبارك وتعالى؛ القاعدة ال ساس ية عندهُ: أ نّ العقل مقدم على النقل

رييفٍ( ثم قال المؤلف رحمه الل:  نْ غيَْري تَحْ  )مي
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من غير    صلى الله عليه وسلمنحن نؤمن بما وصف الل تبارك وتعالى به نفسه وبما وصفه به رسولَ 

مالة الشيء عن وجهه؛ يقُال: انحرف عن كذا  تحريف، والتحريف: هو التغيير، وهو ا 

ذا مال عنه، والتحريف نوعان: تحريف لفظي وتحريف معنوي  .ا 

عندما أ راد أ ن ينفي  : هو أ ن تُحرّيف نفس اللفظ، كقول أ حد الضلّالالتحريف اللفظي

آية من الآيات على ما يُخالف اعتقادَه حرّف الآية فِ قول الل تبارك وتعالى:   دلًلة أ

يماا{ } ُ مُوسَى تكَْلي هو ينفي أ نّ الل س بحانه وتعالى يتكلم، ولً يؤمن بهذا،  وَكَلَّمَ اللََّّ

ث  بات صفة الكلام  فصفة الكلام عنده منفية، لً يثبتها، وهذه الآية دلًلتها صريحة فِ ا 

لله تبارك وتعالى، فأ راد أ ن يتخلص منها؛ فماذا فعل؟ قرأ  الآية: وكلَّم اَلل موسى تكليماا،  

غيّر الضمة ا لى فتحة، فكان الفاعل والمتكلم هو الل وصار المتكلم هو موسى، وحرّف  

 .ا فِ اللفظالآية تحريفاا لفظياا فغيّر اللفظ؛ هذا التحريف اللفظي، فمال بالآية عن حقيقته

: فهو تغيير المعنى المراد من الكلمة ا لى معنى أآخر؛ كقول الل وأ مّا التحريف المعنوي

تَوَى{تبارك وتعالى: } حْمَنُ علََى العَْرْشي اس ْ ذا قلت: معنى } الرَّ تَوَى{فا  هنا: اس تولى؛   اس ْ

هذا تحريف فِ المعنى، والمعنى الحقيقي لًس توى: علا وارتفع، كما قال أ بو العالية  

مام فِ العلم،  صلى الله عليه وسلموقد أ خذ العلم عن س بعين من أ صحاب رسول الل  - الرياحِ ، وهو ا 

؛ فقد فسّ الاس تواء بالعلوّ والارتفاع، وهذا المعنى الحقيقي لكلمة  -من أ ئمة التابعين

لًّ فكيف اس توى، ولً  تأ تي اس توى أ صلاا فِ مثل هذا الس ياق بمعنى اس تولى، وا 

ذا   يكون اس توى بمعنى اس تولى، ويكون اس تولى على العرش ولم يس تولي على غيره، ا 

كان معناها اس تولى، فلماذا خُصّ العرش بالذكر، والل س بحانه وتعالى ملِ كّ شيء،  

نى، مع أ نّ معنى كلمة اس تولى أ ي أ نهّ  وليس العرش فقط، هذا لو سلمّنا أ نّّا بهذا المع

كان فِ ملِ الغير ثم هو اس تولى عليه منه؛ فنفس الكلمة أ صلاا فِ معناها باطل،  

لكن هُ ليست هذه قضيتهم، هذه كانت عندهُ مشكلة أ صلاا؛ الآيات هذه عندهُ لً 
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ص  يؤُخذ منها اعتقاد، لذلك عندما تأ تي هذه الآيات فتُخالف عقيدتهم يحاولون الخلا

منها بأ ي طريقة؛ فطريقتهم هذه ليست تفسيراا حقيقياا للآية، وليس همهم ا خراج معنى  

نما هّمهم أ ن يتخلصوا من دلًلة هذه الآيات.   حقيقياا؛ ا 

طريقة المبتدعة والمحرفين لدين الل تبارك وتعالى الذين يريدون أ ن يتخلصوا من دلًلة  

 ال دلة المحكمة؛ أ حد الطريقتين: 

مّا التض    .أ و التحريف عيف،ا 

لًّ التحريف المعنوي هذا؛   أ ما القرأآن فليس فيه مجال للتضعيف؛ فلا يبقى لهم ا 

لًّ من قد أ عمى الل بصره وبصيرته، أ مّا التحريف   التحريف اللفظي ما يتجرأ  عليه ا 

آنية فلا   فيكون فِ الغالب المحرف واقعاا فِ التحريف المعنوي، فبالنس بة للآيات القرأ

لًّ تسليط س يف التحريف عليها؛ أ مّا  مجال  لتضعيفها؛ فماذا يفعلون؟ فما يبقى ا 

 ال حاديث فالمجال عندهُ للخلاص منها أ وسع وهو التضعيف.

ذا   وهذا عندهُ بناء على القاعدة التي ذكرنَها وهي أ نّ دلًلة الكتاب والس نة ظنيّة، فا 

 تعارض عندهُ العقل مع النقل؛ فماذا يفعلون؟ 

ذا ما اس تطاعوا تضعيفها؛ يُحرّفونّا كما يُحرّفون يسُلطّون ال  تحريف على الس نة أ يضاا، ا 

ذا قرر العقل شيئاا؛ ا ذن يجب أ ن نوّجه الآيات   القرأآن؛ بدعوى قولهم: العقل يقيني، فا 

 وال حاديث كي تتناسق وتتناسب مع العقل؛ هذا هو دينهم.  

؟ أ م  لو قلنا لهم سلمّنا لكم بهذا؛ فعقل من الذي نريد أ ن ن ليه؟ أ هو عقل الجهميّي رجع ا 

عقل المعتزلي؟ أ م عقل الماتريدي؟ أ م عقل ال شعري؟ أ م غيرهُ من أ صحاب العقول 

المنحرفة، أ نتم كلكم تدّعون بأ نّ العقل هو الذي يقرر ال سماء والصفات جميعاا، وتقولون  

ثبت شيئاا فِ نفس الوقت بأ نّ العقل دلًلته يقينية على مثل هذا، ثم تختلفون؛ هذا يُ 
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والآخر ينفيه؛ فا ذن كيف صار العقل يقينيا وأ نتم فِ أ نفسكم تختلفون فيه؛ فهذا كلهّ من  

 الباطل الذي يتبين من فعلهم.

ذن أ هل الس نة والجماعة يثُبتون الصفات التي ثبتت لله فِ الكتاب والس نة من غير   ا 

مونه: تأ ويلاا، تحريف، لً تحريف لفظي ولً تحريف معنوي؛ هذا التحريف المعنوي يس

والصحيح أ نه تحريف؛ فاسم التحريف أ نسب به من اسم التأ ويل، ل نّ التأ ويل يطُلق 

 :على ثلاثة معان

 .المعنى ال ول: التفسير

ليه ال مر  .المعنى الثاني: ما يؤول ا 

 .وهذان معنيان شرعيان، ورد ذكر التأ ويل بهذين المعنيين فِ الشرع

 .لفظ عن ظاهره لدليل شرعي أ و لقرينةأ مّا المعنى الثالث: فهو صرف ال

لًّ أ ن يوجد دليل،   فا ذن اللفظ يكون لَ ظاهر؛ لكن لً يجوز صرفه عن ظاهره ا 

{ }بلَْ يدََاهُ مَبسُْوطَتَاني  فعندما يأ تي الواحد منهم ويقول: معنى قول الل تبارك وتعالى:

الظاهر، الظاهر عندنَ فِ  معناها: النعمة أ و القدرة؛ ماذا نقول لَ؟ نقول لَ هذا خلاف 

ذا أ ردت أ ن تصرف هذا الظاهر عن   اليد بأ نّّا اليد الحقيقية، صفة لله تبارك وتعالى، فا 

حقيقته؛ وجب عليك أ ن تأ تي بدليل، هُ الدليل عندهُ العقل، ونحن لً نقبل بالعقل،  

لًّ فلا، عندما    نقبل بدليل شرعي، عندك دليل من الكتاب أ و من الس نة أ خذنَ به؛ وا 

{ جاءنَ قول الل تبارك وتعالى: يماَنَُّمْ بيظُلْمٍ ِ
سُوا ا آمَنوُا وَلمَْ يلَْبي ينَ أ ي ظاهر هذه الآية  }الذَّ

ذا   أ نّ الظلم المقصود به: الظلم العام؛ ظُلم الً نسان لنفسه، ظلم الً نسان للآخر، لكن ا 

هره؛  جاء أ حد المفسّين وقال: المقصود بالظلم هنا الشرك، هو صَرَف اللفظ عن ظا 

فنقول لَ: هات الدليل؟ يقول الدليل: جاء فِ الصحيح أ نّ الصحابة لماّ ذُكرت هذه الآية  

كُ أَلمَْ   :صلى الله عليه وسلم: )وأ ي نا لً يظلم نفسه(؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلمقالوا للنبي  ْ َّمَا هُوَ الشّري ن
ِ
َ ا "ليَسَْ ذَلكي

ظُهُ }يَا بنَُيَّ   بنْيهي وَهُوَ يعَي كَ لظَُلْمٌ تسَْمَعُوا مَا قاَلَ لقُْمَانُ لًي ْ نَّ الشّري
ِ
ي ا للََّّ لًَ تشُْريكْ باي

يٌم{؟"،  ذا لم  عَظي ذن جاءنَ بدليل شرعي قبلنا منه ذلك؛ صَرَف اللفظ عن ظاهره، وا  ا 
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يأ ت بدليل شرعي؛ لً نقبل منه، يدّعي العقل، نقول لَ عقلِ يُخالف عقولنا، يُخالف  

فِ مثل هذا الموضوع، فلا  عقل الجهمي، يخالف عقل المعتزلي؛ فلا يصحّ أ ن نقبل مثله 

نمّا يسُمى تحريفاا؛ ل نهّ لً يوجد عليه دليل لً من الكتاب ولً   يسُمى مثل هذا تأ ويلاا وا 

 من الس نة.

يلٍ( ثم قال:   )وَلًَ تعَْطي

نثُبت لله تبارك وتعالى ما أ ثبت لنفسه من أ سماء ومن صفات من غير تحريف ولً 

 تعطيل. 

نكار ما أ ثبت الل لنفسه من ال سماء والصفات،  ما معنى التعطيل؟ التعطيل معناه : ا 

فيقول القائل: الل س بحانه وتعالى  { بلَْ يدََاهُ مَبْسُوطَتَاني } :يقول الل س بحانه وتعالى

ليست لَ يد؛ هنا نقول: قد عطّل النصّ الشرعي، عطّل صفة الل تبارك وتعالى ولم  

 والترك، ترك الصّفة ولم يثبتها. يثُبتها، أ صل التعطيل بمعنى التخلية 

 هل هناك فرق بين التعطيل والتحريف؟  

 يقول أ هل العلم: التحريف فِ الدليل والتعطيل فِ المدلول. 

 كيف يكون التحريف فِ الدليل؟ 

لُ المحرّف: بل قوتاه، فيُفسّّ  {؛ بلَْ يدََاهُ مَبْسُوطَتَاني قال الل تبارك وتعالى: }  فيقول المعطّي

 نى القوة؛ هذا مُحرّف للدليل الشرعي، ومُعطّل للمراد الصحيح.اليد بمع

ذا قال: أ نَ لً أ ثبت اليد الحقيقية، أُفوّض هذا اللفظ الذي معي ا لى الل؛ أ ي: لً   وا 

أ دري معنى اليدين فِ الآية، وأ فوّض معناهما ا لى الل؛ هل هذا حرّف؟ لم يُحرّف،  

جمع بين التحريف والتعطيل؛ ل نهّ فسّ   أ ثبت؟ لم يثُبت؛ فهو معطّل، أ مّا ال ول فقد

، وفِ نفس الوقت لم يثُبت اليدين لله تبارك وتعالى  - غيّره - اليدين بالقوة، فحرّف المعنى

ذن هناك فرق بين التحريف والتعطيل، وأ هل الس نة لً يُحرّفون ولً   فهو مُعطّل؛ ا 

 يعُطلون. 
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 :ال شاعرةالتحريف والتعطيل طريقان سلكهما طائفتان من 

 .طائفة تُحرّف وتعُطّل

 .وطائفة أ خرى تعُطّل ولً تُحرّف

ال ولى: يسُمّون أ نفسهم المؤولة وهُ المحُرّفة، والثانية يسُمّون أ نفسهم المفُوّضة، لماذا  

بلَْ يدََاهُ } سُُّوا مفوّضة؟ ل نّّم يفُوّضون المعنى ا لى الل، لً يثُبتون معنى للصفات،

لكن ما معنى اليد؟ يقول: لً؛  {؛ بلَْ يدََاهُ مَبْسُوطَتَاني } يقول: أ نَ أ ؤمن بهذا{ مَبْسُوطَتَاني 

لً نعرف معنى اليد، نفوّض أ مرها ا لى الل س بحانه وتعالى، كذلك صفة العينين يقول: 

نحن نؤمن بالآية بلفظها لكن المعنى نفُوّضه ا لى الل س بحانه وتعالى، أ ما أ هل الس نة  

ولون: بل نثُبت المعنى، هما عينان حقيقيتان نثبتهما لله تبارك وتعالى، والمحُرّفة فيق

يُحرّفون الصفة ولً يثُبتونّا ويعطونّا معنى أآخر، يقولون: نحن نفهم المعنى ونعرفه،  

الاس تواء معناه الاستيلاء، فلا يفُوّضون المعنى؛ يقولون: المعنى مفهوم واضح، معناه 

م لً يثبتون المعنى الحقيقي الذي أ راده الل تبارك وتعالى؛ فهم يثُبتون الاستيلاء، ولكنهّ 

معنى مُحرّفاا؛ هؤلًء يسُمّون أ نفسهم المؤولة، وأ ولئك يسُمّون أ نفسهم المفُوّضة، وينَسب 

ال شاعرة مذهب التفويض للسلف؛ لذلك عندك أ شاعرة مُتبعون للسلف وهُ المفُوّضة 

حرّفة؛ هكذا يدَّعون؛ لكن حقيقةا التفويض ليس  وأ شاعرة مُتبعون للخلف وهُ المُ 

ثبات   مذهباا للسلف، مذهب السلف هو الً ثبات، هو الذي نقرأ ه وندرسه الآن؛ ا 

ال سماء والصفات التي أ ثبتها الل لنفسه فِ الكتاب وفِ الس نة من غير تحريف ولً 

، والمفُوّضة  تعطيل، نثبت المعنى، أ هل الس نة يفُوّضون الكيف، لً يفُوّضون المعنى

 يفُوّضون الكيف والمعنى؛ هذا الفرق بين المفوضة والسلف. 

هُ يدّعون بأ نّ التفويض مذهب السلف، نقول: هذا باطل، تفويض الكيفية هو  

مذهب السلف، أ مّا المعنى؛ فلا، كما قال الً مام مالك رحمه الل عندما جاءه رجل  

علوم(، فكيف تنس بون  وسأ لَ عن الاس تواء: كيف اس توى؟ قال: )الاس تواء م

التفويض ا لى مذهب السلف وهذه لفظة واضحة وصريحة من الً مام مالك، يقول لكم 
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الاس تواء معلوم، ليس مجهولًا كَّم تدّعون أ نهّ مذهب السلف، قال:)والكيف مجهول(  

)الاس تواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة(   هذا الذي فوّضه السلف،

 ، وس يأ تي الحديث عن الكيف.السؤال عن الكيف أ ي:

فأ هل الس نة يثُبتون ال سماء والصفات التي أ ثبتها الل لنفسه فِ الكتاب وفِ الس نة من 

غير تحريف ولً تعطيل كما يفعل المتكلمون من أ شاعرة ومعتزلة وجهمية وغيرهُ، ك   

س  هؤلًء أ سماء فرق مختلفة لكن فِ النهاية هُ يتفقون على قاعدة واحدة وعلى أ سا 

ثبات ونفي ال سماء والصفات بناء على العقل؛ هذا أ صلهم، ثم يأ تيك رجل  واحد: وهو ا 

مريض عقلياا ويقول: ال شاعرة من أ هل الس نة والجماعة، أ أ نت تعقل أ م لً تعقل؟ 

أ صولهم وأ صول أ هل الس نة تختلف؛ كيف يجتمعون؟ هُ عندهُ أ صل فِ ذلك يوافق 

الس نة، انظر ا لى ال صل الذي انطلقوا منه: أ هو  أ صل الجهمية والمعتزلة لً يوافق أ هل 

 أ صل أ هل الس نة أ م أ صل الجهمية؟

لذلك كان السلف يقولون عنهم جهمية، ما كانوا يقولون عنهم أ هل س نة وجماعة، لماّ  

ظهرت ال مراض المتفش ية فِ كثير من أ هل هذا الزمن؛ بدؤوا يقولون ال شاعرة من 

القول موجوداا، كان عندهُ أ ن ال شاعرة كلهم  أ هل الس نة، لكن قديماا ما كان هذا 

يسُمّونّم جهميَّة؛ ل نّّم يشتركون فِ أ صل واحد؛ أ صلهم ليس هو أ صل أ هل الس نة  

 .والجماعة

يفٍ( ثم قال رحمه الل:  نْ غيَْري تكَْيي  )وَمي

؛ لكن تقول   ذا أ ثبتوها، يثُبتون لله يدَين، ويثُبتون لَ اس تواءا أ ي: لً يُكيفّون الصّفة ا 

لواحد منهم: كيف هو؟ يقول لك: الكيف مجهول والسؤال عنه بدعة؛ هذا أ صل  ل

سلفي، أ مور غيبية، هذه ال مور التي تسأ ل عنها أ نت أ مور غيبية، وال مر الغيبي كيف  

يدُرك؟ يدُرك بال دلة، أ خبرنَ الل عن الصّفة ولم يخبرنَ عن كيفيتها، عندما يُخبرنَ الل  

عندما نراه س بحانه وتعالى؛ نخبرك، هل للصّفة كيفية؟ نعم  س بحانه وتعالى؛ نخبرك، أ و 

 للصّفة كيفية؛ ولكننا نجهلها، هذا معنى من غير تكييف، لً يُكيفّون. 
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ما معنى التكييف؟ أ ن يسأ لك شخص عن الصّفة: كيف هي؟ تقول: كيفيتها كذا وكذا  

غير تكييف،  وكذا؛ هذا معنى التكييف، ونحن لً نُكيفّ الصّفات؛ فنثُبت الصّفة من

تقول لي: كيف؟ أ قول لك: الل الذي أ خبرنَ عن الصّفة ما أ خبرنَ عن كيفيتها؛ فنقف 

عند النصّ، هذا هو اعتقاد أ هل الس نة والجماعة، وهذه القواعد التي نصص عليها  

السلف من القديم، تجد فِ القرأآن والس نة الكثير من ال سماء والصفات، وتجد الصحابة  

سأ لونك عن كذا؛ لكن ما تجد: يسأ لونك عن صفة الرحمة ما يسأ لونك عن كذا ي 

معناها؟ لماذا؟ ل ن الرحمة عندهُ واضحة لً تحتاج ا لى تفسير، هؤلًء عرب أ قحاح  

، فلو كانت  صلى الله عليه وسلمعندما تنزل الآية يفهمونّا مباشرة، وما يشُكل عليهم يعرضونه على النبي  

لو كانت ظواهر معانيها ليست مرادة؛ لذكرها لنا   صلى الله عليه وسلم،هذه مشكلة لعرضوها على النبي 

، أ يعَْقيلُ الواحد منهم أ نّ نصوص الكتاب والس نة مليئة بمثل هذه الصفات صلى الله عليه وسلمالنبي 

. أ و يسكت عنها ربنا ولً يبُينّها لنا ولو فِ  صلى الله عليه وسلموظواهرها غير مرادة ويسكت عنها النبي 

آية واحدة؟ ه ذا مس تحيل، كيف الل س بحانه وتعالى يصف القرأآن الكريم بأ نهّ بين  أ

  صلى الله عليه وسلموبأ نهّ واضح وبأ نهّ مُبيّن وأ نهّ مُظهرٌ للحقّ وبأ نهّ يقُيم به الحجّة على العباد، وأ نّ النبي 

حتى الخراءة"،   صلى الله عليه وسلمقد بيّن وما ترك شيئاا، حتى سلمان الفارسي يقول: "بيّن لنا النبي 

وما من طائر يطير فِ السماء  صلى الله عليه وسلمويقول أ بو ذر: "مات النبي  أ ي: كيفية قضاء الحاجة، 

لًّ وأ خبرنَ النبي  ، وذكر غيره أ نّ  (1) وذكر لنا منه ذكراا" صلى الله عليه وسلم يقلب جناحية فِ السماء ا 

خطبهم يوماا من الصباح ا لى المساء ينزل يصلّ ويخطب ويتكلم، قال: "وذكر   صلى الله عليه وسلمالنبي 

ه من نس يه"، الشاهد: أ نّ كّ ال مور  لنا فِ ذلك اليوم كّ شيء، ذكره من ذكره ونس ي

ليها قد ذُكرت وبيُّنت؛ ولً يذكر لنا هذا   - أ مور الشريعة - بتفريعاتها الدقيقة التي نحتاج ا 

ال مر العظيم؛ الاس تواء الذي ذُكر فِ القرأآن الكريم فِ عدّة مواضع؟ لً يذكر لنا النبي  

س تحيلات التي  أ نّ ظاهرها ليس مراداا ولو فِ موطن واحد؟ هذا من الم  صلى الله عليه وسلم

   .يتحدثون عنها، لكنّها البدعة وما تفعل بأ صحابها 

 
ي عند ابن حبان: ) -1 نْهُ عيلْمٌ(صلى الله عليه وسلمترََكَناَ رَسُولُ اللََّّ نْدَنََ مي لًَّ عي

ِ
َناَحَيْهي ا يُر بجي     ، وَمَا طَائيرٌ يطَي
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 )وَلًَ تمَْثييلٍ(  قال:

هي أ ربعة أ ش ياء؛ نثُبت الصّفة مع أ ربعة لًءات: لً للتحريف، ولً للتعطيل، ولً  

للتكييف، ولً للتمثيل؛ هذه ال ربعة منفية عند أ هل الس نة، يثُبتون الصّفة مع نفي هذه 

 .ال ربعة

ثل يدي   )وَلًَ تمَْثييلٍ( ثلاا، تمُاثلها؛ تقول لله يدين مي ما معنى التمثيل؟ أ ن تذكر للصّفة مي

ي  فلان، هذا هو التمثيل، وهذا أ يضاا منفي؛ ل نّ الل س بحانه وتعالى قال: }ليَسَْ كَميثْلهي

يُر{ يعُ البَْصي مي ءٌ وَهُوَ السَّ ثباتٌ من غير هذه الآية قاعدة عند أ هل الس نة والجماعة؛ ا   شَيْ

ءٌ{  تمثيل، قال: ي شَيْ يُر{ثم بعد ذلك ماذا قال؟ قال: }}ليَسَْ كَميثْلهي يعُ البَْصي مي   وَهُوَ السَّ
ذن نثُبت لَ الصّفات ونثُبت لَ ال سماء، ونقول هي لً تمُاثل شيئاا من مخلوقاته، نحن لنا   ا 

ولً البصر   سُع؟ نعم لنا سُع، لنا بصر؟ نعم لنا بصر؛ لكن ليس السمع كالسمع،

 كالبصر، لله سُع يليق بجلالَ وعظمته ولَ بصر يليق بجلالَ وعظمته. 

، وهذه القاعدة من أ عظم القواعد - هذه قاعدة  - وما تقولَ فِ الّذات فقُلْه فِ الصّفات

التي وقف أ مامها المتكلمون حائرون، يأ تيك يتكلم معك فِ الصّفات قل لَ مباشرة:  

ذا أ ثبت ذاتاا لله  مَ؛ ل نهّ ا  ذا أ ثبت خُصي ذا نفى كفر، وا  تثُبت ذاتاا لله أ م لً تثبت؟ ا 

ول لَ: هل الّذات كالذات؟ يقول: لً، ذات الل تليق بجلالَ ونحن لنا ذوات؛ نق

وعظمته ونحن ذاتنا تناسبنا، نقول لَ: فقل فِ الصفات ما قلت فِ الّذات، وينتهيي 

 ال مر. 

لماذا تنفي الصفات وتقول يلزم منها التشبيه؟ ومع ذلك تثبت الذات ولً يلزم منها  

ذا أ ثبتّ لله اليدين  التشبيه؟ ما يلزم هنا يلزم هنا، عندما تقول لَ: لله يدان، يقول: ا 

ذا أ ثبتّ  فيلزم منها التشبيه؛ نقول لَ: قل فِ الصّفات كما تقول فِ الّذات، معنى ذلك ا 

ذا قلت لً يلزم هنا؛ فنقول لك  لله ذاتاا يلزم منها التشبيه، فللمخلوقين ذوات أ يضاا، وا 

 قل هناك: لً يلزم أ يضاا وانتهيى ال مر.
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العقلية عليهم، والحجج الشرعية كافية لنا، فالله س بحانه وتعالى أ ثبت هذه هذه الحجّة  

آية واحدة تقول لنا أ نّ هذه الظواهر  الصّفات كلها فِ كتابه وفِ س نة نبيه، ولم تأ ت أ

ليست مرادة، كذلك هذه الصفات بالجملة هي متواترة وما عندنَ خبر واحد يدلنا على  

 .ا عن ظاهرها يعُتبر تحريفاا لكتاب الل تبارك وتعالىأ نّ ظواهرها غير مرادة، ا ذن صرفه

بحَانهَ وتعالى:  :قال نوُنَ بيأنََّ اَلل س ُ يُر{(  )بلَْ يؤُْمي يعُ البَْصي مي ءٌ وَهُوَ السَّ ي شَيْ  }ليَسَْ كَميثلْهي

ءٌ{ يؤمنون بأ نّ الل ي شَيْ يُر{وَهُوَ } ،فلا تمثيل ؛فيه نفي للمثل }ليَسَْ كَميثْلهي يعُ البَْصي مي   السَّ
ثبات لل سماء والصفات التي أ ثبتها الل تبارك وتعالى لنفسه من سُع وبصر وغير   فيه ا 

 .ذلك

 

 ( فلََا ينَْفُونَ عَنْهُ مَا وَصَفَ بيهي نفَْسَهُ ) : قال المؤلف رحمه الل

عن أ هل الس نة والجماعة، لً ينفون عن الل تبارك وتعالى ما وصف به   كلامهذا ال

فمن عقيدة أ هل الس نة والجماعة أ نّّم يثُبتون لله تبارك وتعالى ما أ ثبت لنفسه من  ؛نفسه

  ؛وينفون عنه ما نفى عن نفسه من الصفات، وما سكت عنه سكتوا عنه ،الصفات

بل يثبتونه لَ، ل نهّ ثبت به   (؛ينَْفُونَ عَنْهُ مَا وَصَفَ بيهي نفَْسَهفلََا ال: )، قهذه عقيدتهم

 .الدليل من الكتاب والس نة

 :وصفات الل قسمان

 .منفية  : ويقُال لها أ يضاا  ؛وصفات سلبية، صفات ثبوتية

التي أ ثبتها الل تبارك وتعالى لنفسه، كصفة الحياء والعلم والرضا   هي ية:الصفات الثبوت 

 .كّ هذه الصفات أ ثبتها لنفسه فنحن نثبتها لَ ؛والغضب والمجيء والاس تواء

الصفات المنفية التي نفاها الل تبارك وتعالى عن نفسه، كصفة   هي ة:والصفات السلبي

هذه نفاها عن نفسه فننفيها عنه، هذه الصفات   ؛ةنَ س ّي الظلم وصفة النوّم والنس يان وال 

 .اسُها صفات سلبية، أ ي مسلوبة عن الل، أ ي: منفية عنه
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فنفيناها، والثبوتية ورد وهذه عُرفت بال دلة الشرعية، ورد الدليل الشرعي بنفيها 

ثباتها فأ ثبتناها، وماسكت عنه الشارع سكتنا عنه  . الدليل الشرعي با 

وما نفاه الل عن نفسه فهيي من صفات النقص التي لً كمال فيها، وما أ ثبته لنفسه   

 .فهيي صفات كمال لً نقص فيها 

هي ) : قال عي وَاضي مَ عَن مَّ رّيفوُنَ الْكَلي  ( وَلًَ يُحَ

ذا جاء من الشارعأ ي: عن  أ ثبتوه على   ؛- كلام الل وكلام رسولَ - مدلولًته، فالكلام ا 

ك وتعالى، فلا يُحرفون ر  أ راد الل تبا ما، ولً يميلون به عصلى الله عليه وسلممراد الل وعلى مراد رسولَ 

هي ) الكلام عن مراد الل تبارك وتعالى، عي وَاضي مَ عَن مَّ رّيفوُنَ الْكَلي يعني: عن   (وَلًَ يُحَ

ذا قال الل تبارك وتعالى تَوَى{} :مدلولًته، فا  حْمَنُ علََى العَْرْشي اس ْ أ ثبتوا صفة   ؛الرَّ

وأ ثبتوها بمعنى العلو والارتفاع على مراد الل وعلى مراد   ،الاس تواء لله تبارك وتعالى

 .صلى الله عليه وسلمرسولَ 

آيَاتيهي ) ل: قا  اءي اللي وأ دُونَ فِي أَسَُْ  ( وَلًَ يلُحْي

آياته أ ي: أ هل الس نة      .والجماعة لً يميلون عن الحقّ وعن مراد الل فِ أ سماء الل وأ

فأ صل الً لحاد هو الميل، لذلك القبر منه شقٌّ ومنه لحدٌ،   ؛ما هو الً لحاد؟ أ لحد أ ي مال

لً ميلان فيه، القبر الملحود لحداا يبدأ  من ال على مس تقيماا ثم فِ   الشق يأ تي مس تقيماا 

فل جل هذا الميلان سُُي لحداا، فقولَ   ؛ أآخره من ال سفل يميلون به نَحية القبلة

اءي اللي ) ا:هن دُونَ فِي أَسَُْ  كيف يكون الً لحاد فِ أ سماء الل؟    (وَلًَ يلُْحي

ثباتها، بنفيهّ  ا كما فعلت الجهمية، أ و بنفي ما دلتّ عليه من صفة  بعدم الً يمان بها، بعدم ا 

من  و هذا أ يضاا من الً لحاد فيها،  ؛كما فعلت المعتزلة وال شاعرة أ يضاا فِ بعض الصفات

أ ن تسُمي بأ سماء الل تبارك وتعالى المعبودات التي تعبد مع الل تبارك  أ يضاا  الً لحاد فيها 
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للات والعزى، اللات من الً لَ، والعزى من  سُّوا أ لهتهم با ؛وتعالى، كما فعل المشركون

 . أ يضاا من الً لحاد فيها ؛ هذاالعزيز

فهذا  ؛ال لحاد فِ أآيات الل تبارك وتعالى هو الميل بها عن مراد الل تبارك وتعالىو 

لحاداا فِ أآيات الل تبارك وتعالى، فهذا لً يفعله  لحاداا، أ و بتكذيبها، هذا يكون ا  يكون ا 

نمّا ي    .أ هل الكلام ؛فعله أ هل البدعأ هل الس نة ا 

فُونَ ) قال:    (وَلًَ يكَُيّي

لً يقولون الصفة الفلانية كيفيتها كيت وكيت، فالكيف يفُوّضونه ا لى الل تبارك  :أ ي

  لً  (الاس تواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة)ما قال الً مام مالك: كوتعالى، 

الصفة لها كيفية ولكننا نجهلها، نحن لً نعلمها،   ؛لً  ؛يعني ذلك أ نّ الصفة ليست لها كيفية 

 .لذلك لً نكيفّها 

فَاتي خَلقْيهي ) قال:  فَاتيهي بيصي ّيلوُنَ صي  ( وَلًَ يمَُث

فلا   ؛لً يقولون عندما يثبتون الصفة: لَ يد مثل أ يدينا، ولً يقولون: لَ عين مثل أ عيننا 

يرُ }: يمُثلون، لقولَ تبارك وتعالى يعُ البَْصي مي ءٌ وَهُوَ السَّ ي شَيْ هذه قاعدتنا أ هل  { ليَسَْ كَميثْلهي

ءٌ }، الس نة ي شَيْ يرُ } نفي للتمثيل، {ليَسَْ كَميثْلهي يعُ البَْصي مي ثبات للصفات التي  {وَهُوَ السَّ ا 

  .ولكننا لً نمثلها بصفات المخلوقين ؛وصف نفسه بها، فنحن نثبت ما أ ثبت الل لنفسه

 مثلّون صفاته بصفات خلقه؟لماذا لً يُ 

بْحَانهَُ ) قال:  َّهُ س ُ ، وَلًَ نيدَّ لَُ   :لَن ، وَلًَ كُفْءَ لََُ يَّ لََُ  ( لًَ سَُي

هذه الثلاثة متقاربة فِ المعنى، بمعنى أ نهّ لً مساوي لَ، لً ندّ لَ، لً كفؤ لَ، لً يوجد  

فكلهّا متقاربة فِ المعنى،   ؛، أ ي: لً مماثل لَ(ولً سُيّ لَ)أ و يكون نداا لَ،  يكافئهأ حد 
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الذين هُ  هلً يمكن أ ن تكون صفاته مماثلة لصفات خلق  ؛لعدم وجود الندّ أ و المساويف

   .ا ذن صفاته لً تمُاثل صفات غيره ؛مساوٍ و ا لَ، وبما أ نهّ لً يوجد لَ ندّ دًّ ليسوا ن

بْحَانهََ وَتعََالَى )  قال: لقْيهي س ُ َ  ( ولًَ يقَُاسُ بخي

 .وقياس أ ولوية ،وقياس تمثيل ،قياس شمول :ثلاثة أ قسام القياس ذكر أ هل العلم أ نّ 

فقياس الشمول   ؛جميع ال فراد فِ أ صل كليّ شامل لها جميعاا  اشتراك ل:قياس الشمو 

هو اسم مشترك أ و كليّ يشمل هذا وهذا،   :نلحق الشيء بما هو مثله تماماا، والجامع

نسان وخالٌد   نسان وعلٌّ ا  فمثلاا: نقول: زيد مثل علّ، يشتركان فِ الً نسانية، زيدٌ ا 

نسان ذن فيُقاس علٌّ على  هؤلًء ثلاثة يشتركون فِ معنى كليّ الذي  ؛ا  هو الً نسانية، ا 

 .هذا قياس الشمول ؛خالٍد أ و على زيدٍ، لماذا يقُاس عليه؟ ل نهّ يشترك معه فِ أ مر كليّ 

الشيء الكلي الذي تشترك فيه ال فراد هو ما كان لَ أ فراد متساوون فِ الحقيقة،  

نسان  - كالً نسان، هذه الكلمة  ن  - كلمة ا  نسان، خالٌد ا  نسان،  لها أ فراد: زيدٌ ا  سان، علٌّ ا 

نسان نسان، مشتركون كلهّم فِ حقيقة واحدة وهي حقيقة   ؛بكرٌ ا  هؤلًء أ فراد لكلمة ا 

ل نهّ يشترك معه فِ الً نسانية، وهذا    ؛زيداا على خالدٍ به الً نسانية، فمثل هذا تقيس 

س بحانه وتعالى لً مثل لَ،   اللل نّ   ؛القياس لً يمكن أ ن يقُاس الل س بحانه وتعالى به

يعتمدون على هذا القياس   - فلاسفة اليونَن- لا يصحّ أ ن يقُاس هذا القياس، المناطقة ف

ذا قلنا  نّ لَ يداا فمعنى ذلك أ نّ لَ جسماا، وا  ذا قلنا: ا  ثبات ونفي الصفات، فيقولون: ا  لً 

نهّ مس توٍ على العرش أ و يسُأ ل عنه بـ: أ ين، فمعنى هذا أ نهّ جسم، وكّ جسم جوهر  ا 

ذن فله  ، أ و عرض فجعلوا حقيقة الل س بحانه وتعالى فرداا من كليّ   ؛جوهر وعرضا 

جعلوا عندهُ كليّ فِ ذهنهم وجعلوا الل س بحانه وتعالى   ؛ متعين يتخيلونه هُ فِ أ ذهانّم

وهذا لً يجوز أ ن   ،هذا قياس الشمول الذي أ دخلهم فِ المتاهات ؛ فرداا من هذا الكليّ

ذا قلنا  ، تبارك وتعالى بشيء من خلقهنقيس صفات الل س بحانه وتعالى أ و ذات الل فا 
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من أ جل أ نّ الكّل يشمله  ؛ مثلاا: الحياة، لً نقيس حياة الل س بحانه وتعالى بحياة الخلق 

ذا قلنا بأ نهّ    : اسم حِّ، هذا هو ال صل الذي دفع المتكلمين ا لى نفي الصفات، فقالوا ا 

فتكون   ؛ا حياة الل وحياة خلقهمثلاا: حِّ، والعبد المخلوق حِّ، والحياة كليّ تشترك فيه

ليست الحياة  ف وهذا باطل   ،فنفّوا الصفة عن الل تبارك وتعالى  ؛ هذه الحياة كهذه الحياة

 .كالحياة 

حمل فرع على أ صل فِ   ؛القياس هو القياس الفقهيي وهذا ل:والقياس الثاني قياس التمثي

 .تبارك وتعالى وهذا أ يضاا لً يجوز فِ حقّ الل ؛ حكم لعلّة جامعة

وهو أ ن يكون الفرع أ ولى بالحكم من ال صل، وابن   :هو قياس ال ولوية  ث والقياس الثال 

: فكّل صفة  هذافعلى  ؛ تيمية رحمه الل يقول هو مس تعمل فِ حقّ الل تبارك وتعالى

وما   ،فالله س بحانه وتعالى أ ولى بها، كصفة السمع والعلم والقدرة ؛كمال ثبتت للمخلوق

 ه. شاب

لْقيهي ): فقولَ هنا  ؛هذه أ نواع القياس الثلاثة َ قياس الشمول وقياس  :المراد (ولًَ يقَُاسُ بخي

 .التمثيل

يلاا، ) قال:  ، وَأَصْدَقُ قي هي وَبيغَيْريهي َّهُ س بحانه أَعْلَمُ بينفَْسي ن هي فاَ  نْ خَلقْي يثاا مي   ( وَأَحْسَنُ حَدي

هي وَبيغَيْريه)يريد من قولَ:  َّهُ س بحانه أَعْلَمُ بينفَْسي ن ذا وصف نفسه   (فاَ  أ نّ الل تبارك وتعالى ا 

ل نهّ هو أ علم بنفسه من  لقولَ؛ والتصديقل مره، فيجب الخضوع والانقياد  ؛بشيء

منك   به غيره، فا ذا وصف نفسه بشيء فهو أ درى بنفسه بأ نهّ يوصف به أ و لً يوصف

  .أ نت، وأ علم بغيره أ يضاا من خلقه

يثاا قال: ) يلاا، وَأَحْسَنُ حَدي وَمَنْ  }  :كما قال الل س بحانه وتعالى فِ كتابه (،وَأَصْدَقُ قي

يثاا{ ي حَدي نَ اللََّّ { } لً أ حد أ صدق من الل، أ ي: أَصْدَقُ مي يلاا ي قي نَ اللََّّ وَمَنْ أَصْدَقُ مي

فالله س بحانه وتعالى من حيث القول قولَ أ صدق القول  ،فحديثه حسن لفظاا ومعنى
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بل هو الذي يعلم   ؛ علمه بنفسه أ كثر من علم غيره به؛  وأ حسن القول، ومن حيث العلم

لًّ ما علمّه هو ،نفسه  .وغيره لً يعلم ا 

قُون ): قال قُونَ مُصَدَّ    (ثُمَّ رُسُلُه صَادي

 عندما نريد أ ن نعرف الصّفة كيف نعرفها؟ 

فذكر أ نهّ هو أ علم بنفسه وذكر أ نهّ أ صدق   ؛لذلك قدّم المقدمة ال ولى ؛بكتاب اللنعرفها 

لذلك   ؛فنعرف الصفات عن طريق الرسل ؛قيلاا وأ حسن حديثاا، أ و عن طريق الرسل

قُونَ مُ : )قال هنا  ذا أ خذنَ عنهم الصفات (قوندَّ صَ ثُمَّ رُسُلُه صَادي أ خذنَ عن  قد  نكون ؛فا 

خبارنَ ما أ خبرهُ الل تبارك وتعالى به    .صادقين فِ ا 

هُ الذين أ وحى الل تبارك وتعالى لهم بوحِ من عنده، ففي هذا الوحِ يُخبرهُ  الرسلو 

فيما يُخبرون به، لً   (صادقون؛ فهم )الل تبارك وتعالى عن صفاته، وهُ يخبرون العباد 

  . وشرعه على دينهس بحانه وتعالى فقد ائتمنهم  ؛يكذبون على الل تبارك وتعالى

قون( و    (دوقونصْ مَ )نسخة  ؛هما نسختان :بن عثيمين رحمه الليقول الش يخ ا هنا )مُصَدَّ

َ - (قوندَّ صَ مُ )ونسخة:   . - فهم يخبرون بالصدّق ؛دوق الذي أ خبر بالصدّقصْ الم

أ جود كي تُخالف ما تقدم من قولَ صادقون، فهم صادقون   (قوندَّ صَ مُ نسخة )وك ن 

آياته من   مصدّقون، مُصدّقون: أ ي أ نّ الل س بحانه وتعالى يصدقهم بما ينُزل فِ أ

لاحظ ن فنحن قهم كونَا بحيث يحصل ما يُخبرون به كما أ خبروا،دّي صَ وأ يضاا يُ  ،تصديقهم

على خلاف ما أ خبر،   من يدَّعي النبوة يُخبر عن أ ش ياء س تحدث فتأ تي أ ن الآن

فيُكذّبه الل س بحانه وتعالى فِ خبره، لً يصُدّقه، أ مّا ال نبياء والرسل فيخبرون بالشيء  

يقاعها كما أ خبروا. يصُدّقهم الل تبارك وتعالى ؛فيقع كما أ خبروا تماماا    با 

ينَ يقَُولوُنَ علَيَْهي مَا لًَ يعَْلمَُونَ ) قال:  ي لَافي الذَّ ي  ( بخي
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الرسل تكلموا بوحِ من الل س بحانه  أ ولئك؛ ف  حال الرسل يختلف عن حال أ ي:

ليهم به، وأ مّا هؤلًء   تبارك وتعالى وتعالى، ووصفوا الل بما وصف به نفسه وبما أ وحى ا 

الذين هُ المتكلمون الذين أ خذوا يحكمون على الل بعقولهم فهؤلًء لً يعلمون حقيقة  

 . عالى بعقولهم، فهم كاذبون أ و ضالون فيما يقولونهال مور ويكذبون على الل تبارك وت

فُونَ ) : } قال س بحانه وتعالى   ا ولهذ قال: ) ةي عَمَّا يصَي زَّ ّيكَ رَبّي العْي بْحَانَ رَب ( وَسَلَامٌ  180س ُ

يَن ) 181علََى المُْرْسَلييَن )  ي رَبّي العَْالمَي َّ   ((182( وَالحَْمْدُ للَّي

ةي  ؛ قال الل س بحانه وتعالى: }قوندَّ صَ أ ي: ل نّ الرسل صادقون مُ  زَّ ّيكَ رَبّي العْي بْحَانَ رَب س ُ

فُونَ...{  أآخر الآيات ا لى عَمَّا يصَي

ّيكَ )  بْحَانَ رَب  .الل س بحانه وتعالى ينُّزه نفسه عن النقائص ؛التسبيح بمعنى التنزيه :( س ُ

ةي ) زَّ    . فهو موصوف بالعزّة تبارك وتعالى ؛أ ي صاحب العزّة  :( رَبّي العْي

فُونَ )  يعني عما يصفه المشركون به، فالله س بحانه وتعالى ينُّزه نفسه عن   :( عَمَّا يصَي

   .النقائص التي يصفه بها المشركون

؟ ل نّّم هُ الذين هذالماذا سلّم على المرسلين بعد أ ن ذكر   : (وَسَلَامٌ علََى المُْرْسَليينَ ) 

   {وَسَلَامٌ علََى المُْرْسَليينَ }قال: فيصفونه بالحقّ وبالكمال، 

ينَ )  ي رَبّي العَْالمَي َّ ل نّ الحمد فيه    ها؛بعد أ ن نزّه  نفسه تبارك وتعالى اللُ  حمدَ  (وَالحَْمْدُ للَّي

نفسه عن  الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، فنّزه ف ؛كمال الصفات

  .العيوب ووصف نفسه بالكمال

َ علََى المُْرْسَلييَن؛ ليسَلَامَةي مَا  ) قال:  ، وَسَلمَّ سُلي بَّحَ نفَْسَهُ عَمَّا وَصَفَهُ بيهي المُْخَاليفُونَ ليلر  فسَ َ

نَ النَّقْصي وَالعَْيْبي    (قاَلوُهُ مي
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لًّ ما أ وحى الل تبارك   ليهم ل نّّم لً يقولون على الل ا     .وتعالى ا 

ثبَْاتي )قال: 
ِ
يما وَصَفَ وَسََُّى بيهي نفَْسَهُ بيَن النَّفْيي وَالً عَ في بْحَانهَُ قدَْ جَمَ  ( وَهُوَ س ُ

  ؛ وتقف عند صفات الل تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلميعني عندما تتأ مل كتاب الل وس نة نبيه 

ثباتاا  لذلك قسّم العلماء الصفات ا لى صفات ثبوتية وصفات   ؛تجد فِ ذلك نفياا وتجد فيه ا 

  وجود سبب،عند أ حيانَا  هتجدأ ما السلب المفصل ف سلبية، وفِ الغالب تجد الً ثبات، 

نفى عن نفسه الولد ونفى عن نفسه الزوجة،    ؛الكفرة الولد والزوجة لَلماّ ادعى  مثلاا 

بالصفات   ئانالكتاب والس نة ملي  ؛أ تي النفي، بخلاف الً ثباتيوجد السبب ي ينفح

يتوسعون فِ النفي،  - المتكلمون–أ هل الكلام   ،العكسفأ هل الكلام أ ما الثبوتية، 

والل من نوَّر الل   !ويضيّقون فِ الً ثبات، عكس الكتاب والس نة، س بحان الل

وفق من وفقه الل  بصيرته علم ما عليه القوم من ضلال بشكل واضح جداا، لكن الم

 . س بحانه وتعالى

نَّةٌ وَالجَْمَاعةَي عَمَّا جَاءَ بيهي المُْرْسَلوُنَ ) : ثم قال رحمه الل  ( فلََا عدُُولَ لَهْلي الس  

ل نهّ وحِ  ؛ما جاء به المرسلونون ولً يترك  عن طريقتهم، أ ي: لً ينحرف أ هل الس نة

ا يكون كمالًا لَ وما لً يكون كمالًا، وما  بممن الل تبارك وتعالى، والل أ علم بنفسه 

   .وز لَ منها لً يج وما منها يس تحق 

تَقييمُ ) قال:  اطُ المُْس ْ َ َّهُ الصّري ن
ِ
  (فاَ

نهّ ماذا؟ الذي جاء به المرسلون، الصراط المس تقيم، أ ي: الطريق الذي لً اعوجاج   فا 

   .فيه

ينَ أَنعَْمَ اُلل علَيَْهيم ) قال: ي اطُ الذَّ َ   (صري
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نعمة الهداية، نعمة التوفيق،  ؛طريق الذين أ نعم الل تبارك وتعالى عليهم بأ نواع النعم

  .النعم المختلفة

يّيينَ )  قال: نَ النَّبي  (  مّي

وتعالى فِ  من النبيين، هؤلًء بينّهم الل تبارك ؟ ؤلًء الذين أ نعم الل عليهممن هُ ه

يّييَن }ل: كتابه فقا  نَ النَّبي مْ مي ُ علَيَْهي ينَ أَنعَْمَ اللََّّ ي سُولَ فأَوُلئَيكَ مَعَ الذَّ َ وَالرَّ عي اللََّّ وَمَنْ يطُي

يقاا{ يَن وَحَسُنَ أُولئَيكَ رَفي اليحي هَدَاءي وَالصَّ يقييَن وَالش  دّي هؤلًء الذين أ نعم الل عليهم، لماّ   وَالصّي

مْ{} : الفاتحةنقرأ  فِ سورة  ينَ أَنعَْمْتَ علَيَْهي ي اطَ الذَّ َ هؤلًء هُ الذين أ نعم الل تبارك  صري

 .  وتعالى عليهم 

يّيينَ )  قال: نَ النَّبي    (مّي

ليهم، فيشمل الرسل أ وحى الل تبارك وتعالى ك منوال نبياء هُ   . (1)ا 

يقيينَ )قال:  دّي  ( وَالصّي

خلاصه  دُ ق الرسل ويصَْ فيُصدّي  ؛والتصديقالصديق: هو المبالغ فِ الصدق  يمانه وا  ق فِ ا 

ومن   ،رضي الل عنه أ بو بكر الصديق هم:أ فضل و ويُكملّ ذلك، ومن كبار الصديقين 

يقةٌَ{}، قال تعالى: مريم الصديقين دّي هُ صي  .  وَأُم 

هَدَاء ) قال:  ( وَالش 

   .المقصود بالشهداء هُ الذين قتُلوا فِ سبيل الل

ينَ ) قال:  ( والصَاليحي

 

    التعريف الذي وقع فِ الصوتية؛ يصح  على الرسل فقط، وهذا التعريف المذكور هو الصواب هنا. 1-
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الذين يعملون بأ وامر الل تبارك وتعالى ويطيعون الل تبارك وتعالى ويجتنبون ما نّيى  

هؤلًء هُ الصالحون، والذي يظهر أ نّ الصالحين هنا غير ال نبياء    ؛الل تبارك وتعالى عنه

 .والصديقين والشهداء

هي الجُْمْلَةي )وَ قال:  ذي    (قدَْ دَخَلَ فِي هي

ما س بق من أ نّ أ هل الس نة والجماعة يصفون الل بما وصف به نفسه وبما وصفه به   :أ ي

 :يقول: هذه الجملة دخل فيها  ؛صلى الله عليه وسلمرسولَ 

خْلَاص مَا وَصَفَ  ) 
ِ
   ("اُلل بيهي نفَْسَهُ فِي سُورَةي الً

   .ومن كتابه سورة الً خلاص  ؛ل ننا قلنا بأ ننّا نصف الل بما وصف به نفسه فِ كتابه

آني ) قال:  لُ ثلُثَُ القُْرْأ َّتيي تعَْدي   (ال

آني فِي " ل صحابه: صلى الله عليه وسلملقولَ  زُ أَحَدُكُمْ أَنْ يقَْرَأَ ثلُثَُ القُرْأ ؟أ يعَْجي مْ   "ليَْلَةٍ َ علَيَْهي فشََقَّ ذَلكي

؟ فقََالَ:  ي َ يَا رَسُولَ اللََّّ يقُ ذَلكي آني "وَقاَلوُا: أَي ناَ يطُي مَدُ ثلُثُُ القُرْأ دُ الصَّ ُ الوَاحي   " أ ي: اللََّّ

 ص. سورة الً خلا

ُ أَحَدٌ ) }   :)حيث يقول  قال: مَدُ ) 1قلُْ هُوَ اللََّّ ُ الصَّ ْ وَلمَْ يوُلَدْ )2( اللََّّ ( وَلمَْ  3( لمَْ يلَدي

ا أَحَدٌ   {( يكَُنْ لََُ كُفُوا

 . الل تبارك وتعالى أ حدٌ، فهو واحد لً ثاني لَ فِ صفاته وفِ ذاته وفِ أ سمائه وفِ أ فعالَ

الذي تصمد لَ الخلائق، أ ي:   :فِ تفسيرها أ قوال ل هل العلم، بعضهم قال :( مدُ الصَّ )

ليه، وبعضهم قال: الصمد الكامل فِ   ليه حوائجها، فالخلائق كلهّا بحاجة ا  ليه وترفع ا  تميل ا 

 ء. علمه وفِ قدرته وفِ حكمته وفِ كّ شي
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 ( ْ فِ خدمته وفِ نفقته   ؛وهذا من كمالَ س بحانه وتعالى، فالوالد يحتاج ا لى الولد (لمَْ يلَدي

 د.س بحانه وتعالى ليس بحاجة ا لى أ حوفِ غير ذلك، والل 

 .وما ولده أ حد س بحانه وتعالى (وَلمَْ يوُلَدْ ) 

ا أَحَدٌ )   .لم يكن لَ مثلاا أ حد  (وَلمَْ يكَُنْ لََُ كُفُوا

تيابي قال: ) آيةٍَ فِي كي   ( "الل  وَمَا وَصَفَ بيهي نفَْسَهُ فِي أَعْظَمي أ

آية فِ كتاب الل :أ ي   ؛وقد دخل فِ هذه الجملة أ يضاا ما وصف به نفسه فِ أ عظم أ

آية الكرسي، لما جاء فِ الحديث أ نّ النبي   آية   أ ي  ": سأ ل أُبي بن كعب قال صلى الله عليه وسلموهي أ أ

لًَّ هُوَ الحَْي  القَْي ومُ } :فقال لَ، "فِ كتاب الل أ عظم؟ ِ
لَََ ا
ِ
ُ لًَ ا فضرب على صدره  ..{، اللََّّ

هذا الحديث يدلّ  ،يعني دعاء لَ بالهناء والتمتع بالعلم، "العلم أ با المنذر كَ ني ليَهْ ": وقال

آية فِ كتاب الل  آية الكرسي هي أ عظم أ ما احتوت عليه من صفات فيها لي  ؛على أ نّ أ

 ؛وفيها صفات ثبوتية وصفات سلبية ، تعظيم لله تبارك وتعالى وتنزيهه عما لً يليق به

 .عن نفسه صفات فِ هذه الآيةفأ ثبت لنفسه صفات ونفى 

ُ مَا فِي  حَيْثُ  )قال:  نةٌَ وَلًَ نوَْمٌ لََّ لًَّ هُوَ الحَْي  القَْي ومُ لًَ تأَخُْذُهُ س ي ِ
لَََ ا
ِ
ُ لًَ ا يقَُولُ: }اللََّّ

مْ وَمَا   يهي ذْنيهي يعَْلَمُ مَا بيَْنَ أَيدْي
ِ
لًَّ باي
ِ
نْدَهُ ا ي يشَْفَعُ عي ي مَاوَاتي وَمَا فِي الَرْضي مَن ذَا الذَّ السَّ

ي مَاوَاتي وَالَرْضَ وَلًَ  خَلفَْهُمْ وَلًَ يُحي ي هُ السَّ عَ كُرْس ي لًَّ بيمَا شَاء وَسي
ِ
هي ا لمْي نْ عي ءٍ مّي طُونَ بيشَيْ

يُم{(.  فْظُهُمَا وَهُوَ العَْلّي  العَْظي  يؤَُودُهُ حي

بَادَةا  أَلَََ يأَلََُْ من:  مش تق أ ي المأ لوه المعبود، (:الل )  لهَةَا عَبَدَ يعَْبَدُ عي
ِ
المَْألْوُهُ أ ي:   فالله  ،ا

 المَْعْبُودُ.

لًَّ هُوَ ) 
ِ
لَََ ا
ِ
لًّ هو، وأ خذنَ  ( لًَ ا من قول الل تبارك  (لً معبود بحقّ ) :أ ي لً معبود بحق ا 

نْ دُونيهي هُوَ  :وتعالى َ هُوَ الحَْق  وَأَنَّ مَا يدَْعُونَ مي َ بيأنََّ اللََّّ لُ }ذَلكي فلا يقُال: لً  { البَْاطي
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لًّ الل - خالق، ولً يقُال: لً معبود هذا خطأ ، المشركون كانوا    - كما قال بعضهم: لً خالق ا 

لًّ الل بهذه الكلمة ردّوها وما   صلى الله عليه وسلمومع ذلك لماّ جاءهُ النبي  ،يعلمون أ نهّ لً خالق ا 

لًّ الل: أ يضاا خطأ   ل نّ المعبودات من غير الل كثيرة،   ؛قبلوها وكفروا بها، ولً معبود ا 

لًّ الل :فالصحيح أ ن نقول  .لً معبود بحقّ ا 

:) أ ي ذو الحياة الكاملة، التي لم تسُ بق بعدم ولً يلحقها فناء، قال الطبري رحمه   )الحَْي 

، ولً أآخر لَ بأ مدٍ )الل:  نهّ يعني الذي لَ الحياة الدائمة والبقاء الذي لً أ ول لَ بحدٍّ  (. فا 

ليه جميع  ،القائم بنفسه فلا يحتاج لغيره، والقائم على غيره :(ومُ ي  قَ الْ )  الذي يحتاج ا 

 (. القائم على كّ شيء)قال مجاهد:  ،المخلوقين

نةٌَ وَلًَ نوَْمٌ )  لً )صفات سلبية  هذهصفات ثبوتية و  الصفات السابقة (:لًَ تأَخُْذُهُ س ي

لً تأ خذه س نة، أ ي: لً تأ خذه  (نعسة )قال قتادة والحسن البصري:  (تأ خذه س نة

ولً تنالَ   الآفاتُ  له ُ لً تحَُ )نعسة، وهو النعاس، مقدمة النوّم، قال الطبري رحمه الل: 

ويزيلان من أ صاباه   ،غمران فهم ذي الفهموذلك أ نّ الس نة والنوم معنيان يَ  ؛ العاهات

من ضياع العقل فِ تلِ اللحظة،  يعني حالة (الحال التي كان عليها قبل أ ن يصيباه نع

نّ الل لً ينام ولً ينبغي لَ أ ن ينام": صلى الله عليه وسلموقال   ".ا 

مَاوَاتي وَمَا فِي الَرْضي )  ُ مَا فِي السَّ ُ }: يعني جلَّ ثناؤه بقولَ)قال الطبري رحمه الل:  ( لََّ لََّ

مَاوَاتي وَمَا فِي الَرْضي مَا فِي  وخالق   ،أ نهّ مالك جميع ذلك بغير شريك ولً نديد{ السَّ

نمّا يعني بذلك ؛جميعه دون كّ أ لهة ومعبود ل نّ   ؛أ نهّ لً تنبغي العبادة لشيء سواه :وا 

نمّا هو طَ  لًّ بأ مره ،يد مالكه عُ وْ المملوك ا  فِ  نيقول: فجميع م ،وليس لَ خدمة غيره ا 

  ؛عبد أ حدٌ من خلقي غيري وأ نَ مالكهفلا ينغي أ ن يَ  ،رض ملكي وخلقيالسموات وال  

 هذا كلام جميل، انظر (ل نهّ لً ينبغي للعبد أ ن يخدم غير مالكه ولً يطيع سوى مولًه

يذكر الل   ؛كيف اس تدل الً مام الطبري رحمه الل باللازم الذي كنا ندندن به دائماا 
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ك ن الل س بحانه   :قال ؛بأ لوهيته كما ذكر الطبري هناس بحانه وتعالى ربوبيته كي يلُزم 

فا ذا كان كلهّ ملكي وخلقي   ،وتعالى يقول: فجميع ما فِ السماوات وال رض ملكي وخلقي

َ  العابد؛ أ نَ مالك هذا ،فلا ينبغي أ ن يعَبد أ حدٌ من خلقي غيري وأ نَ مالكه  بدع فكيف ي

الناس  رنظا ؛ه ولً يطُيع سوى مولًهل نهّ لً ينبغي للعبد أ ن يخدم غير مالك؛ معي غيري

 .الذين فهموا كتاب الل بحقّ 

نْدَهُ )  ي يشَْفَعُ عي ي هذا الذي يس تطيع أ ن  منسم اس تفهام، من ذا الذي؟ ا  (مَن ذَا الذَّ

   .يشفع عند الل من غير ا ذن الل؟ لً يوجد

فِ  وهذا فِ اللغة،  ؛من ذا الذي يشفع: ما هي الشفاعة؟ الشفاعة جعل الوتر شفعاا 

هذه الشفاعة فِ الدنيا  ؛ الاصطلاح: هي التوسط للغير بجلب منفعة أ و دفع مضرة

ذنه، وتكون برضاه وبغير رضاه ذن المشفوع لَ وبغير ا  مقرباا  أ نت  ربما تكون  ؛تكون با 

من ملِ أ و من رئيس والملِ هذا لَ حاجة عندك، فا ذا جاءك شخص يريد منه شيئاا  

فما اس تطاع أ ن يردّ شفاعتك، لماذا؟  ؛دخلت وتوسطت عند الملِ وسطّك فِ ال مر،

ل نهّ يحتاجك، فأ نت تشفع عنده من غير أ ن يأ ذن لك بالشفاعة ومن غير أ ن يرضى  

هذه الشفاعة   ؛، لً يس تطيع أ ن يردّكمحتاج لكلكنهّ  ؛عن ذاك أ صلاا أ ن تشفع فيه

لذلك لً يشفع عنده أ حد  ؛ حدل  فلا، الل ليس بحاجة  ؛عند المخلوق، أ مّا عند الخالق 

ذا أ ذن لك أ ن تشفع ذنه، بعد أ ن يأ ذن للشافع أ ن يشفع، ا  لًّ با  ذاو  ؛تشفعل تأ تي  ؛ا  لم   ا 

عندما يأ ذن الل تبارك وتعالى   صلى الله عليه وسلملذلك لًحظوا النبي  يأ ذن؛ فلن تس تطيع أ ن تشفع؛

ويسجد  لَ بالشفاعة ماذا يفعل؟ قبل أ ن يأ ذن لَ بالشفاعة يذهب ويخرّ عند العرش 

يأ ذن ، "عفَّ شَ قم فاشفع تُ : "بين يدي الل ويدعو بدعوات حتى يقول الل تبارك وتعالى لَ

لًّ فيمن رضي الل تبارك وتعالى أ ن يشفع  لَ الل س بحانه وتعالى، ومع ذلك لً يشفع ا 

ذْنيهي } :هما شرطانف  ؛فيه
ِ
لًَّ باي
ِ
نْدَهُ ا ي يشَْفَعُ عي ي لًّ بعد   عنده أ حد يشفع لً يوجد  {مَن ذَا الذَّ ا 
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ذن فدعوى الكفار أ نّّم يعبدون ال صنام كي تقربهم ا لى الل زلفى ،أ ن يأ ذن بذلك   ؛ ا 

ل نّ الل س بحانه وتعالى ما أ ذن ل صنامهم هذه أ ن تشفع، ولً    ؛دعوى باطلة لً تنفعهم

لًّ لموحد، كما س   ؛رضي أ ن تشفع فيهم عن الشفاعة    صلى الله عليه وسلمالنبي  ئلفالشفاعة لً تكون ا 

 .  حقّ لمن؟ فقرر أ نّا تكون للموّحد لً لغيرهوهي

لًّ أ ن  )نظروا ماذا قال الطبري رحمه الل: ا ن أ راد عقوبتهم ا  من ذا الذي يشفع لمماليكه ا 

عبيده يريد أ ن يعاقبهم، من يس تطيع أ ن يأ تي ويشفع فيهم؟   (يخليه ويأ ذن بالشفاعة لهم 

لًّ أ ن يأ ذن لَ بذلك،  نمّا قال ذلك جلّ ثناؤه ل نّ المشركين قالوا ما نعبد أ وثاننا هذه  ) ا  وا 

لًّ ليقربونَ ا لى الل زلفى، فقال الل لهم: لي ما فِ السماوات وما فِ ال رض مع   ا 

فلا تعبدوا ال وثان التي تزعمون أ نّّا   ،فلا تنبغي العبادة لغيري  ، السماوات وال رض ملكاا 

نّّا لً تنفعكم عندي ولً تغني عنكم شيئاا، ولً يشفع عندي أ حدٌ   تقربكم مني زلفى، فا 

ياه لًّ بتخليتي ا  انتهيى والشفاعة لمن يشفع لَ رسلّ وأ وليائي وأ هل طاعتي"  ،ل حدٍ ا 

 .رحمه اللكلامه 

مْ يعَْلَمُ مَا بيَْنَ )  يهي  .أ ي الذي أ مامهم، وقال بعض السلف يعلم أ مور دنياهُ ( أَيدْي

 .هُ، وقال بعض السلف: الآخرة ءالذي ورا (:وَمَا خَلفَْهمُ ) 

هي )  لمْي نْ عي ءٍ مّي يطُونَ بيشَيْ لًًّ بيما شاء(وَلًَ يُحي لً يطّلع أ حدٌ من )قال ابن كثير رحمه الل:   ا 

لًّ بما أ علمه  لًّ   (الل عز وجلعلم الل على شيء ا  لً يمكنك أ ن تعرف شيئا من علم الل ا 

ويُحتمل أ ن يكون المراد لً يطّلعون على شيء من  )ما علمّك الل تبارك وتعالى، قال: 

لًّ بما أ طلعهم الل عليه ا{}:كقولَ ،علم ذاته وصفاته ا  لْما يطُونَ بيهي عي هذا المعنى   (وَلًَ يُحي

يحتمل أ ن يكون المراد لً يطلعون على شيء من علم ذاته  ، اهذ ناالثاني أ يضاا جيد فِ باب 

لًّ بما قال عن   لًّ بما أ طلعهم الل عليه، فبناء على ذلك لً يجوز أ ن يقُال فيه ا  وصفاته ا 

 .نفسه ووصف نفسه فِ الكتاب والس نة



46 
 

مَاوَاتي وَالَرْضَ )  ي هُ السَّ عَ كُرْس ي القدمين ل، كرس يه: الذي هو موضع وسع: يعني شَمي  (وَسي

كما قال ابن عباس، السماوات وال رض: فانظر ا لى كبر وعظم الكرسي الذي هو لً  

 .شيء أ مام العرش

فْظُهُمَا )  يعني حفظ  ؛حفظهما (لً يثقل عليه ولً يجهده)قال قتادة:   (وَلًَ يؤَُودُهُ حي

 (. لً يثَقل عليه شيء)السماوات وال رض، وقال الحسن: 

يثبتون علوّ الصفات ولً   ؛علوّ ذات وعلوّ صفات، لً كما تدعيه المبتدعة (العَْلّي  وَهُوَ  ) 

يثبتون علوّ الذات، نحن نقول: علوّ ذات وعلوّ صفات، بمعنى: الكمال، أ ي: علوّ المنزلة  

 .وعلوّ الذات

يمُ )  يمُ } عني: ذو العظمةي ( العَْظي     {وَهُوَ العَْلّي  العَْظي

   ا(ولهذ )قال: 

ثبات التي تدلّ على تنزيهه  لمي  :أ ي  ا احتوت عليه هذه الآية من صفات النفي والً 

 .س بحانه وتعالى وتعظيمه

َ   ظٌ حافي   اللي  نَ مي   عليهي   لْ زَ يَ   مْ لَ   ؛لَةٍ يْ فِ لَ   الآيةَ   هذهي  أَ رَ قَ   نْ مَ   كانَ )قال:    ش يطانٌ   هُ بُ رَ قْ ولً ي

 ( حَ بي صْ  يُ حتىَّ 

  صلى الله عليه وسلم، قال: وكلني رسول الل فِ قصته مع الش يطان أ بي هريرة رضي الل عنه لحديث 

ك ا لى  نَّ عَ بحفظ زكاة رمضان، فأ تاني أآت، فجعل يحثو من الطعام فأ خذته، فقلت: ل رفَ 

ذا أ ويت ا لى الش يطان لًبي هريرة قالوفيه ففقص الحديث،  ... صلى الله عليه وسلمرسول الل  : ا 

آية الكرسي، لن يزال معك من الل حافظ، ولً يقربك ش يطا  ن حتى  فراشك فاقرأ  أ

. أ خرجه  : »صدقك وهو كذوب، ذاك ش يطان«ل بي هريرة   صلى الله عليه وسلمقال النبي فتصبح، 

ليه المؤلف رحمه اللالبخاري،   . والل أ علم .هذا ما أ شار ا 
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بعد أ ن أ صّل المؤلف رحمه الل أ صل أ هل الس نة والجماعة فِ مسأ لة صفات الل  ثم 

 ؛ فقال:تبارك وتعالىتبارك وتعالى؛ بدأ  بذكر الآيات التي تتضمن صفات الل 

بْحَانهَُ  ءٍ علَييٌم{( }  : )وَقوَْلَُُ س ُ نُ وَهُوَ بيكُلّي شَيْ رُ وَالبَْاطي اهي رُ وَالظَّ لُ وَالْآخي  هُوَ الَْوَّ

فِ  صلى الله عليه وسلم هذه أ سماء لله تبارك وتعالى تتضمن صفات، وهذه ال سماء ال ربعة فسّّها النبي 

ذا صلى الله عليه وسلم  الحديث الذي أ خرجه مسلم فِ "صحيحه" عن أ بي هريرة: أ نّ النبي  كان يأ مرنَ ا 

مَاوَاتي وَرَبَّ  أ راد أ حدنَ أ ن ينام أ ن يضطجع على شقه ال يمن ثم يقول: " اللهمَُّ رَبَّ السَّ

ءٍ، فاَليقَ الحَْبّي وَالنَّوَى، وَمُنْزيلَ التَّوْرَاةي  الَْرْضي وَرَ  َّناَ وَرَبَّ كُّي شَيْ يمي، رَب بَّ العَْرْشي العَْظي

لُ   ، اللهمَُّ أَنتَْ الَْوَّ يَتيهي ذٌ بيناَصي آخي ءٍ أَنتَْ أ ي كُّي شَيْ نْ شَرّ ، أَعُوذُ بيكَ مي يلي وَالفُْرْقاَني نْجي
ِ
وَالًْ

ءٌ، فلَيَسَْ قبَْلََِ شَيْ  رُ فلَيَسَْ فوَْقكََ شَيْ اهي ءٌ، وَأَنتَْ الظَّ رُ فلَيَسَْ بعَْدَكَ شَيْ ءٌ، وَأَنتَْ الْآخي

" نَ الفَْقْري يْنَ، وَأَغْنيناَ مي ءٌ، اقْضي عَنَّا الدَّ نُ فلَيَسَْ دُونكََ شَيْ  وَأَنتَْ البَْاطي

وتعالى ولم يكن   فكان الل تبارك .فقال: "الذي ليس قبله شيء"؛ وهذا واضح :ال ول أ مّا 

 معه شيء ولً قبله شيء، قال الطبري: ال ول قبل ك شيء بغير حد. 

لذي ليس بعده شيء؛ قال الطبري: والآخر بعد ك  صلى الله عليه وسلم بافسّّه النبي  الآخر وكذلك

شيء بغير نّاية، قال: وهو كائن بعد فناء ال ش ياء كلها، كما قال جل ثناؤه: }ك شيء  

 هالك ا لً وجهه{. انتهيى  

من الظهور وهو العلوّ، وعلوّ الل: علوّ وصف وعلوّ ذات؛ فهو علٌّّ فِ   والظاهر:  

 .وصفه، علٌّّ فِ ذاته تبارك وتعالى

نما نعني بالقرب   :الباطن وأ مّا  فقال مقاتل بن سليمان: )أ ي: القريب من كّ شيء، وا 

الباطن  بعلمه وقدرته وهو فوق عرشه س بحانه"، وقال الطبري:)والباطن( يقول: وهو 

ليَْهي جميع ال ش ياء فلا شيء أ قرب ا لى شيء منه(، ففسّه بالقرب 
ِ
نُ أَقْرَبُ ا كََمَ قاَلَ: }وَنَحْ

 )} يدي نْ حَبْلي الوَْري ففسّ الباطن بالقرب، فالله س بحانه وتعالى قريب من كّ شيء؛  مي
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 .قريب منهم بعلمه وسُعه وقدرته

ءٍ علَييٌم{( )}وَهُوَ   قال المؤلف رحمه الل:  بيكُلّي شَيْ

ثبات صفة العلم؛ فهو عليم تبارك وتعالى بكّل شيء، ولً يسُ تثنى من ذلك شيء  .فيه ا 

بْحَانهَُ  قال: ي لًَ يمَُوتُ{( }  :)وَقوَْلَُُ س ُ ي ْ علََى الحَْيّي الذَّ  وَتوََكَّ

 وتوكّ: أ ي فوّض أ مرك ا لى الل، وكيف يكون تفويض ال مر ا لى الل؟

بصدق الاعتماد على الل فِ جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به وفعل   يكون ذلك 

  ال س باب الصحيحة؛ هكذا يكون التوك الصحيح.

} ْ علََى الحَْيّي هو الذي يس تطيع أ ن يجلب المنافع ويدفع المضار؛ لذلك قال   :الحيّ  }وَتوََكَّ

ي لًَ يمَُوتُ{ } فِ هذه الآية ي ْ علََى الحَْيّي الذَّ فخيره دائماا واصل، وهو دائماا قادر على  وَتوََكَّ

دفع المضار؛ ل نهّ حِّ لً يموت، وأ مّا الميت سواء كان من أ صحاب القبور أ و ال صنام  

ن   التي لً حياة فيها أ صلاا؛ فهذه لً تنفع ولً تضّر، وكذلك الحيّ الذي مأ لَ ا لى الموت وا 

بعض ال مور يضّر وينفع فِ بعض ال ش ياء وفِ بعض ال حيان؛ ولكنهّ س يأ تي   كان فِ

وقت لن يس تطيع أ ن يفعل شيئاا، مع أ نّ نفع وضّر غير الل تبارك وتعالى متعلق بمشيئة  

الل؛ فال مر من قبل ومن بعد عائد ا لى الل تبارك وتعالى، وأ مّا الل س بحانه وتعالى  

ي  شيئة أ حدٍ غيريه؛ لهذا كلهّ قال: }فنفعه وضره مطلق لً يتعلق بم  ي ْ علََى الحَْيّي الذَّ وَتوََكَّ

   .فنفعه دائم سواء كان بجلب المنفعة أ و بدفع المضرةلًَ يمَُوتُ{ 

 وَهُوَ العَْلييُم الحَْكييُم{( }  :)وَقوَْلَُُ قال: 

ثبات صفة العلم، هو اسم:  العليم: العليم يتضمن تقدم أ نّّا صيغة مبالغة من العلم؛ ا 

الحي  اسم تضمن    صفة، والقاعدة عندنَ أ نّ كّ اسم يتضمن صفة كمال؛ فهذه أ سماء،

اسم  صفة الحياة؛ أ ي: الحياة الكاملة التي لم تس بق بعدم ولً يلحقها فناء، والعليم:
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يتضمن صفة العلم والمبالغة فِ العلم؛ العلم الكامل الذي لم يسُ بق بجهل ولً يلحقه سهو 

س يان؛ هذا علم الل س بحانه وتعالى، فلا يخفى عليه شيء فِ ال رض ولً فِ  ولً ن 

 .السماء، لً تخفى عليه أ فعال العباد ولً غيرها

 :)الحكيم( مادة حكم فِ لغة العرب يتصرف منها معنيان

 .ال ول: الحكُْمُ 

 .والثاني: الً حكام

ة حكم، والمعنيان  فاسم الل الحكيم يتضمن صفة وهو على وزن فعيل، متصرفة من ماد

 يتصرفان من هذه المادة؛ فيكون معنى الحكيم الحاكم وذو الحكمة.  

وما هي الحكمة؟ هي وضع الشيء فِ موضعه، وبما أ نّ الاسم قد تضمن صفة تحتمل  

المعنيين؛ فيُفهم هذا الاسم على المعنيين، ولً مانع من ذلك بما أ نّ الصفتين صفتا كمال؛  

لى كلا الصفتين؛ وهذه القاعدة ما لم يأ ت دليل يدلّ على أ نّ  فلا مانع من حمل الاسم ع

المراد واحد من المعنيين دون الآخر، وما عندنَ الآن دليل؛ فلذلك نحمل الاسم على  

هذين المعنيين، أ ي: أ نهّ الحاكم وذو الحكمة؛ فنثُبت لله تبارك وتعالى الحكم ونثبت لَ  

 .الحكمة

 ( 1) }وهو العليم الخبير{(وقولَ: 

بمعنى العلم، ولكنّها صيغة مبالغة ل نهّ على وزن فعيل، وهذا الوزن فِ   - تقدم-  :العليم

الكلام يدلّ على الكثرة والمبالغة كالسميع، وصيغ المبالغة صيغ محصورة فِ اللغة؛ وهي  

أ حد عشر وزنَا: مثل: فعّال ومفعال وفعّالة، فعّال كقتال، ومفعال كمفضال، وفعّالة  

 .يغ تسُمى صيغ مبالغةكعلّامة؛ هذه ص 

 هو العليم ببواطن ال مور، فأ يّهما أ عّم؛ العليم أ م الخبير؟  :والخبير

 
يرُ وَهُوَ الصواب: } -1 يرُ { ، أ و }الحَْكييُم الخَْبي َ العَْلييُم الخَْبي  {.    قاَلَ نبََّأنَيي
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العليم أ عّم؛ فالعليم يشمل العلم بظواهر ال مور وببواطنها، أ مّا الخبير فهو الذي يعلم  

 بواطن ال مور فقط؛ فالعليم يكون أ عّم من الخبير. 

 .فهذه كلهّا أ سماء تتضمن صفات ثابتة لله تبارك وتعالى كما جاء فِ كتابه

رُجُ :ثم قال يهاَ{   }يعَْلَمُ مَا يلَيجُ فِي الَْرْضي وَمَا يَخْ مَاءي وَمَا يعَْرُجُ في نَ السَّ نْهاَ وَمَا ينَْزيلُ مي  مي

ثبات لصفة العلم،   {هذا ا  يعني: ما يدخل فيها من دود   }يعَْلَمُ مَا يلَيجُ فِي الَْرْضي

نْهاَ{ من } وحشرات وغير ذلك؛ فالولوج: بمعنى الدخول، رُجُ مي زروع وَمَا يَخْ

نَ } وغيرها، { منوَمَا ينَْزيلُ مي مَاءي ملائكة وماء، كّ شيء ينزل من السماء سواء كان   السَّ

يهاَ{} من الملائكة أ و من الماء، أ صل كلمة يعرج: يصعد، ومعنى يعرج فيها؛   وَمَا يعَْرُجُ في

ليها   ليها، أ ي: يصعد ا   .  - ا لى السماء- أ ي: يعرج ا 

لًَّ هُوَ : قال
ِ
نْدَهُ مَفَاتيحُ الغَْيْبي لًَ يعَْلمَُهَا ا نْ  }وَعي ي وَالبَْحْري وَمَا تسَْقُطُ مي  وَيعَْلَمُ مَا فِي البَْرّ

يٍن{  تَابٍ مُبي لًَّ فِي كي
ِ
لًَّ يعَْلمَُهَا وَلًَ حَبَّةٍ فِي ظُلمَُاتي الَْرْضي وَلًَ رَطْبٍ وَلًَ يَابيسٍ ا

ِ
 وَرَقةٍَ ا

ذن فهو يعلم كّ شيء   لًَّ هُوَ{ ا 
ِ
نْدَهُ مَفَاتيحُ الغَْيْبي لًَ يعَْلمَُهَا ا يعني: مفاتيح الغيب }وَعي

{ } عنده، هو الذي يعلمها، ي وَالبَْحْري هذا مما يختص بعلمه تبارك وَيعَْلَمُ مَا فِي البَْرّ

لًَّ يعَْلمَُهَا{ } وتعالى،
ِ
نْ وَرَقةٍَ ا ذا سقطت، يعلمها وَمَا تسَْقُطُ مي الل تبارك  تصور الورقة ا 

هذا عام، ما من شيء  }وَلًَ حَبَّةٍ فِي ظُلمَُاتي الَْرْضي وَلًَ رَطْبٍ وَلًَ يَابيسٍ{ وتعالى،

لًّ وهو رطب أ و يابس تَابٍ مُبيينٍ } على وجهها ا  لًَّ فِي كي
ِ
؛   {ا مكتوب مُظْهر لل ش ياء وبيَّني

 وهو اللوح المحفوظ.  

، يعني: موضح  وللفائدة: كلمة }مُبيين{ تأ تي بمعنى بيَّني  ، يعني: ظاهر واضح، وبمعنى مُبيَّني

 .ومظهر

{(   :)وَقوَْلَُُ  هي لمْي لًَّ بيعي
ِ
نْ أُنثََْ وَلًَ تضََعُ ا لُ مي مي  }وَمَا تَحْ
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ثبات لصفة العلم العامة الشاملة لكّل شيء، لً يخفى عليه شيء  .هذا كلهّ ا 

ا{(   : )وَقوَْلَُُ  لمْا ءٍ عي َ قدَْ أَحَاطَ بيكُلّي شَيْ يرٌ وَأَنَّ اللََّّ ءٍ قدَي َ علََى كُّي شَيْ  }ليتَعْلمَُوا أَنَّ اللََّّ

ثبات صفة العلم  .فعلمه أ حاط بكّل شيء، فهو يعلم كّ شيء، وهذا كلهّ فيه ا 

ةي المَْتييُن{( : ثم قال اقُ ذُو القُْوَّ زَّ َ هُوَ الرَّ نَّ اللََّّ
ِ
 )وقولَ: }ا

الرزق هو   - الرزاق: على وزن فعّال، وقد ذكرنَ أ نّّا من صيغ المبالغة فهو كثير الرزق

فهو يعطي ويرزق من غير حساب، والرزق لً يقتصر على ال ك والشرب؛  - العطاء

ةي المَْتييُن{ بل هو عام يرزق كّ شيء،  القوّة صفة معروفة؛ أ ي:   }ذُو القُْوَّ

ثبات صفة القوّة لله  والمتين؛ قال ابن  القوي، عباس: )الشديد( وهو توكيد للقوي، ا 

   .تبارك وتعالى

يُر{(   :)وَقوَْلَُُ  قال: يعُ البَْصي مي ءٌ وَهُوَ السَّ ي شَيْ  }ليَسَْ كَميثلْهي

ءٌ{ ي شَيْ يُر{ وقد} قد تقدم تفسيرها، }ليَسَْ كَميثْلهي يعُ البَْصي مي ذَكَر هذه الآية؛ لكي   وَهُوَ السَّ

وما تتضمنه من صفات، صفة السمع وصفة البصر، قال  البصيرو  السميع اسميثبت 

يناس الشيء  ابن فارس فِ معجم مقاييس اللغة: )السين والميم والعين أ صل واحد وهو ا 

بالً ذن من الناس وكّ ذي أ ذن، تقول سُعت الشيء سُعاا، والسمع الذكر الجميل، 

 : كلامه، وهو هنا يأ تي لمعنيينيقُال قد ذهب سُعه فِ الناس أ ي صيته(... الخ

 .المعنى ال ول: معنى المجيب؛ أ ي: الذي يُجيب دعاء من دعاه

 .والمعنى الثاني: السامع للصوت

براهيم: عاَءي  بمعنى المجيب: قال تبارك وتعالى على لسان ا  يعُ الد  نَّ رَبّيي لسََمي
ِ
{ أ ي: لمجيب  }ا

يٌر بيمَا يعَْمَلوُنَ{:    تعالى: } الدعاء، والبصير: قال الطبري رحمه الل فِ قولَ  ُ بصَي وَاللََّّ

بصار بما يعملون، لً يخفى عليه شيء من أ عمالهم، بل هو بجميعها محيط ولها  ) والل ذو ا 

حافظ ذاكر حتى يذيقهم بها العقاب جزاءها، وأ صل بصير: مبصر من قول القائل:  
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بَادي أ بصرت فأ نَ مبصر( هذا الشاهد، وقال عند تفسير قولَ تعالى: } لعْي يٌر باي ُ بصَي {  وَاللََّّ

ذو بصر بالذي يتقيه من عباده فيخافه(، وقال فِ موضع أآخر:   )يعني بذلك والل

)يعني بذلك: والل ذو علم بمن يقُبيل من عباده(، وفِ موضع ثالث: )ا ن الل يرى ما  

تعملون(، هذا كلهّ من تفسير الطبري رحمه الل، قال: )وذلك ل نّ البصير تأ تي على  

 .عنى العالم معنى الً بصار، أ ي: الرؤية، وم  :معنيين فِ اللغة

 قال علقمة بن عبدة:  

 فا ن تسأ لوني بالنساء فا نني *** بصير بأ دواء النساء طبيب( 

وقال ابن فارس فِ معجم مقاييس اللغة: )الباء والصاد والراء أ صلان، أ حدهما: العلم  

بالشيء، يقُال هو بصير به، ويقال: رأ يته لمحاا باصراا، أ ي: نَظراا بتحديق شديد، ويقُال:  

ذا رأ يته، وأ مّا ال صل الآخر فبَصُر  بصرت با ذا صرت به بصيراا عالماا، وأ بصرته ا  لشيء ا 

لْظُه، ومن هذه البصيرة، والبصيرة التُرُس، والبصيرة البرهان، وأ صل ذلك كلهّ   الشيء غي

 وضوح الشيء(.  

 .الخلاصة: أ نّ البصير بمعنى العلم وبمعنى الرؤية

:   قال: ا{(   )وَقوَْلَُُ يرا ا بصَي يعا َ كَانَ سَُي نَّ اللََّّ
ِ
ظُكُمْ بيهي ا ا يعَي مَّ َ نيعي نَّ اللََّّ

ِ
 }ا

اأ ي: ا ن الل نعمَ ما يعظكم به، } يرا ا بصَي يعا َ كَانَ سَُي نَّ اللََّّ
ِ
ثبات صفة السمع { ا ففيه ا 

   .وصفة البصر لله تبارك وتعالى

ي وَلوَْلًَ  : } )وَقوَْلَُُ  قال: للََّّ لًَّ باي
ِ
ةَ ا ُ لًَ قُوَّ ذْ دَخَلتَْ جَنَّتَكَ قُلتَْ مَا شَاءَ اللََّّ

ِ
 {( ا

ذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ{يعني: وهلّا }
ِ
ُ يعني: بس تانك } ا ثبات صفة المشيئة قُلْتَ مَا شَاءَ اللََّّ { ا 

{} لله تبارك وتعالى، ي للََّّ لًَّ باي
ِ
ةَ ا لًّ  أ ي: لً أ قدر على حفظ مالي أ و  لًَ قُوَّ أ دفع شيئاا عنه ا 

ذن الل.   با 
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 المشيئة: هي الً رادة الكونية فهيي نَفذة فيما يحبهّ الل وفيما لً يحبهّ الل. 

رادتان  :والً رادة ا 

رادة شرعية رادة كونية، وا   .ا 

كّ ما أ مر الل تبارك وتعالى به فِ كتابه أ و فِ س نة نبيه؛ فهو الذي أ راده شرعاا، وكّ  

رادة الل الشرعية، فهذه  ما نّيى عنه؛ فهو  الذي لم يرده شرعاا، فهذه أ حكام شرعية، ا 

يمان العباد جميعاا  أ مرهُ بالً يمان وأ راده منهم؛   -شرعاا  - ربما توجد وربما لً توجد، أ راد الل ا 

ذن فالً رادة الشرعية ربما تقع وربما لً تقع، أ مّا الً رادة الكونية   آمنوا جميعاا؟ لً، ا  هل أ

 :بدّ؛ والفرق بين الً رادة الكونية والً رادة الشرعية؛ فرقانفكلهّا واقعة ولً

الفرق ال ول: أ نّ الً رادة الشرعية ربما تقع وربما لً تقع، وأ مّا الً رادة الكونية فهيي واقعة  

نمّا يقول لَ كن فيكون؛ هذه الً رادة الكونية، أ ما الً رادة   ذا أ راد الل شيئاا ا  ولًبد، ا 

 تقع.الشرعية؛ ربما تقع وربما لً 

الً رادة الشرعية يحبها الل ويرضاها، كّ ما أ راده الل شرعاا؛ فهو يحبهّ   الفرق الثاني:

ويرضاه، أ مّا الً رادة الكونية؛ فمنها ما يحبهّ الل ومنها ما لً يحبهّ، فكفر الكافر لً يحبهّ  

يمان المؤمن يحبهّ الل وير  ذا أ راده كونَا وقع، كذلك ا  ذا  الل ولً يرضاه، ولكنهّ ا  ضاه وا 

ذا لم يرده لم يقع؛ فالً رادة الكونية واقعة ولًبد، وتكون فيما يحبهّ الل وفيما   أ راده وقع، وا 

لًّ فيما يحبهّ الل ويرضاه.   لً يحبهّ، أ مّا الً رادة الشرعية؛ فربما تقع وربما لً تقع ولً تكون ا 

 
ِ
حْ صَدْرَهُ ليلْا يهَُ يشَْرَ ُ أَنْ يَهْدي قاا  }فمََنْ يُريدي اللََّّ عَلْ صَدْرَهُ ضَيّي ُ يَجْ لهَّ سْلَامي وَمَنْ يُريدْ أَنْ يضُي

ا{ رادة كونية.  حَرَجا رادة شرعية؟ ا  رادة كونية أ م ا   هل هذه الً رادة ا 

{} :قال هنا  ي للََّّ لًَّ باي
ِ
ةَ ا ُ لًَ قُوَّ ذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللََّّ

ِ
أ ي مشيئة الل   وَلوَْلًَ ا

 الً رادة الكونية؛ ما شاء الل كان ومالم يشأ  لم يكن.هي 
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ثبات مشيئة الل تبارك وتعالى، ومش يئته عامة لكّل شيء؛   الشاهد من هذه الآية ا 

وَمَا تشََاءُونَ  تشمل أ فعال العباد، والعباد لهم مشيئة ولكن مش يئتهم تابعة لمشيئة الل }

ينَ  ُ رَب  العَْالمَي لًَّ أَنْ يشََاءَ اللََّّ
ِ
   {.ا

{هنا فائدة جانبية عند قولَ: } ي للََّّ لًَّ باي
ِ
ةَ ا ُ لًَ قُوَّ ذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللََّّ

ِ
  وَلوَْلًَ ا

 هل هذه الكلمة تقُال لدفع العين؟ 

هذا من الخطأ  الذي انتشر عند كثير من الناس، هذا الرجل الذي فعل هذا الفعل؛  

نهّ عندما أ عجبته جنته أ عاد الفضل لنفسه ولم يعده لله لماذا قيلت لَ هذه الكلمة؟ ل  

{  تبارك وتعالى صاحب الفضل، فقيل لَ: } ُ ذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللََّّ
ِ
وَلوَْلًَ ا

رادته نما حصل بمشيئة الل وا  { } هذا كلهّ الذي حصل ا  ي للََّّ لًَّ باي
ِ
ةَ ا أ ي: لً يمكنك أ ن  لًَ قُوَّ

ذا أ عجبك شيء من مالك فردَّ  تفعل هذا وأ ن تح لًّ بالله تبارك وتعالى، فا  فظ هذا ا 

لًّ بالله{، أ مّا ردّ العين فهذا  الفضل ا لى صاحب الفضل فقل: }ما شاء الل لً قوة ا 

، الذي يخشى من نفسه أ ن يصيب الآخرين بالعين  صلى الله عليه وسلميكون بالتبريك كما علمّنا النبي 

ياه النبي   يبرك، أ مّا صاحب المال الذي يخشى على مالَ من العين فيرقي؛ هذا ما علمنا ا 

لًّ بالله من أ جل دفع العينصلى الله عليه وسلم    .، فلا تذُبح ش ياه ولً يقُال: ما شاء الل لً قوة ا 

:  قال: ُ مَا اقْتتََلوُ   )وَقوَْلَُُ َ يفَْعَلُ مَا يرُييدُ{( }وَلوَْ شَاءَ اللََّّ  ا وَلكَينَّ اللََّّ

ثبات المشيئة لله فِ قولَ:   ُ هنا ا  يعني المؤمنين    مَا اقْتتََلوُا{{، وقولَ: }}وَلوَْ شَاءَ اللََّّ

والكافرين، وفِ هذا ردٌّ قوي على القدرية الذين ينفون تعلق فعل العبد بمشيئة الل؛  

القدرية يقولون: العبد أ فعالَ لً تتعلق بمشيئة الل، والل س بحانه وتعالى لً يشاؤها ولً  

  -  تماماا تعلق لها بمشيئة الل أ بداا، فالعبد يفعل بمش يئته الخالصة المنفصلة عن مشيئة الل

، هذه الآية توضح لنا أ نّ مشيئة العباد راجعة ا لى - هكذا يقولون تعالى الل عن قولهم
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ُ مَا اقْتتََلوُا{ مشيئة الل، قال:  ذن أ فعال  }وَلوَْ شَاءَ اللََّّ وهنا يتحدث عن أ فعال العباد، ا 

آية واضحة فِ ذلك.   العباد تحت مشيئة الل تبارك وتعالى أ يضاا، هذه أ

َ يفَْعَلُ مَا يُرييدُ{:}وَلكَينَّ  ذن ما حصل من اقتتالهم هو من فعل الل تبارك وتعالى    اللََّّ ا 

رادته الكونية؛ ل نّ هذا الشيء وقع وحصل،  َ يفَْعَلُ مَا يُرييدُ{ يومن ا  فعل ما  }وَلكَينَّ اللََّّ

رادة كونية ولًبد؛ ففيه رادة كونية، فكّل ما يريده الل تبارك وتعالى يقع ا  ثبات  يريد ا  ا 

   .صفة الً رادة أ يضاا 

: قال:  نَّ    )وَقوَْلَُُ
ِ
يْدي وَأَنتُْمْ حُرُمٌ ا لّّي الصَّ لًَّ مَا يتُْلَى علَيَْكُمْ غيَْرَ مُحي

ِ
يمةَُ الَْنعَْامي ا لَّتْ لكَُمْ بَهي }أُحي

كُمُ مَا يُرييدُ{(  َ يَحْ  اللََّّ

لَّتْ لكَُمْ{  يمةَُ الَْنعَْامي{  أ ي: أَحلّ الل لكم، }أُحي لًَّ مَا   التي هي الً بل والبقر والغنم،}بَهي
ِ
}ا

يْدي وَأَنتُْمْ حُرُمٌ { لّّي الصَّ أ ي: ما يذكر لكم هنا مس تثنى من الحلّ، فلا  يتُْلَى علَيَْكُمْ غيَْرَ مُحي

كُمُ مَا يُرييدُ{ يحلّ لكم الصيد وأ نتم حرم،} َ يَحْ نَّ اللََّّ
ِ
نَّ ا الشاهد قولَ: ا

ِ
كُمُ مَا يُرييدُ{}ا َ يَحْ  للََّّ

رادة شرعية، يحكم حكماا شرعياا ويريده شرعاا، هذه ال حكام التي بينها لنا، أ حلّ لنا   ا 

رادة  بهيمة ال نعام وحرّم علينا الصيد ونحن حرم، هذه أ حكام شرعية يريدها الل ا 

ذن ف ا رادة الل  شرعية، لكن ربما يأ تي أ حدنَ ويصيد وهو محرم أ م لً يمكن؟ نعم يمكن؛ ا 

الشرعية ربما تقع وربما لً تقع، يأ تي شخص ويُحرّم على نفسه بهيمة ال نعام، هل هذا ممكن  

لًّ فيما   رادة الل الشرعية ربما تقع وربما لً تقع؛ لكنّها لً تكون ا  ذن ا  أ م لً؟ نعم ممكن؛ ا 

طاد ونحن  يحبه الل، فالله يحب أ ن يحلّ لنا بهيمة ال نعام ويرضى لنا ذلك، ويحب أ لً نص

رادتين ذن نثبت لله ا   :حرم ويرضى لنا ذلك؛ ا 

رادة شرعية رادة كونية، وا     .ا 

عَلْ    :)وَقوَْلَُُ  قال: ُ يَجْ لهَّ سْلَامي وَمَنْ يُريدْ أَنْ يضُي
ِ
حْ صَدْرَهُ ليلْا يهَُ يشَْرَ ُ أَنْ يَهْدي }فمََنْ يُريدي اللََّّ

َّمَا   ن ا كََ قاا حَرَجا {( صَدْرَهُ ضَيّي مَاءي عَّدُ فِي السَّ    يصََّ
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رادة كونية؛ ل نهّ أ مرٌ س يقع، ثم كان فيما يحبه الل وفيما لً يحبهّ، شرحُ صدر العبد   هذه ا 

َّمَا   للا سلام يحبهّ الل وهو بيد الل ن ا كََ قاا حَرَجا عَلْ صَدْرَهُ ضَيّي ُ يَجْ لهَّ }وَمَنْ يُريدْ أَنْ يضُي

 } مَاءي عَّدُ فِي السَّ ضلايصََّ  ل العبد أ مر لً يحبه الل ولً يرضاه؛ ولكنهّ يريده كونَا. وا 

سْلَامي{  :والهداية المقصودة فِ قولَ
ِ
حْ صَدْرَهُ ليلْا يهَُ يشَْرَ ُ أَنْ يَهْدي هذه هداية  }فمََنْ يُريدي اللََّّ

 :توفيق، والهداية عندنَ نوعان 

 .هداية توفيق، وهداية بيان

 .تبارك وتعالى العبد لطاعتههداية التوفيق: أ ن يوُفيق الل 

 .وهداية البيان: أ ن يبين لَ الطريق ويوُضحي 

وهداية التوفيق خاصة بالله تبارك وتعالى؛ أ مّا هداية البيان فتكون من العبد؛ لذلك  

نفى الل تبارك وتعالى الهداية ال ولى عن نبيه وأ ثبت لَ الهداية الثانية؛ فقال جلَّ فِ  

َّكَ لًَ تَهْدي  علاه: ن
ِ
ي مَنْ يشََاءُ{ }ا َ يَهْدي هذا الكلام فِ النبي  ي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلكَينَّ اللََّّ

يمان والل تبارك صلى الله عليه وسلم ؛ نفى عنه هداية التوفيق، أ ي: لً تس تطيع أ ن توفق أ حداا للا 

تَقيم{ فأ ثبت  اطٍ مُس ْ َ َّكَ لتََهْدي ا لى صري ن
ِ
وتعالى لً يريد أ ن يوفَّقَ، وقال فِ نبيه أ يضاا: }وا

ية، فالهداية المثبتة غير الهداية المنفية ولًبد؛ الهداية المثبتة هداية البيان لذلك  لَ الهدا

تَقيم{ يعني تبين للناس الطريق  اطٍ مُس ْ َ َّكَ لتََهْدي ا لى صري ن
ِ
تلاحظ فِ الآية أ نه قال: }وا

المس تقيم وتوضحه لهم، هذا الفرق بين الهدايتين؛ فالهداية المقصودة هنا هداية التوفيق 

   .اصة بالله تبارك وتعالىالخ 

نييَن{(   :)وَقوَْلَُُ  قال: ب  المُْحْس ي َ يُحي نَّ اللََّّ
ِ
نُوا ا  }وَأَحْس ي

ثبات صفة المحبةّ لله، فالله يحبّ محبةّ حقيقية تليق بجلالَ وعظمته لً   فِ هذه الآية ا 

كمحبةّ المخلوقين، نثبت صفة المحبةّ للعبد ونثبت صفة المحبةّ لله تبارك وتعالى، ومحبةّ الل  

د  محبةّ تليق بعظمته وجلالَ ليست كمحبةّ المخلوقين، كما أ ننا نثُبت لله ذاتاا ونثُبت للعبا 
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ذواتٍ، ونقول بأ نّ لله ذاتَا تليق بجلالَ وعظمته وللعبد المخلوق ذاتاا تليق به؛ كذلك  

نييَن{نقول فِ جميع الصفات، الشاهد عندنَ هنا:  ب  المُْحْس ي َ يُحي نَّ اللََّّ
ِ
نُوا ا صفة   }وَأَحْس ي

لُ المحبةّ، قال مجاهد فِ تفسير قول الل تعالى: } آمَنوُا وَعَمي ينَ أ ي نَّ الذَّ
ِ
اليحَاتي  ا وا الصَّ

ا{ حْمَنُ وُدًّ يَجْعَلُ لهَمُُ الرَّ قال: )يحبّهم ويحببهم ا لى خلقه( انظر كيف يفسّ السلف  س َ

الصفات، يفسّونّا على حقيقتها، يحبهم ويحببهم ا لى خلقه، ما حرّف وما عطل ولً  

دة  غيّر، لماذا نأ تي بكلام السلف؟ حتى نبيّن أ نّ العقيدة التي بين أ يدينا ليست عقي

الً مام ابن تيمية رحمه الل وحده؛ بل هي عقيدة السلف؛ ل نّ أ هل الباطل من 

ثبات الصفات - المتكلمين يحاولون أ ن ينشروا بين الناس أ نّ هذه العقيدة هي   - عقيدة ا 

عقيدة الً مام ابن تيمية رحمه الل؛ لذلك عندما يريدون أ ن يصفوا أ هل الس نة يقولون: 

ابلة، ويدّعون أ نّّا عقيدة الحنابلة وهذا الكلام باطل؛ هي  التيميون، أ و يقولون: الحن

ذا   عقيدة أ هل الس نة قاطبة، فلذلك نحن نأ تي بكلام السلف فِ مثل هذا، وأ نت ا 

لًحظت عند تفسير مثل هذه الصفات تجد السلف يمرون عليها كما هي؛ ل نّ أ مرها  

لً مام مالك رحمه الل:  واضح لً تحتاج ا لى تفسير؛ هي على مقتضاها اللغوي، كما قال ا

)الاس تواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة( أ ي: السؤال عن الكيف بدعة،  

والاس تواء معلوم؛ يعني: معلوم بمقتضى اللغة العربية، معلوم عند كّ من يتكلم اللغة  

العربية المعروفة عند أ هلها؛ لً تحتاج ا لى تفسير، الاس تواء بمعنى: العلو والارتفاع، 

ذن تفسيرهُ هذا يبين لنا أ نّّا  - وهو من أ ئمة التابعين - وبهذا فسّّه أ بو العالية الريّاحِ ، ا 

عقيدتهم وكلامهم هذا يبين أ نّّا عقيدتهم وليست عقيدة ابن تيمية ولً عقيدة الحنابلة،  

هل الً مام مالك حنبلّ؟ لً؛ هو يقول: )الاس تواء معلوم والكيف مجهول والسؤال 

الاس تواء بشكل واضح، نقُل عن الً مام الشافعي فِ أ كثر من موضع عنه بدعة( يثبت 

ثبات صفة العلوّ لله تبارك وتعالى فلماذا كانت خاصة بالحنابلة أ و بابن تيمية؟ ما كان   ا 
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ثباتها وللرد على أ هل البدع، لماّ كان الً مام أ حمد   لًّ الجهاد فِ هذه العقيدة لً  للحنابلة ا 

فِ زمنه وكثرت البدع والضلالًت فِ زمنه أ كثر من غيره   رحمه الل من أ ئمة أ هل الس نة

ظهار عقيدة أ هل   ظهار الس نة وا  مام أ حمد دور فِ ا  من ال زمان التي س بقته؛ كان للا 

ظهار هذه العقيدة والتمسك   الس نة وكان ل صحابه من بعده دور فِ الدفاع عن الس نة وا 

، هل ننسب العقيدة  بها؛ هذا كّ ما فِ ال مر، وكذلك فعل ابن تيمية رحمه الل

ال شعرية ا لى الرازي، كان الرازي أ كبر منظر لل شاعرة فِ وقته؛ لكنهّ لم يبتكر العقيدة 

نما أ خذها ممن قبله، أ ول من وضعها أ بو الحسن ال شعري رحمه الل وتاب   ال شعرية؛ ا 

" وفِ  منها فِ أآخر عمره، وقرر ما يخالفها فِ "مقالًت الً سلاميين" وفِ كتابه "الً بانة

رسالته ا لى أ هل الثغر، فالرازي نَظر وجادل وحقق فِ هذه العقيدة؛ هذا كّ ما لَ،  

كذلك فعل ابن تيمية فِ عقيدة أ هل الس نة والجماعة؛ فلا تنُسب العقيدة ال شعرية 

للرازي كما لً تنُسب عقيدة أ هل الس نة لًبن تيمية رحمه الل؛ عقيدة أ هل الس نة لو  

لكناّ أ ول من يردّها؛ فنحن لً نقبل عقيدة مبتكرة، العقيدة    كانت من عمل ابن تيمية

التي نحملها ونريدها ونحبّها ونرضاها وندين الل بها هي عقيدة السلف، فلو أ ثبت عندنَ 

ا كان الذي يعتقدها؛ ل نّ الحق   أ حد أ ن عقيدة ليست من عقيدة السلف لتركناها، أ ياَّ

على منهج السلف الصالح رضي الل  صلى الله عليه وسلم  عندنَ هو اتباع كتاب الل وس نة الرسول 

عنهم، وابن تيمية رحمه الل عندما قرر هذه العقيدة ذكرها وذكر أ قوال السلف قاطبة 

ثبات الصفات لله  الذين يعتقدونّا ويدينون الل بها، ذكر مقالًت عن السلف فيها ا 

تبارك وتعالى، عن أ كثر من واحد، وممن نقل عنه ذلك أ بو الحسن ال شعري نفسه  

 مؤسس العقيدة ال شعرية.  

فهنا عندنَ مجاهد فِ تفسير هذه الآية قال: )يحبهم ويحببهم ا لى خلقه(؛ فأ ثبت صفة 

 .المحبة لله تبارك وتعالى
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يَن{(  قال: طي ب  المُْقْسي َ يُحي نَّ اللََّّ
ِ
طُوا ا  )}وَأَقْسي

ثبات صفة المحبةّ لله، لقولَ: َ  وفِ هذه الآية أ يضاا ا  نَّ اللََّّ
ِ
يَن{}ا طي ب  المُْقْسي والصفة  يُحي

تؤخذ من الفعل، هل الاسم يؤخذ من الفعل؟ لً؛ الاسم لً يؤخذ من الفعل، الصفة  

يَن{ يعني: هي التي تؤخذ من الفعل، طي ب  المُْقْسي َ يُحي نَّ اللََّّ
ِ
طُوا ا نّ الل   }وَأَقْسي واعدلوا ا 

 .يحب العادلين

ب  المُْتَّقييَن{( )} ثم قال:  َ يُحي نَّ اللََّّ
ِ
تَقييموُا لهَُمْ ا تَقَامُوا لكَُمْ فاَس ْ  فمََا اس ْ

ثبات صفة   ثبات صفة المحبةّ لَ، والمؤلف رحمه الل يأ تي بعدة أآيات لً  كلهّا أآيات فِ ا 

ب  المُْتَّقييَن{واحدة، والشاهد من هذه الآية قولَ عز وجل: } َ يُحي نَّ اللََّّ
ِ
ثبات  ا ففيه ا 

 صفة المحبة.  

تَقييموُا لهَمُْ{} قال: أ ي: تَقَامُوا لكَُمْ فاَس ْ مهما اس تقام لكم المعاهَدون الذين عاهدتم   فمََا اس ْ

ب  المُْتَّقييَن{عند المسجد الحرام للوفاء بالعهد فاس تقيموا لهم فِ ذلك } َ يُحي نَّ اللََّّ
ِ
أ ي  ا

 تبارك وتعالى، كيف يكون الذين يتقونه ويخافونه، والمتقي هو الذي يتقي عذاب الل

 ذلك؟ يكون بطاعة ال مر واجتناب النهيي. 

ب  المُْتَطَهّيريينَ{(  ثم قال: ابييَن وَيُحي ب  التَّوَّ َ يُحي نَّ اللََّّ
ِ
 )}ا

ثبات صفة المحبةّ لله تبارك وتعالى، والتوّاب: فعّال، صيغة مبالغة،   أ يضاا الشاهد فيه ا 

ب  المُْتَطَهّيريين{} والتوبة: هي الرجوع ا لى الل تبارك وتعالى،أ ي: كثير التوبة،   : الذين وَيُحي

   .يتطهرون من ال حداث ومن النجاسات

{(   :)وَقوَْلَُُ قال:  ُ بْكُمُ اللََّّ بي عُونيي يُحْ َّبي َ فاَت ب ونَ اللََّّ نْ كُنْتُمْ تُحي
ِ
 }قلُْ ا

آية المحنة، يعني: الام  تحان، يُختبر العبد فِ صدق محبته لله،  هذه الآية يسميها العلماء أ

يكون  صلى الله عليه وسلم ، وعلى قدر اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلما ن كنت صادقاا فِ محبتك لله؛ فاتبع النبي 
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عُونيي } صدقك فِ محبة الل تبارك وتعالى، َّبي ذا اتبعتم النبي { فاَت وصدقتم فِ صلى الله عليه وسلم وا 

ُ } ذلك بْكُمُ اللََّّ بي بَّ  { يُحْ هذه نتيجة الًتباع، وكما قال أ حد السلف: )ليس الشأ ن أ ن تُحي

( يعني المقام والرفعة والمنزلة أ ن يُحبّك الل لً أ ن تدعي أ نت محبةّ   ولكنّ الشأ ن أ ن تُحَبَّ

ن كنت صادقاا فِ محبتك لله تبارك وتعالى؛ فاتبع نبيه  صلى الله عليه وسلم  الل تبارك وتعالى، وا 

 واصدق فِ ذلك.  

ياه وهو محبته   قال ابن كثير رحمه الل: )أ ي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم ا 

ياكم(، هذا ابن كثير رحمه الل يثبت صفة المحبةّ لله تبارك وتعالى    .ا 

: }  قال: ب ونهَُ )وَقوَْلَُُ مُْ وَيُحي به  قَوْمٍ يُحي ُ بي  {( فسََوْفَ يأَتْيي اللََّّ

ثبات صفة المحبةّ لله    .كذلك هذه الآية فيها ا 

:قال: ُمْ بنُيَْانٌ مَرْصُوصٌ{(   )وَقوَْلَُُ ي صَفًّا كََنَّّ ينَ يقَُاتيلوُنَ فِي سَبييلهي ي ب  الذَّ َ يُحي نَّ اللََّّ
ِ
 }ا

ثبات صفة المحبةّ لله تبارك وتعالى     .وفِ هذه الآية كذلك ا 

 وَهُوَ الغَْفُورُ الوَْدُودُ{(  )وقولَ: }وَقوَْلَُُ قال:

 .يدلّ على الكثرة؛ أ ي: كثير المغفرة - أ يضاا - الغفور: على وزن فعول وهو وزن  

 مأ خوذ من الود، وهو: خالص المحبة.   :الودود

قال ابن ال نباري رحمه الل: )الودود معناه المحبّ لعباده( فهذا ابن ال نباري يثُبت صفة  

 المحبةّ لله تبارك وتعالى.  

ليه من ذنوبه وذو المحبةّ لَ(.    وقال الطبري: )وهو ذو المغفرة لمن تاب ا 

على صفة  وقال ابن فارس: )الواو والدال كلمة تدلّ على المحبةّ( ا ذن هي أ يضاا تدلّ 

 .المحبةّ لله تبارك وتعالى
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يمي{ )وقولَ: } المؤلف رحمه الل تعالى:  ثم قال حي حْمَني الرَّ ي الرَّ  ( بيسْمي اللََّّ

ثبات صفة الرحمة لله تبارك  أ راد المؤلف رحمه الل من ذكر هذه الآية فِ هذا الموطن: ا 

 .صفاتوتعالى، وفِ هذه الآية ثلاثة أ سماء لله تبارك وتعالى تتضمن 

 .والثالث: الرحيم الاسم ال ول: الل، والثاني: الرحمان، 

 هنا ثلاث صفات تضمنتها هذه ال سماء الثلاثة: 

 .فالله اسم يتضمن صفة ال لوهية؛ وهي العبادة، فهو بمعنى المعبود

والرحمن اسم يتضمن صفة الرحمة، كذلك الرحيم اسم يتضمن صفة الرحمة، ولكن الرحمة 

ليست هي الرحمة التي فِ الثانية؛ الرحمة التي فِ الاسم ال ول رحمة  التي فِ ال ولى

نسان وللحيوان ولكّل شيء، أ مّا الرحمة الثانية   واسعة، رحمة للمؤمنين وللكافرين وللا 

يماا{ } التي فِ الرحيم؛ فهيي رحمة خاصة بالمؤمنين، نييَن رَحي لمُْؤْمي هذا الفرق بين  وَكَانَ باي

 .والرحيماسم الرحمن 

 .فهذه ال سماء كلهّا تدلّ على ذات الل تبارك وتعالى وعلى هذه الصفات المذكورة

ا{( )}ثم قال المؤلف رحمه الل:  ةا وَعيلمْا ءٍ رَحْمَ عْتَ كَُّ شَيْ َّناَ وَسي  رَب

{ الشاهد: ءٍ رَحْمَةا عْتَ كَُّ شَيْ تدلّ على أ نّ كّ شيء وصلته رحمة الل تبارك   }وَسي

   .وتعالى، ووصله أ يضاا علم الل تبارك وتعالى

هي  )}قال:  ءٍ{،}كَتَبَ رَب كُمْ علََى نفَْسي عَتْ كَُّ شَيْ اا{، }وَرَحْمَتيي وَسي يم نييَن رَحي لمُْؤْمي وَكَانَ باي

ينَ  ي احمي ا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّ ظا ُ خَيْرٌ حَافي يُم{، }فاَللََّّ حي حْمَةَ{، }وَهُوَ الغَْفُورُ الرَّ  {( الرَّ

ثبات صفة الرحمة لله تبارك وتعالى، وأ هل الس نة متفقون على أ نّ   كلهّا أآيات تدلّ على ا 

الل تبارك وتعالى يوصف بالرحمة؛ فهو رحمن وهو رحيم تبارك وتعالى، وأ ما المتكلمون  

فينفون عنه هذه الصفة، ويحرفون هذه الآيات التي وردت ويفسّونّا باللوازم 

رادة الً حسان، ل نّّم  والنتائج؛ يقولون الرحم ة: نفس الً حسان، وال شاعرة يقولون: ا 
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يثبتون صفة الً رادة، وغيرهُ يقول: الً حسان، ل نهّ لً يثبت صفة الً رادة، وحجتهم فِ  

ذلك مع أ نّّم يقرون أ نّ الرحمة فِ اللغة ليست بمعنى الً حسان، فالً حسان شيء  

رادة الً حسان شيء، والرحمة شيء أآخر ، هُ يقرون بهذا من الناحية  والً نعام شيء، ا 

اللغوية، لكنهم يقولون: لًبد أ ن نصرف هذه الآية عن ظاهرها، لماذا؟ ل نّ العقل دلّ  

ن أ ثبتناها لله فقد ش بهناه بخلقه، وتشبيهه بخلقه غير جائز؛ فلذلك  على أ نّ هذه الصفة ا 

 يُحرّفون الآيات عن مراد الل تبارك وتعالى؛ هذه حجتهم فِ هذا ال مر.

ونحن نقول لهم: هذا اللازم الذي جعلتموه لًزماا؛ ليس بلازم، فكما تقولون بأ نّ لله ذاتاا  

لً تمُاثل ذوات المخلوقين، وتثبتون لَ ذاتاا وتثبتون للمخلوقين ذاتاا؛ قولوا كذلك فِ بقية  

الصفات كاملة، أ يضاا أ نّ لَ رحمة تليق بجلالَ وعظمته تخالف رحمة المخلوقين،  

 .هذا اللازم الذي تدعونه؛ فاللازم هذا ليس بلازم فتتخلصون من

ُ عَنْهمُْ وَرَضُوا عَنْهُ{( )وقولَ: } قال المؤلف رحمه الل:  َ اللََّّ  رَضيي

من   - صفة الرضى - ذكرنَ التفريق بين الصفات الخبرية والصفات الفعلية؛ وهذه الصفة 

المحبة من الصفات الفعلية، الصفات الفعلية، فيفعلها الل تبارك وتعالى متى شاء، كما أ نّ 

وصفة الرحمة كذلك من الصفات الفعلية؛ هذه كلهّا من الصفات الفعلية التي قلنا أ ن  

ضابطها أ نّّا تتعلق بمشيئة الل؛ يفعلها الل تبارك وتعالى متى شاء؛ فهيي متعلقة 

بمش يئته، وذكرنَ الصفات الذاتية أ يضاا، وقلنا أ ن الصفات تنقسم ا لى صفات ذاتية 

صفات فعلية، وأ نّ الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئة الل تبارك وتعالى،  و 

 .والصفات الذاتية هي التي لم يزل ولً يزال الل متصفاا بها؛ هذه الصفات الذاتية

 .الصفات الفعلية المتعلقة بمش يئته يفعلها متى شاء

  :قسمينالصفات الذاتية التي لم يزل ولً يزال متصفاا بها؛ وتنقسم ا لى 

 .صفات ذاتية معنوية
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 .صفات ذاتية خبرية 

 .مثل الحياة والعلم والقدرة: المعنوية

 .مثل اليدين والوجه والعينين وما شابه: الخبرية

فهذه الصفة التي بين أ يدينا وهي صفة الرضى ثابتة لله تبارك وتعالى، من عقيدة أ هل  

وأ نهّ يرضى؛ هذه من عقيدة أ هل الس نة الس نة أ نّ يصفوا الل تبارك وتعالى بالرضى 

والجماعة، لماذا؟ ل نّّا قد ثبتت بالكتاب والس نة، فذكر المؤلف رحمه الل لنا أآيات تدلّ 

على ذلك، وس يأ تي ما يدلّ على ذلك من الس نة، فس يذكر لنا من السنن ما يثبت 

 .مجموعة من الصفات

ُ عَنْهمُْ وَرَضُوا عَنْهُ{قولَ: } َ اللََّّ ثبات لصفة الرضى لله تبارك وتعالى، فالله  ه رَضيي ذا ا 

يرضى رضىا حقيقياا يليق بجلالَ وعظمته لً يمُاثل رضى المخلوقين، هذه الصفة الفعلية  

يفعلها الل تبارك وتعالى متى شاء، وأ هل الباطل يحرفونّا كما يُحرفون بقية الصفات؛  

رادة الثواب أ و الثواب نفسه، وكما  تقدم أ يضاا فِ الصفة التي  فيقولون فِ الرضى: ا 

قبلها: هُ يقرون بأ نّ الرضى فِ لغة العرب ليس بمعنى الثواب؛ فما الذي دفعكم ا لى 

رادة الثواب؟    تفسيره بأ نهّ الثواب أ و ا 

 قالوا: العقل يمنع أ ن نصف الل تبارك وتعالى بهذه الصفة ل نهّ يلزم منها التشبيه.  

   .القول فِ ذلكلكن هذا اللازم ليس بلازم، كما قدمنا 

ُ علَيَْهي وَلعََنهَُ{(   )وقولَ:قال: بَ اللََّّ يهاَ وَغضَي ا في ا ُ خَالدي ا فجََزَاؤُهُ جَهَنمَّ دا ناا مُتعََمّي  وَمَنْ يقَْتُلْ مُؤْمي

ثبات لصفة الغضب، قال:} ُ علَيَْهي هذا ا  بَ اللََّّ ذن: الل س بحانه وتعالى يغضب  وَغضَي { ا 

غضباا حقيقياا يليق بجلالَ وعظمته، وأ يضاا نقول فِ هذه الصفة كبقية الصفات تماماا: لً  

يلزم من ذلك التشبيه، وهذا الغضب يليق بجلال الل وعظمته تبارك وتعالى على  

عنها  ظاهر كتاب الل، ولو لم تكن هذه الصفات مرادة لله تبارك وتعالى؛ لما سكت 
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هكذا، أ ي: لما ذكرها وسكت عنها ولبينَّ لنا أ نّ ظاهرها غير مراد، ولماّ لم يبُين لنا  

ووصف كتابه بأ نهّ كتاب عربي مبين؛ فما بقي لهم حجة فِ صرف هذه النصوص عن  

 ظاهرها.  

ُ علَيَْهي وَلعََنهَُ{ هذه الآية بَ اللََّّ يهاَ وَغضَي ا في ا ُ خَالدي ا فجََزَاؤُهُ جَهَنمَّ دا ناا مُتعََمّي  }وَمَنْ يقَْتُلْ مُؤْمي

ذا قتل أ خاه المؤمن؛ فهذا يدلّ   انظر أ نواع العذاب والعقاب الذي س ينزل بالً نسان ا 

عض أ هل  على خطورة سفك دمّ المؤمن، وهذه الآية من الآيات التي أ شكلت عند ب

لًّ الكافر؛ فكيف  العلم؛ ل نّ قاتل النفس المؤمنة ليس كافراا، ولً يُخلّد فِ نَر جهنم ا 

 تفُسَّ هذه الآية؟ 

نه لم يقل:   أ صّح ما قيل فِ تفسيرها: أ ن الخلود فِ كلام العرب بمعنى المكث الطويل، فا 

َّدَ؛ لقلنا بأ نهّ لً يخرج، لكن لماّ قال يهاَ{  } خالداا فيها أ بداا، لو أ ب ا في ا ومن غير تأ بيد؛ دلّ خَالدي

 على أ نهّ يمكث فِ نَر جهنم زمناا طويلاا؛ هذا أ حسن ما قيل فِ تفسير هذه الآية.

ثبات صفة الغضب لله تبارك وتعالى    .والشاهد منها: ا 

َ وَكَريهُوا   )وقولَ: قال:  َّبَعُوا مَا أَسَْْطَ اللََّّ ُمُ ات أنََّّ َ بي  ريضْوَانهَُ{( }ذَلكي

{ الشاهد قولَ: َ ثبات  }مَا أَسَْْطَ اللََّّ يعني: الذي أ سْط الل تبارك وتعالى، وهذا فيه ا 

خط خط قريبُ المعنى من الغضب، يقُال: السَّ خط لله تبارك وتعالى، والسَّ بفتح  - السَّ

خْط- السين المشددة وفتح الخاء ،  - بضم السين المشددة وتسكين الخاء  - ، ويقُال الس 

 .كلاهما لغة عربية صحيحة 

نْهمُْ{(  )وقولَ: : قال آسَفُونََ انتَْقَمْناَ مي ا أ    }فلَمََّ

ثبات فلمّا أ غضبونَ انتقمنا منهم، فـ: )أآسفونَ ( فِ لغة العرب بمعنى: أ غضبونَ، ففيه ا 

صفة الغضب أ يضاا لله تبارك وتعالى، والمتكلمون يُحرّفون هذه الصفة ويقولون: معناها  
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رادة الانتقام، وردّ عليهم أ هل الس نة  : أ نّ هذا  - ا ضافة ا لى الردود المتقدمة - الانتقام أ و ا 

آ  لً يصح فِ مثل هذا الموطن، ل نهّ قال: ا أ نْهمُْ{}فلَمََّ ففرّق ما بين   سَفُونََ انتَْقَمْناَ مي

الغضب والانتقام؛ فلا يصح أ ن تقول: فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم، هذا الكلام غير  

 مس تقيم، ولً يخرج من عربي فصيح؛ فما بالك برب العزة تبارك وتعالى.  

ُ  )وقولَ: } قال:  عَاثََُمْ فثَبََّطَهمُْ وَلكَينْ كَريهَ اللََّّ  {( انبْي

ثبات صفة الكراهية لله تبارك وتعالى، وأ نّ الل تبارك وتعالى يكره، فلمّا كره   الشاهد: ا 

ثبطهم عنه وأ رخى هممهم فلم يخرجوا،  - أ ي: خروجهم للقتال - الل تبارك وتعالى انبعاثَم 

: قي كما جاء فِ الحديث:  َ كَريهَ لكَُمْ ثلََاثاا نَّ اللََّّ
ِ
""ا ؤَالي ةَ الس  ، وَكَثْرَ ضَاعةََ الماَلي

ِ
؛  يلَ وَقاَلَ، وَا

فالكراهة ثابتة بالكتاب والس نة، الل س بحانه وتعالى يكره كراهة حقيقية تليق بجلالَ 

   .وعظمته

ي أَنْ تقَُولوُا مَا لًَ تفَْعَلوُنَ{(   )وقولَ:  قال: نْدَ اللََّّ  }كَبُرَ مَقْتاا عي

ثبات صفة  المقت: أ شدّ البغض، أ ي: يبغضه الل س بحانه وتعالى بغضاا شديداا؛ ففيه ا 

   .المقت لله تبارك وتعالى

نَ الغَْ   )وقولَ: قال:  ُ فِي ظُللٍَ مي لًَّ أَنْ يأَتْييَهمُُ اللََّّ
ِ
َ  }هَلْ ينَْظُرُونَ ا مَامي وَالمَْلَائيكَةُ وَقُضِي

 الَْمْرُ{( 

تيان لله تبارك وتعالى؛ فالله يأ تي  ثبات صفة الً  هذه كلهّا صفات فعلية، وهذا فيه ا 

ن أ ثبتناه لزم من ذلك   تيانَا يليق بجلالَ وعظمته، أ هل التحريف قالوا: هذا ا  حقيقة، ا 

 هذا كما تقولون فِ غيره،  أ يضاا التشبيه، ونقول: لً يلزم من ذلك التشبيه، وقولوا فِ

يثُبتون س بع صفات منها: السمع والبصر  - كال شاعرة مثلاا  - الذين يثبتون بعض الصفات

والكلام والً رادة والقدرة، هؤلًء نقول لهم: لماذا أ ثبتم البعض ونفيتم البعض الآخر؟ ما  

بجلالَ وعظمته   قلتموه فِ الس بع هذه قولوه فِ الباقي، فلمّا أ ثبتم لَ سُعاا وبصراا يليق
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وأ ثبتم للمخلوق سُعاا وبصراا يليق به؛ كذلك افعلوا فِ بقية الصفات من الحبّ والبغض  

والرّضى والكراهية وأ يضاا الًتيان، افعلوا فِ هذا كما فعلتم فِ ذاك؛ لذلك قال أ هل  

ن العلم: أ شدّ الناس تناقضاا من الن فاة هُ ال شاعرة، مع أ نّّم أ قرب الناس ا لى الس نة م

هذه الناحية، كونّم يثبتون بعض الصفات، لكن هُ أ شدّ الناس تناقضاا؛ ل نّّم أ صّلوا 

ثبات بعض الصفات    .أ صول المتكلمين ولم يبَقوا عليها، خالفوها با 

ُ فِي ظُللٍَ{  لًَّ أَنْ يأَتْييَهمُُ اللََّّ
ِ
الآن المحرفة ماذا قالوا؟ قالوا: هل ينظرون  }هَلْ ينَْظُرُونَ ا

لً أ ن  يأ تيهم أ مر الل، ولكن أ مر الل تبارك وتعالى ينزل ويأ تي فِ أ وقات كثيرة وليس  ا 

ذا جاز لكم هذا هنا ففي موطن التفصيل والتقس يم لً يجوز؛ كما   فِ هذا دون غيره، ثم ا 

 .فِ الآية التي بعدها 

َ )وقولَ: } قال:  لًَّ أَنْ تأَتْييَهمُُ المَْلَائيكَةُ أَوْ يأَتْيي
ِ
آيَاتي  هَلْ ينَْظُرُونَ ا َ بعَْضُ أ  رَب كَ أَوْ يأَتْيي

ّيكَ{(   رَب

تيان الل تبارك   تيان الملائكة شيء، وا  تيان الآيات شيء، وا  ماذا تفعلون فِ هذه؟ فا 

وتعالى شيء أآخر، فقد قسّم الل تبارك وتعالى وفصّل فِ هذا، وفارق بين أ ن تأ تي  

ذاا التفسير الذي ذهبوا آياته أ و أ ن يأ تي هو؛ فلا يصحّ ا  ليه.   أ  ا 

لكن عليك أ ن تعرف قاعدة عامة: هُ يعرفون ضعف تفسيراتهم؛ يعرفون هذا ويوقنون  

به، لكن يقول لك هذا الضعف لً بدّ منه، هذا التحريف لً بدّ منه، لماذا؟ كي ينسجم 

، من أ جل أ ن يُرضوا عقولهم، مع  صلى الله عليه وسلممع أ دلتهم العقلية، فخالفوا كتاب الل وس نة رسولَ 

يقة عن ش بهات الفلاسفة التي دفعتهم ا لى مثل هذا؛ لوجدوا أ نّ  أ نّّم لو تجردوا حق 

نمّا دخلها ما دخلها بسبب تلِ الفلسفة فقط  .عقولهم هذه ا 

ذَا دُكَّتي الَْرْضُ دَكاًّ دَكاًّ ) : ثم قال
ِ
 ( وَجَاءَ رَب كَ وَالمَْلَُِ صَفًّا صَفًّا{( 21)   }كَلاَّ ا

ثبات صفة المجيء لله تبارك وتعالى  .وهذا فيه ا 
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{( )}قال:  لغَْمَامي وَنزُّيلَ المَْلَائيكَةُ تنَْزييلاا مَاءُ باي  وَيوَْمَ تشََقَّقُ السَّ

لغَْمَامي  وَيوَْمَ هذه الآية ظاهرها ليس فيه ذكر صفة لله تبارك وتعالى،} مَاءُ باي تشََقَّقُ السَّ

} ذن لماذا ذكرها المؤلف رحمه الل هنا وهو فِ س ياق سرد أآيات  وَنُزّيلَ المَْلَائيكَةُ تنَْزييلاا ا 

 الصفات؟ 

ل نّ فيها ا شارة ا لى مجيء الل تبارك وتعالى؛ فتشقق السماء بالغمام سببه هو مجيء الل  

التي تقدمت معنا، فلمّا وُجد ذكر تشقق السماء تبارك وتعالى، بدليل الآيات السابقة 

بالغمام؛ أ تى بالآية ها هنا ل نّ هذا التشقق يحصل لمجيء الل تبارك وتعالى، ففيه ا شارة  

 .لً ثبات صفة المجيء لله تبارك وتعالى

كْرَامي{( )وقولَ: } قال المؤلف رحمه الل: 
ِ
ّيكَ ذُو الجَْلَالي وَالًْ  وَيبَْقَى وَجْهُ رَب

ثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى } ّيكَ{،هذا ا  فة الوجه ثابتة بهذه  فص  وَيبَْقىَ وَجْهُ رَب

الآية، فنثبت لله وجهاا حقيقياا يليق بجلالَ وعظمته تبارك وتعالى، ولً شك أ نّ الباقي  

هي الذات، وأ نّ المراد بقاء الذات، لكن أ يضاا الوجه ثابت؛ فوصف الوجه بالجلال  

كْرَامي{ }  على ثبوت صفة الوجه لله تبارك وتعالى،والً كرام يدلّ 
ِ
عائدة ا لى  ذُو الْجَلَالي وَالًْ

وجه الل س بحانه وتعالى، والجلال: بمعنى العظمة والسلطان، والً كرام: تصح على  

 :معنيين: على معنى مُكريم ومُكرَم

كرام الل تبارك وتعالى يكون بالقيام بعبادته وطاعته  .فالمكُرَم: ا 

 .ريمٌ لمن يس تحق الً كرام من خلقهومُك

لًَّ وَجْهَهُ{( )} ثم قال: 
ِ
ٌ ا ءٍ هَالكي  كُ  شَيْ

لًَّ وَجْهَه} أ ول الآية:
ِ
ٌ ا ءٍ هَالكي لًَّ هُوَ كُ  شَيْ

ِ
لَََ ا
ِ
آخَرَ لًَ ا لهَاا أ

ِ
ي ا كُ  {، }وَلًَ تدَْعُ مَعَ اللََّّ

 } ٌ ءٍ هَالكي   هذه لً تفنى.  - ذلك الجنةّ والناّرأ ي: مما كتب عليه الفناء، يسُ تثنى من شَيْ
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لًَّ وَجْهَهُ{}
ِ
ٌ ا ءٍ هَالكي اختلف السلف فِ المراد من وجهه هنا، وهل هي من   كُ  شَيْ

 أآيات الصفات أ م لً؟

لًّ الل س بحانه وتعالى  لًّ هو، أ ي: ا   .فبعضهم قال: كّ شيء هالك ا 

لًّ ما أُريد به وجهه  .وقال بعضهم: ا 

لًّ   .ملكهوقال البعض: ا 

لًّ ما أُريد به وجهه: أ بو العالية ومجاهد والثوري   .من الذين قالوا: ا 

لًّ هو( قالَ أ بو عبيدة مَعْمر بن مثنى  .وقولَ: )ا 

لًّ ملكه( لم تذُكر عن شخص معين؛ هي مذكورة: أ نّ بعضهم قال هذا، وأ خرجها هنا   )وا 

ير السلف دائر من أآيات الصفات؛ لكن هذا التفسير لً يذُكر عن شخص معين، وتفس

لًّ ما أُريد به   لًّ هو( أ و )ا  ثبات صفة الوجه فِ هذه الآية، سواء قلت معناها: )ا  على ا 

لًّ مُلكه( هنا تكون   ثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، لكن لماّ تقول )ا  وجهه(؛ ففيها ا 

ثبات صفة الوجه بهذه الآية؛ لكن كما ذكرنَ هذا التفسير لً يذُكر عن شخص   قد نفيت ا 

معين؛ هذا أ ولًا، ثانياا: هو تفسير خطأ  لً يصح؛ ذلك ل نّ ال ش ياء كلهّا ملِ لله تبارك 

لًّ كّ شيء، فال ش ياء كلهّا هي ملِ لله   وتعالى، فلا يصحّ أ ن يقُال: كّ شيء هالك ا 

لًّ ملكه؛ معنى ذلك: أ نّ كّ ما هو مالكه   ذا قُلت: كّ شيء هالك ا  س بحانه وتعالى، فا 

لًّ ما هو مالكه، فما اس تفدنَ شيئاا من هذا الاس تثناء؛ فهذا التفسير يعُتبر  هالك ا 

 تفسيراا خاطئاا.  

ثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، وقد وردت   على كٍ الآية التي قبلها صريحة فِ ا 

ثبات صفة وجه الل تبارك وتعالى منها قول النبي  :  صلى الله عليه وسلمأ حاديث أ كثر صراحة فِ ا 

جَابهُُ " ".حي نْ خَلْقيهي هُ مي ليَْهي بصََرُ
ِ
هي مَا انْتَهيَى ا بُحَاتُ وَجْهي  الن ورُ لوَْ كَشَفَهُ لََحْرَقتَْ س ُ
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{ )وقولَ: }  قال المؤلف رحمه الل: وَقاَلتَي اليَْهُودُ  }  ،مَا مَنعََكَ أَنْ تسَْجُدَ ليمَا خَلقَْتُ بييَدَيَّ

مْ وَ  يهي َّتْ أَيدْي ي مَغْلوُلَةٌ غلُ نُوا بيمَا قاَلوُا بلَْ يدََاهُ مَبسُْوطَتَاني ينُْفيقُ كَيْفَ يشََاءُ{ يدَُ اللََّّ  لعُي

ثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى.   هاتان الآيتان فيهما ا 

{} :قولَ ي  مُثنى، وقال: } مَا مَنعََكَ أَنْ تسَْجُدَ ليمَا خَلقَْتُ بييَدَيَّ وَقاَلتَي اليَْهُودُ يدَُ اللََّّ

} نُوا بيمَا قاَلوُا بلَْ يدََاهُ مَبْسُوطَتَاني مْ وَلعُي يهي أ يضاا مثنى، فأ ثبت الل تبارك   مَغْلوُلَةٌ غُلَّتْ أَيدْي

 وتعالى لنفسه يدين اثنتين؛ فنحن نثبت ما أ ثبت الل لنفسه.  

جاء فِ بعض الآيات ذكر اليد الواحدة، وفِ بعضها ذكر ال يدي بصيغة الجمع، والجمع  

الآيات أ ن يقُال: بأ نّ الجمع لً ينافِ التثنية؛ ل ن بعضهم قال: أ قل الجمع اثنين؛  بين هذه

ذا قلنا أ قل الجمع ثلاثة؛ فيكون عندئذ الجمع للتعظيم لً  فيكون داخلاا فِ ذلك، وا 

التكثير، وليس للعدد، والًثنان هو العمدة، وأ مّا ذكر اليد الواحدة فلا ينفي وجود يد  

ع بين ال دلة التي وردت بصيغة الجمع ووردت بصيغة التثنية  أ خرى؛ فبهذا يتم الجم

نّ التكثير معناه   ووردت بصيغة الً فراد؛ فيكون الجمع المراد به التعظيم لً التكثير، فا 

 أ كثر من يدين وهذا خطأ ، فا ن المراد التعظيم؛ ل نّ الثابت عندنَ هي اليدان فقط. 

آية ذلك بالً نعام،  {؛ فسّوا }بلَْ يدََاهُ مَبْسُوطَتَاني  وأ ما أ هل التعطيل فعندما جاءت أ

ما يفسّونّا بالنعمة أ و بالقدرة؛ كي يصرفوها عن   أ ي: أ نهّ ينُعم على خلقه، فاليد ا 

حقيقتها ولً يثبتوا لله تبارك وتعالى يداا حقيقية، والكلام فيها كالكلام فِ بقية الصفات،  

الخبرية، اليد والوجه من الصفات الذاتية الخبرية، وكذلك  لكن هذه من الصفات الذاتية 

ثبات مثل هذه الصفات لً يلزم منه التمثيل؛ فصفات   القول فيها كالقول فِ غيرها، وأ نّ ا 

 .الل تبارك وتعالى تليق بجلالَ وعظمته، وصفات المخلوق تليق به

ّيكَ فَ   )وقولَ: قال المؤلف رحمه الل: ْ ليحُكْمي رَب أعَْيُنيناَ{، }وَاصْبري َّكَ بي ن
ِ
لنْاَهُ علََى ذَاتي   }   ا وَحَمَ

أعَْيُنيناَ جَزَاءا ليمَنْ كَانَ كُفيرَ{،13أَلوَْاحٍ وَدُسُرٍ ) ريي بي نّيي  }   ( تَجْ وَأَلقَْيْتُ علَيَْكَ مَحَبَّةا مي
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 )}  وَليتُصْنعََ علََى عَيْنيي

التي ثبتت فِ كتاب الل تبارك  لً يزال المؤلف رحمه الل يذكر صفات الل تبارك وتعالى 

ثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى أ مرٌ مجمعٌ عليه   وتعالى، وذكر هنا صفة العينين، وا 

ثباته بالعدد أ مرٌ متفقٌ عليه بين أ هل الس نة  -وهما عينان اثنتان  - عند السلف، وا 

الصفة  والجماعة لً خلاف بينهم فِ ذلك، وال دلة من الكتاب التي تدلّ على ثبوت هذه

لله تبارك وتعالى كبقية أ خواتها من الصفات من غير تحريف ولً تعطيل ولً تكييف ولً  

َّكَ بيأعَْيُنيناَ{،  تمثيل، ما ذكره المؤلف رحمه الل بقولَ: ن
ِ
ّيكَ فاَ ْ ليحُكْمي رَب لْناَهُ علََى  } }وَاصْبري وَحَمَ

ريي بيأعَْيُنيناَ جَزَا13ذَاتي أَلوَْاحٍ وَدُسُرٍ ) نّيي } ءا ليمَنْ كَانَ كُفيرَ{،( تَجْ وَأَلقْيَْتُ علَيَْكَ مَحَبَّةا مي

 } فهنا هذه كلهّا تثُبت صفة العين لله تبارك وتعالى، وليس فيها ذكر  وَليتُصْنعََ علََى عَيْنيي

 العدد بالتثنية،

 وهذا جمع. }بيأعَْيُنيناَ{ ال ولى قال:

 .وهذا أ يضاا جمع}بيأعَْيُنيناَ{  والثانية قال: 

{} والثالثة قال:·   .وهذه مفرد عَيْنيي

نّ   صلى الله عليه وسلموالذي دلّ على العدد هو الحديث الذي قال فيه النبي  نهّ أ عور وا  فِ الّدجال: "ا 

، وبعضهم فسّ العور بالعيب، وليس  "، وفِ لفظ: "أ عور العين اليمنى "ربكم ليس بأ عور

 بعض من لً معرفة لَ بهذا الفن ويدّعي التحقيق؛  من عور العين، وقد انطلى هذا على

فقال بقول هؤلًء، مع أ نهّ لو تنازل قليلاا وقرأ  شرح الش يخ ابن عثيمين رحمه الل على  

فقال الش يخ رحمه الل: )ولً   - لً نريد أ ن نقول يبتعد أ كثر من هذا - "الواسطية" لكفاه

أ عور العين اليمنى  " وغيره:   شك أ نهّ تحريف وتجاهل للفظ الصحيح الذي فِ البخاري

لًّ لعور   ك نّ عينه عنبة طافية"، وهذا واضح، ولً يقُال أ يضاا: "أ عور" باللغة العربية ا 

ذا قيل: "عَور" أ و "عَوار"؛ فربما يُراد به مطلق العيب( هذا كلام عالم كبير   العين، أ مّا ا 

 فِ معرفة اللغة العربية.  
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 .الس نة العينين لله تبارك وتعالىفبهذا الحديث وبالً جماع أ ثبت أ هل 

أ مّا الجمع فهو على التعظيم، وأ مّا العين المفردة فهذه جاءت مضافة والمفرد المضاف يعمّ  

فيشمل كّ عين لله تبارك وتعالى؛ فهذا اللفظ لً ينُافِ التثنية وكذلك الجمع، ولكن 

؛ فلذلك أ خذ أ هل العلم بالتثنية وفسّوا البقية بما   .يتناسب معها التثنية نصٌّ

ثبات صفة العين بهذه ال دلة هو ظاهر النصوص، فأ سلوب العرب وطريقتهم فِ  وا 

ْ ليحُكْمي  التحدث تقتضِ ذلك وتجعل هذا ظاهراا، فلمّا قال الل س بحانه وتعالى:   }وَاصْبري

َّكَ بيأعَْيُنيناَ{ ن
ِ
ّيكَ فاَ على  الباء هنا فِ الآية باء المصاحبة، وليست الباء التي تدلّ  رَب

موافق لس ياق ال دلة التي  - بمعنى المصاحبة  - الظرف والمكان، ففهمها على هذا المعنى 

وردت فيها، فعندما يقول ال ب لًبنه الذي يأ تيه شاكياا من جماعة يترصدون لَ يقول لَ:  

(، لً يفَهم أ حدٌ من هذا الكلام أ نّ الابن فِ داخل عيني أ بيه،   نكّ بعينيَّ )اذهب فا 

ليك وأ حفظك وأ دفع عنك، هذا هو المقصود من كلامهم  ولكن يفَهم من  هذا أ نّي أ نظر ا 

فِ مثل هذا، فهذا الذي يفُهم من مثل هذا الس ياق ولله المثل ال على، وكذلك قولَ: 

ريي بيأعَْيُنيناَ{ } لْناَهُ علََى ذَاتي أَلوَْاحٍ فِ السفينة التي صنعها نوح عليه السلام }تَجْ وَحَمَ

 } نة مُصنعّة من أ لواح ومن مسامير، حمل الل تبارك وتعالى نوحاا ومن  يعني سفي وَدُسُرٍ

ريي بيأعَْيُنيناَ{ معه عليها، قال} ليها تَجْ أ ي: مصاحبة لنظرنَ، مصاحبة ل عيننا، فننظر ا 

 .ونحفظها 

{ الصنع هنا  وقولَ أ يضاا: هي تربيته التربية البدنية   - صنع الً نسان  - }وَليتُصْنعََ علََى عَيْنيي

ليك وأ ربيك وأ حفظك. والترب   ية الفعلية، فأ نَ أ نظر ا 

ثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى.    فظاهر هذه النصوص كلهّا يدلّ على ا 

وهذه من الصفات الذاتية الخبرية، هي صفات ذاتية والصفات الذاتية: هي التي لم يزل  

 .ولً يزال متصفاا بها، والخبرية: هي التي بالنس بة لنا أ بعاض وأ جزاء
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 نذكر هنا من السلف من أ ثبت هذه الصفة لله تبارك وتعالى: و 

قال ابن خزيمة فِ "كتاب التوحيد" بعد أ ن ذكر هذه ال دلة التي ذكرها الً مام ابن تيمية  

رحمه الل؛ قال: )فواجب على كّ مؤمن أ ن يثُبت لخالقه وبارئه ما ثبت الخالق البارئ  

 تبارك وتعالى ما قد ثبته الل فِ محكم  لنفسه من العين، وغير مؤمن من ينفي عن الل

ليَْكَ الذي جعله الل مبيناا عنه عز وجل فِ قولَ: } صلى الله عليه وسلم تنزيله؛ لبيان النبي 
ِ
وَأَنْزَلنْاَ ا

مْ{َ ليَْهي
ِ
َ ليلنَّاسي مَا نُزّيلَ ا كْرَ ليتُبَيّني أ نّ لله عينين؛ فكان بيانه موافقاا لبيان   صلى الله عليه وسلمفبيّن النبي  الّذي

محكم التنزيل الذي هو مسطور بين الدفتين مقروء فِ المحاريب والكتاتيب( هذا كلام  

ثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى  .ابن خزيمة وهو صريح فِ ا 

وقال الدارمي فِ ردّه على المريسي بعد أ ن ذكر بعض هذه ال دلة: )فكما نحن لً نُكيفّ 

هذه الصفات لً نُكذّب بها كتكذيبكم ولً نفسّها كباطل تفسيركم( وفِ هذا شرح وبيان  

لمعنى كلام السلف عندما يقولون: )ومن غير تفسير(، فلمّا يذُكر هذا فِ كلام السلف 

ليه المفوّضة، لماّ   فِ صفات الل تبارك وتعالى لً يعنون أ نّّم يفُوّضون المعنى كما ذهبت ا 

م السلف أ نّّم يقولون من غير تفسير، أ و من غير معنى، بمعنى  وجدوا فِ بعض كلا 

هذه ال لفاظ؛ ظنوّا أ نّ السلف يفُوّضون المعنى؛ وهذا كلام باطل، هنا هذا من كلام  

السلف أ يضاا فيُفسّ لنا المعنى الذي يريدونه، فقال: )ولً نفسّها كباطل تفسيركم( هذا 

ندما يقولون: )من غير معنى( أ ي: من غير  المعنى الذي ينفيه السلف من التفسير، فع 

المعنى الذي فسّه عليه الجهمية ومن غير تفسير كتفسير الجهمية، ولكننا نفسّها تفسيراا 

 .حقيقياا موافقاا للغة التي نزل بها القرأآن 

َّكَ بيأعَْيُنيناَ{، وقال يحيى بن سلّام فِ تفسيره: ن
ِ
أ ي: نرى ما تصنع وما يصُْنعَُ بك  )}فاَ

 زيك ونجزيهم(. فس نج 

هذا كلام من كلام أ ئمة السلف، كانوا يقُرون بهذه الصفات ويثبتونّا، فالعقيدة التي  
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ذكرها الً مام ابن تيمية رحمه الل ليست من عنده ولً هو الذي اخترعها ولً تنُسب 

لًّ أ ن قرأ  كتب السلف وأ خذ علمهم ونَظر عليه وجادل أ هل   ليه؛ بل هو ما عليه ا  ا 

وبينه؛ هذا ما فعله الً مام ابن تيمية رحمه الل، ولم يأ ت بدين جديد، ولو  البدع وأ ظهره 

 صلى الله عليه وسلمجاء بدين جديد لرددنَه عليه كائناا من كان، ليس عندنَ أ حد معظم بعد النبي 

لًّ ا جماع ال مة فقط؛ هذا المعصوم عن الخطأ ، بعد ذلك الكّل   ومعصوم عن الخطأ ؛ ا 

نه ما وافق الحقّ؛ هذا هو ديننا الذي ندين  يخطئ ويصيب، والكّل يُردّ عليه ويؤُخذ م 

 . صلى الله عليه وسلمبه وليس عندنَ أ حد معصوم بعد نبينا 

 .وهذا من كلام السلف موافق لما قرره الً مام ابن تيمية رحمه الل

ُ يسَْمَعُ    )وقولَ:ثم قال:  ي وَاللََّّ لَى اللََّّ
ِ
تَكيي ا ا وَتشَ ْ َ لُكَ فِي زَوْجهي ادي َّتيي تُجَ ُ قوَْلَ ال عَ اللََّّ }قدَْ سَُي

يٌر{(  يعٌ بصَي َ سَُي نَّ اللََّّ
ِ
اوُرَكَُمَ ا  تَحَ

ثبات صفة السمع والبصر لله تبارك وتعالى، والمقصود بالسمع: هو  هذه الآية فيها ا 

دراك المسموعات، وكذلك ال  دراكها بالبصر؛ هذا  - المرئيات- بصر: رؤية المبصرات ا  ؛ ا 

معنى السمع والبصر، وهو مثبت لله تبارك وتعالى كما أ ثبته لنفسه هنا وفِ مواطن 

 كثيرة فِ الكتاب والس نة.

ثبات صفة السمع؛ قول عائشة رضي الل عنها    -وهي الصحابية  -ومن كلام السلف فِ ا 

ثبات الصفات كما  أ ثبتها الل تبارك وتعالى لنفسه؛ جاء عنها رضي الل  تبين لنا بوضوح ا 

أ ي: هذه المجادلة   -عنها أ نّّا قالت: س بحان الذي وسع سُعه ال صوات، كان بيني وبينها 

كان بيني وبينها جدار وأ سُع بعض الكلام والبعض لً   - صلى الله عليه وسلمالتي كانت تجادل النبي  

ثبات  أ سُعه، وسُعها الل تبارك وتعالى من فوق س بع سماوات؛ هل  فِ هذا الكلام ا 

صفة السمع الحقيقية أ م لً؟ كلام واضح وصريح ليس فيه خفاء؛ هذا مذهب صحابة  

 صلى الله عليه وسلم. رسول الل 
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نُ أَغْنييَاءُ{(   )وقولَ: قال المؤلف:  َ فقَييٌر وَنَحْ نَّ اللََّّ
ِ
ينَ قاَلوُا ا ي ُ قوَْلَ الذَّ عَ اللََّّ  }لقََدْ سَُي

   .عالى لما قالَ هؤلًء القوموهذه أ يضاا واضحة فِ سماع الل تبارك وت

مْ يكَْتُبُونَ{( )} قال:  يْهي وَاهُُْ بلََى وَرُسُلنُاَ لَدَ هُُْ وَنَجْ َّ بُونَ أَنََّ لًَ نسَْمَعُ سري س َ  أَمْ يَحْ

 .هذا كلهّ واضح وصريح فِ المراد

عُ وَأَرَى{(   وقولَ: )قال:  َّنيي مَعَكُماَ أَسَُْ ن
ِ
 }ا

ثبات صفة السمع والرؤية أ يضاا لله تبارك وتعالى، فالله يرى كما قال فِ  ال ولى: فيها ا 

ثبات صفة البصر   .كتابه، وهي ا 

َ يرََى )وقولَ: }  قال: يَن تقَُومُ ) }  {، أَلمَْ يعَْلَمْ بيأنََّ اللََّّ ي يرََاكَ حي ي فِي  ( وَتقََل بَكَ 218الذَّ

ينَ )  دي اجي يعُ العَْلييُم{،  219السَّ مي َّهُ هُوَ السَّ ن
ِ
نوُنَ } ( ا لكَُمْ وَرَسُولَُُ وَالمُْؤْمي ُ عَمَ  {( فسََيَرَى اللََّّ

ثبات لصفة الرؤية لله تبارك وتعالى؛ فنحن نثُبت لله تبارك وتعالى ما أ ثبت  كلهّ ا 

  .لنفسه

يدُ  )وقولَ: } قال:  { وَهُوَ شَدي حَالي ُ خَيْرُ المَْاكيريينَ{، ، وقولَ: } المْي ُ وَاللََّّ   وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللََّّ

ا وَهُُْ لًَ يشَْعُرُونَ{، وقولَ: }  ا وَمَكَرْنََ مَكْرا ا    وقولَ:  وَمَكَرُوا مَكْرا ُمْ يكَييدُونَ كَيْدا نَّّ
ِ
}ا

 (15 )} يدُ كَيْدا  ( وَأَكي

ت التي يسُميها العلماء بصفات المقابلة، هذه هذه صفة المكر والكيد والميحَال، هذه الصفا 

ذا أُطلقت من غير مقابلة؛   صفة المقابلة التي تكون تارة صفة نقص وتارة صفة كمال، فا 

نهّ ماكر، فلانٌ رجلٌ ماكرٌ، هذا   ذا قلت مثلاا فِ زيد من الناس: ا  تكون صفة نقص، فا 

د الميحَال؛ هذا أ يضاا  مدح لَ أ م ذم؟ ذم، فلانٌ كيده عظيٌم، هذا ذم لَ، فلان شدي

ذا جعلت هذا الوصف مقابلاا لمن فعله معك، فقلت مثلاا:  يعتبر ذماا لصاحبه، لكن ا 
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زيد يمكر بمن يمكر به؛ فهذا يدلّ على قدرة زيد على الرّد بنفس ال سلوب، ويدلّ على  

 عدم عجزه عن مثل هذا؛ فهنا تصبح صفة كمال.

ها فِ الكتاب والس نة هكذا وحدها من غير  ولله المثلى ال عظم؛ فهذه الصفات ما تجد

لً بمقابلة؛ } ا )مقابلة؛ لً تجدها جاءت ا  ُمْ يكَييدُونَ كَيْدا نَّّ
ِ
{، }ا ُ ( 15وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللََّّ

ا{  بالمقابل، عندما يفعلون يقابلهم الل تبارك وتعالى بنفس فعلهم، هذا يدلّ وَأَكييدُ كَيْدا

ظَم قدرة الل تبارك وتعالى على كّ شيء.   على عي

متقاربة فِ المعنى، ومعناها التوصل   - تقريباا - )الميحَال(: بمعنى المكر والكيد، وكلهّا 

يقاع بالخصم، هكذا عرّفها العلماء؛  يعني: أ ن توقع بخصمك  بال س باب الخفية ا لى الً 

 بأ س باب هو لً ينتبه لها، فيها خفاء؛ هذه كلهّا تقريباا بمعنى واحد.  

{؛   الآية ال ولى قال الل تبارك وتعالى فيها: حَالي يدُ المْي ي وَهُوَ شَدي لوُنَ فِي اللََّّ }وَهُُْ يُجَادي

 وتمادى فِ  قال الطبري رحمه الل: )والل شديدة مماحلته فِ عقوبة من طغى عليه وعتى

كفره، والميحَال: مصدر من قول القائل: ماحلت فلانَا فأ نَ أ ماحله مماحلة ومحالًا، منه  

ذا عرَّض رجل رجلاا لما يهلكه( أ ي: بمعنى المكر الشديد، المكر والكيد،  محلت أ محل: ا 

وقيل بمعنى شديد ال خذ، وقيل شديد القوّة، كلهّا تفاسير ذكرت، لكن هي قريبة من 

لمكر والكيد؛ هذه الصفات تسمى بصفات المقابلة كما ذكرنَ، وتكون صفة كمال معنى ا

صفة   - عندما تكون مقابلة لمن فعل هذا الفعل، وكذلك الاس تهزاء أ يضاا من هذا الباب

فهذه الصفات لً يصحّ أ ن نطلق القول فيها مطلقاا ونقول: الل ماكر أ و الل كيده   - مقابلة

 .ولكن نقُيدّها كما قيدها الل تبارك وتعالى   عظيم أ و الل مس تهزئ ؛ لً؛

ا    )وقولَ: :ثم قال المؤلف َ كَانَ عَفُوًّ نَّ اللََّّ
ِ
فُوهُ أَوْ تعَْفُوا عَنْ سُوءٍ فاَ ا أَوْ تُخْ نْ تبُْدُوا خَيْرا

ِ
}ا

ا{(  يرا  قدَي
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س يذكر  هنا بدأ  بذكر صفة العفو والمغفرة والرحمة والعزّة؛ وكلهّا ثابتة فِ كتاب الل كما 

ثبات صفة العفو لله تبارك وتعالى،   المؤلف رحمه الل، وهذه الآية التي بين أ يدينا فيها ا 

ا{.  كما فِ قولَ تعالى: يرا ا قدَي َ كَانَ عَفُوًّ نَّ اللََّّ
ِ
 }فاَ

يمٌ )}قال:  ُ غفَُورٌ رَحي ُ لكَُمْ وَاللََّّ ب ونَ أَنْ يغَْفيرَ اللََّّ  {( وَليَْعْفُوا وَليَْصْفَحُوا أَلًَ تُحي

هذه صفة المغفرة لله تبارك وتعالى، وغفور هنا جاءت على وزن فعول؛ فتكون بمعنى 

   .كثير المغفرة

نييَن{(   )وقولَ:  قال: ي وَليلمُْؤْمي ةُ وَليرَسُولَي زَّ ي العْي َّ  }وَللَّي

ثبات صفة العزّة لله تبارك وتعالى.   هذه الآية فيها ا 

قال ابن فارس: )عزّ: العين والزاي أ صلٌ صحيح واحد يدلّ على شدّة وقوة وما  

ضاهاهما من غلبة وقهر، قال الخليل: العزة لله جلَّ ثناؤه وهو من العزيز ويقُال: عزّ  

رس رحمه الل بمعنى الشدّة  الشيء حتى يكاد لً يوُجد( فهيي بالمعنى الذي ذكره ابن فا 

   .والقوة

بليس: }  قال: يَن{( )وقولَ عن ا  عي مُْ أَجْمَ ينَهَّ تيكَ لَُغْوي زَّ عي  فبَي

بليس لله تبارك وتعالى، وقد أ قرّه الل تبارك وتعالى على القسم بعزة الل   هذا كقول ا 

   .تبارك وتعالى

كْرَامي{( }   )وقولَ:  قال:
ِ
ي الجَْلَالي وَالًْ ّيكَ ذي  تبََارَكَ اسْمُ رَب

ثبات الاسم لله تبارك وتعالى ّيكَ{ هذا ا  هنا أ ثبت أ نّ لله تبارك وتعالى   }تبََارَكَ اسْمُ رَب

 .اسماا، و)تبارك( بمعنى: تعالى وتعاظم اسم ربك ذي الجلال والً كرام

 

بعد أ ن انتهيى من الصفات  - الصفات المنفية - سيبدأ  المؤلف رحمه الل بالصفات السلبية



77 
 

الثبوتية؛ وذلك ل نّ صفات الل تبارك وتعالى تنقسم ا لى قسمين؛ ثبوتية وسلبية، 

ونعني بالثبوتية التي أ ثبتها لنفسه كصفة العلوّ وصفة السمع وصفة البصر والعلم والقدرة..  

ه الل وذكرنَها فِ الدروس  ا لى أآخره، وقد تقدم الكثير منها؛ ذكرها الً مام ابن تيمية رحم

 :الماضية، وقسّمنا هذه الصفات الثبوتية ا لى قسمين

 .صفات ذاتية، وصفات فعلية

ويعني العلماء بالسلبية أ ي: المنفية؛ يعني: التي نفاها  القسم الثاني وهو الصفات السلبية: 

ثبتها لنفسه الل تبارك وتعالى عن نفسه، والصفات الثبوتية: التي أ ثبتها الل لنفسه، أ  

ل نّّا صفات كمال مطلق لله س بحانه وتعالى؛ فلذلك أ ثبتها لنفسه، والصفات السلبية  

صفات نقص؛ لذلك نفاها الل تبارك وتعالى عن نفسه، كصفة الموت وصفة الجهل  

 وصفة النس يان وصفة السهو وما شابه من الصفات التي س يأ تي معنا ذكر بعضها.  

لف رحمه الل نذكر قاعدتين فِ ذلك كتأ صيل للمسأ لة، ثم بعد  وقبل أ ن نبدأ  بما ذكره المؤ 

 .ذلك نذكر ال مثلة التي ذكرها الً مام ابن تيمية رحمه الل

يعجبني بحقّ كتاب "القواعد المثلى" للش يخ ابن عثيمين رحمه الل؛ وذلك ل نهّ عبارة  

ل الشخص وقعَّد تق  ذا أُصّي عيداا جيداا وتعلم  عن تقعيد وتأ صيل لعلم ال سماء والصفات، فا 

لًّ الً كثار من   هذا الكتاب بشكل متقن؛ انتهيى عنده هذا العلم وأُتْقينَ، وما بقي عليه ا 

ثبات ال سماء والصفات.   الاطلاع على نصوص الكتاب والس نة التي فيها ا 

ثبات والنفي للصفات  :فمن القواعد التي تذُكر فِ مسأ لة الً 

أ لة ال غلبية؛ فِ الغالب فِ الكتاب والس نة يأ تي القاعدة التي يذكرها أ هل العلم فِ مس

ذكر الصفات بالً ثبات بالتفصيل والنفي بالً جمال، هذا فِ الغالب فِ القرأآن والس نة،  

ثبات مجمل ونفي   أ ما طريقة أ هل البدع فتخالف ذلك؛ أ هل البدع فِ الغالب يأ تون با 

عن كتاب الل وعن  مفصل، هذه طريقة أ هل البدع فِ تعاملهم، ل نّّم بعيدون جداا 

، أ مّا فِ الكتاب والس نة فمن تأ ملهما؛ وجد أ ن الغالب من الآيات صلى الله عليه وسلمس نة رسول الل 
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وال حاديث التي تأ تي فِ ذلك هي فِ حال الً ثبات مفصلة وفِ حال النفي مجملة،  

من  - مثلاا -وأ حيانَا يخرج هذا عن الغالب لحكمة أ رادها الل تبارك وتعالى كردّ ش بهة  

أ هل البدع وقولٍ من أ قوالهم الباطلة؛ فيأ تي التنصيص والتفصيل فِ مسأ لة ش بهات 

ْ وَلمَْ يوُلَدْ )النفي كما فِ قول الل تبارك وتعالى: } ا أَحَدٌ{ 3لمَْ يلَدي هنا  ( وَلمَْ يكَُنْ لََُ كُفُوا

  جاء نفي مفصل، نفي الولد؛ لماذا؟ ل نّ الكفرة ادعوا بأ نّ الل س بحانه وتعالى لَ ولد،

فنفى الل س بحانه وتعالى هذا الشيء؛ فيأ تي النفي مفصلاا أ حيانَا ولكن ليس هو  

الغالب؛ هذه القاعدة التي أ ردنَ أ ن ننبه عليها وهي القاعدة ال ولى، ونمثل على ما ذكرنَ  

 بشكل سريع.  

ي المَْثلَُ الَْعلَْى{ الً ثبات المجمل كقول الل تبارك وتعالى } َّ الكاملة،  أ ي: لله الصفاتوَللَّي

صفات الكمال لله تبارك وتعالى، وهنا لم يتحدث عن صفة معينة؛ ذكر بالً جمال أ نّ 

 الصفات التي هي ثابتة لله تبارك وتعالى هي صفات كمال لَ.  

نَى{ كذلك ال سماء قال: } اءُ الحُْس ْ ي الَْسَُْ َّ ثبات مجمل فِ هذا، لكن هذا القليل، أ مّا  وَللَّي ا 

ثبات فهو التفصيل؛ كقولَ عز وجل: } الكثير والغالب فِ حال حْمَني الً  ي الرَّ بيسْمي اللََّّ

يمي{ حي  أ ثبت اسم الرحمن واسم الرحيم وصفة الرحمة لله تبارك وتعالى.  الرَّ

وكصفة العلم، صفة القدرة، صفة السمع، صفة البصر.. الخ، من صفات وأ سماء مثبتة 

ذا تفصيلّ؛ يتحدث عن اسم معين  لله تبارك وتعالى طافحة بها أ دلة الكتاب والس نة؛ ه

ذا تحدث عن ال سماء وعن الصفات بشكل عام؛ هذا   وعن صفة معينة هذا تفصيلّ، ا 

ثبات وأ مّا بالنس بة للنفي المجمل ففي قول الل تبارك  جمالياا، هذا بالنس بة للا  يكون ا 

ءٌ{وتعالى: } ي شَيْ مجمل،  هنا لً يتحدث عن شيء معين، تحدث بشكل عام  ليَسَْ كَميثْلهي

{فهذا نفي مجمل، أ مّا النفي المفصل فكما مثلنا: } ْ وَلمَْ يوُلَدْ هذا نفي مفصل، وكنفي   لمَْ يلَدي

صفة النس يان، صفة السهو، نفي صفة الموت، مثل هذا كلهّ يعتبر نفياا مفصلاا؛ هذا  

 .تمثيل على ما ذكرنَ

 :بمادة الكتاب وهيبقيت القاعدة الثانية التي نريد أ ن ننبه عليها قبل أ ن نبدأ  
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عن ربنا تبارك  صلى الله عليه وسلمأ نّ ما نفاه الل تبارك وتعالى عن نفسه فِ الكتاب أ و نفاه النبي 

وتعالى فِ سنته؛ كلهّا صفات نقص فِ حقّ الل تبارك وتعالى كالموت والنوم والجهل  

لًّ لما كان فِ ذلك تنزيهاا لله تبارك  ثبات ضدها؛ وا  وغيرها، وهذه عندنَ يجب فيها ا 

لى ووصفاا لَ بالكمال؛ لً بدّ من هذا حتى يثُبت الضد؛ ل نّ النفي لً يكون كمالًا  وتعا 

 :دائماا، أ حيانَا النفي يكون فيه نقص وعيب كما قال الشاعر فِ قبيلةٍ 

) ةٍ      وَلً يظَْليمُونَ النَّاسَ حَبَّةَ خَرْدَلٍّ مَّ لَةٌ لً يغَدُرُونَ بيذي  )قبَُيّي

ذا قرات هذا الكلام؛ توهمَّْ  تَ أ نهّ يمدح تلِ القبيلة فقد نفى عنها الظلم، والل س بحانه  ا 

وتعالى قد نفى عن نفسه الظلم؛ لكنّ النفي هنا غير النفي هناك، فهذا قد نفى عنها  

الظلم لً ل نّّا لً تظلم، لً لكمال عدلها، ولً لعدلها أ صلاا؛ ولكن لضعفها، وعدم قدرتها  

ذاا كان هنا نفي وهناك ف  يه نفي؛ لكن هذا النفي ليس كذاك النفي؛ لذلك  على ذلك، فا 

ذا أ ردت أ ن تنفي فيجب أ ن تثبت الضد المخالف فلمّا تنفي الظلم عن  - وهو الكمال - ا 

الل تبارك وتعالى، لماذا تنفيه؟ تنفيه لً ثبات كمال عدل الل تبارك وتعالى؛ ل نّ ضد  

الصفات السلبية لً  الظلم: العدل، فتثبت بذلك كمال عدل الل تبارك وتعالى، ا ذن

ثبات الضد حتى تكون مُنزيهاا لله تبارك وتعالى وواصفاا لَ بصفات الكمال؛  لًّ مع ا  تنُفى ا 

هذه هي القاعدة الثانية التي أ ردنَ أ ن نذكرها فِ هذا الباب، وبذلك نكون قد أ صلنا  

 مسأ لة الصفات السلبية. 

 .ونأ تي الآن ا لى تفصيل المؤلف رحمه الل

يًّا{ } قال:  بَادَتيهي هَلْ تعَْلَمُ لََُ سَُي ْ ليعي  فاَعْبُدْهُ وَاصْطَبري

تفصيل القول فِ تفسير الآيات قد تكلم فيه الش يخ ابن عثيمين رحمه الل عندكم فِ 

الشرح بما لً يجعل معه مجالًا لقول قائل؛ فأ نّيى ال مر، وقد فسّّها بطريقة سهلة ميسّة  

 نحن نذكر من الآية شاهدها؛ لماذا ساقها المؤلف، وتامة فيما نحسب والل أ علم؛ لذلك
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يًّا{ قال: } بَادَتيهي هَلْ تعَْلَمُ لََُ سَُي ْ ليعي هذا اس تفهام؛ لكن ما المراد منه؟ هل   فاَعْبُدْهُ وَاصْطَبري

يراد من هذا الاس تفهام العلم، الل س بحانه وتعالى عالم بكّل شيء فلا يحتاج أ ن  

يًّا{} الاس تفهام المراد منه النفي، يس تفهم من أ حد شيئاا، فهذا أ ي: لً   هَلْ تعَْلَمُ لََُ سَُي

، هذا معنى الكلام، والسمي  هو: الشبيه والنظير، فنفى عن نفسه   يوجد لَ سُيٌّ

   .الشبيه لكمالَ المطلق تبارك وتعالى

ا أَحَدٌ{(   )وقولَ:  قال:  }وَلمَْ يكَُنْ لََُ كُفُوا

 .فئه؛ فليس لَ مساو؛ لكمالَ تبارك وتعالىأ ي: ليس لله تبارك وتعالى من يكا

ا وَأَنتُْمْ تعَْلمَُونَ )} قال:  ي أَندَْادا َّ عَلوُا للَّي  {( فلََا تَجْ

الندّ: هو المشابه والمكافئ، فليس لَ ند تبارك وتعالى، ليس لَ نظير، ليس لَ مثل؛  

   .لذلك نّيى عن جعل أ حدٍ نداا لَ، لماذا؟ لكمال الل تبارك وتعالى 

{(  قال: ي ب ونَُّمْ كَحُبّي اللََّّ ا يُحي ي أَندَْادا نْ دُوني اللََّّ ذُ مي نَ النَّاسي مَنْ يتََّخي  )}وَمي

يتخذون أ ش باهاا ونظراء لله تبارك وتعالى، وهذه كالتي قبلها فيها نفي الندّ؛ ل نّ الل  

ذن فلا يوجد  لله س بحانه  س بحانه وتعالى ينُكر على الذين اتخذوا من دونه أ نداداا؛ ا 

 . وتعالى أ نداد

ا وَلمَْ يكَُنْ لََُ شَرييكٌ فِي المُْلِْي وَلمَْ يكَُنْ لََُ   ثم قال: ذْ وَلَدا ي لمَْ يتََّخي ي ي الذَّ َّ )}وَقلُي الحَْمْدُ للَّي

ا{(  هُ تكَْبييرا ْ لّي وَكَبّري نَ الذ  ٌّ مي  وَليي

 نفى الل تبارك وتعالى عن نفسه فِ هذه الآية ثلاثة أ ش ياء: 

ا{ ول: الولد:ال   ذْ وَلَدا  }لمَْ يتََّخي

{ } الثاني: الشريك  وَلمَْ يكَُنْ لََُ شَرييكٌ فِي المُْلِْي

{ الثالث: الولّي من الذلّ } لّي نَ الذ  ٌّ مي  وَلمَْ يكَُنْ لََُ وَليي
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نفى هذه ال ش ياء الثلاثة؛ لماذا؟ لكمال ملكه، وكمال غناه، وكمال قدرته؛ فهو غني عن 

 كّ شيء، وهو قادر على كّ شيء، الذي يأ تيه الولد هو بحاجة ا لى  الولد، فهو يملِ

هذا الولد كي يعينه ويساعده، والل س بحانه وتعالى غني عن ذلك؛ فهو لً ولد لَ ولً  

شريك لَ ولً لَ ولي من الذل كي يعزّه؛ لله العزة الكاملة، فليس بحاجة ا لى من يأ تيه 

لم ينفي الولي مطلقاا، الل س بحانه وتعالى أ ثبت  بالعزّة، فنفى الولي من الذلّ؛ لكنهّ

زَنوُنَ  الولًية: مْ وَلًَ هُُْ يَحْ ي لًَ خَوْفٌ علَيَْهي نَّ أَوْلييَاءَ اللََّّ
ِ
من عادى لي وليّاا فقد  "{،  }أَلًَ ا

آذنته بالحرب ذن قد أ ثبت الل تبارك وتعالى الولًية ولم ينفها هناك؛ لكن نفى هنا  "أ ؛ ا 

الّذل؛ فا ذن المنفية هي الولًية الخاصة؛ وهي أ ن يوجد لَ ولي معين ونصير  الولّي من 

يرفعه ا لى العزّ من الّذل، تنزه الل تبارك وتعالى عن هذا؛ فالله س بحانه وتعالى عزيز  

ا{  موصوف بكمال العزّة يعا ةُ جَمي زَّ ي العْي  }فلَيلهَّ

مَاوَاتي وَمَ : ثم قال ي مَا فِي السَّ َّ حُ للَّي بّي ا فِي الَْرْضي لََُ المُْلُِْ وَلََُ الحَْمْدُ وَهُوَ علََى  )}يسُ َ

يرٌ{(  ءٍ قدَي  كُّي شَيْ

{ يس بح: أ ي ينزه الل عن جميع النقائص، مَاوَاتي وَمَا فِي الَْرْضي هذا يشمل   }مَا فِي السَّ

مّا تنزيهٌ بلسان الحال أ و بلسان المقال؛ كلهّم ينزهون الل تبارك  وتعالى عن  الجميع، ا 

النقائص؛ لماذا؟ ل نهّ صاحب الكمال، صاحب صفات الكمال، لً نقص عنده تبارك  

وتعالى، فيُنَزه الل س بحانه وتعالى عن جميع النقائص، فهذه فيها صفة سليبة؛ ل نّ فيها  

نفي النقائص عن الل تبارك وتعالى، هذا معنى التسبيح، التنزيه عن النقائص، يعني:  

ثبات الكمال لله تبارك وتعالىنفي النقائص عن  .ه تبارك وتعالى؛ فهيي تتضمن ا 

ا ) )} ثم قال:  يرا يَن نذَي هي لييَكُونَ ليلعَْالمَي لَ الفُْرْقاَنَ علََى عَبْدي ي نزََّ ي ي لََُ مُلُِْ  1تبََارَكَ الذَّ ي ( الذَّ

ا وَلمَْ يكَُنْ لََُ شَرييكٌ  ذْ وَلَدا مَاوَاتي وَالَْرْضي وَلمَْ يتََّخي رَهُ    السَّ ءٍ فقََدَّ فِي المُْلِْي وَخَلقََ كَُّ شَيْ

ا  يرا  {( تقَْدي
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{} هي لَ الفُْرْقاَنَ علََى عَبْدي ي نزََّ ي الل س بحانه وتعالى، الحديث هنا عن الل تبارك   تبََارَكَ الذَّ

  وتعالى. 

لَ الفُْرْقاَنَ } : بمعنى تعالى وتعاظم،تبََارَكَ{} ي نزََّ ي هي } القرأآن،{: الذي هو الذَّ {:  علََى عَبْدي

ا{ ، }صلى الله عليه وسلممحمد لييَكُونَ{ } ،صلى الله عليه وسلمعلى محمد  يرا يَن نذَي لينذر الً نس والجنّ ويبلغهم رسالة  ليلعَْالمَي

  الل تبارك وتعالى.

مَاوَاتي وَالَْرْضي  ي لََُ مُلُِْ السَّ ي ا وَلمَْ  } الل س بحانه وتعالى،{ وهو }الذَّ ذْ وَلَدا وَلمَْ يتََّخي

ايكَُنْ لََُ شَري  يرا رَهُ تقَْدي ءٍ فقََدَّ   { الشاهد فِ هذه الآية قولَ:يكٌ فِي المُْلِْي وَخَلقََ كَُّ شَيْ

ا{ ذْ وَلَدا هذه صفة سلبية، نفى عن نفسه الولد؛ لكمال غناه وكمال قدرته تبارك   }وَلمَْ يتََّخي

{ أ يضاا } وتعالى، تبارك وتعالى وكمال صفاته  لكمال ملكه  وَلمَْ يكَُنْ لََُ شَرييكٌ فِي المُْلِْي

 .ليس لَ شريك فِ الملِ 

لٍََ بيمَا خَلقََ وَلعََلَا  )} ثم قال: 
ِ
هَبَ كُ  ا ا لَذَ ذا

ِ
لٍََ ا
ِ
نْ ا نْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مي ُ مي َذَ اللََّّ مَا اتخَّ

فُونَ ) ي عَمَّا يصَي بْحَانَ اللََّّ هَادَةي فتَعََالَى عَمَّا  ( عاَليمي الغَْيْبي وَ 91بعَْضُهمُْ علََى بعَْضٍ س ُ الشَّ

 يشُْريكُونَ{( 

} نْ وَلَدٍ ُ مي َذَ اللََّّ {  هذه فيها نفي الولد؛ فهيي صفة سلبية، }مَا اتخَّ لٍََ
ِ
نْ ا }وَمَا كَانَ مَعَهُ مي

هذا أ يضاا نفي لل لهة مع الل س بحانه وتعالى؛ يعني: المعبودات ومن لَ الملِ، فليس 

لٍََ بيمَا خَلقََ{} من يشاركه فِ العبادة،معه من يشاركه فِ الملِ ولً 
ِ
هَبَ كُ  ا ا لَذَ ذا

ِ
  ا

لَ وخالق يخلق ل خذ ك واحد مالَ من خلقٍ، وَلعََلَا بعَْضُهمُْ علََى  } يعني لو وُجد معه ا 

فُونَ  ل راد ك واحد أ ن يس يطر على ما عند الآخر، بعَْضٍ{ ي عَمَّا يصَي بْحَانَ اللََّّ { ينزه }س ُ

عالى نفسه عما يصفه به المشركون؛ فا ذن عندنَ صفات سلبية وهي: نفي  الل تبارك وت

الولد، نفي الً لَ، وتنزيه لله تبارك وتعالى عن كّي ما يصفه به المشركون من الباطل، 

 .فنّزه الل س بحانه وتعالى نفسه ونفى عنها تلِ النقائص
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نَّ   ثم قال:
ِ
ي الَْمْثاَلَ ا َّ َ يعَْلَمُ وَأَنتُْمْ لًَ تعَْلمَُونَ{( )}فلََا تضَْريبوُا للَّي  اللََّّ

ثلْاا، فتقولون: مثل الل كمثل كذا وكذا، أ و تجعلوا لَ شريكاا فِ  يعني: لً تجعلوا لله مي

  .العبادة؛ فهذه أ يضاا صفة سلبية

ثْمَ )} قال: 
ِ
نْهاَ وَمَا بطََنَ وَالًْ شَ مَا ظَهَرَ مي َ الفَْوَاحي مَ رَبّيي َّمَا حَرَّ ن

ِ
وَالبَْغْيَ بيغَيْري الحَْقّي وَأَنْ   قلُْ ا

ي مَا لًَ تعَْلمَُونَ  يلْ بيهي سُلطَْانَا وَأَنْ تقَُولوُا علََى اللََّّ ي مَا لمَْ ينَُزّ للََّّ  {( تشُْريكُوا باي

{  الصفة السلبية هنا قولَ تبارك وتعالى: يلْ بيهي سُلْطَانَا ي مَا لمَْ ينَُزّ للََّّ   هذا مما }وَأَنْ تشُْريكُوا باي

حرمه تبارك وتعالى علينا: أ ن نشرك مع الل غيره؛ هذا محرم، فوجود الشريك مع الل 

ي مَا لًَ   س بحانه وتعالى أ مرٌ منفيٌ؛ فهيي صفة سلبية، وأ يضاا قولَ: }وَأَنْ تقَُولوُا علََى اللََّّ

نه من تمام سلطانه أ ن لً يقول  تعَْلمَُونَ{ عليه يقول الش يخ ابن عثيمين هنا: لكمالَ؛ )فا 

 .أ حدٌ مالً يعلم( هذه أ يضاا جعلها من الصفات السلبية

هذه الصفات السلبية التي ذكرها المؤلف رحمه الل من القرأآن، وهذا ما يتعلق بمسأ لة 

الصفات السلبية، ثم يرجع بنا المؤلف الآن ا لى الصفات الثبوتية، ا لى صفة هي من  

ة والجماعة، أ عظم ثلاث صفات أ عظم الصفات التي خالف فيها أ هل البدع أ هلَ الس ن

 :اش تهرت فِ مخالفة أ هل البدع ل هل الس نة والجماعة هي 

 .ورؤية الل تبارك وتعالى يوم القيامة  وصفة الكلام، صفة العلو،

وكلهّا صفات أ دلتها متواترة من الكتاب والس نة، وهي أ دلة محكمة واضحة لً خفاء فيها  

تركها أ هل البدع ويذهبون ا لى المتشابهات، البتة، أ دلة كثيرة محكمة واضحة وصريحة ي 

ليما تقرر عندهُ فِ عقولهم من باطل، من تقرير أ نّ العقل مقدم على النقل، ثم قرروا  

أ نّ هذه الصفات كلهّا يلزم منها تشبيه الل س بحانه وتعالى بخلقه، وكّ هذا باطل مجرد  

ه صفة العلو قال فيها كلام لً صحة لَ، ولً أ دلة عليه لً من كتاب ولً من س نة؛ هذ

  :المؤلف رحمه الل
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تَوَى{، }  : )وَقوَْلَُُ  نُ علََى العَْرْشي اس ْ حْمَ { }   الرَّ تَوَى علََى العَْرْشي بْعَةي مواضعَ   ثُمَّ اس ْ فِي   فِي س َ

؛ قوَْلَُُ  مٍ ثُمَّ  }  : سُورَةي الَعْرَافي تَّةي أَياَّ مَاوَاتي وَالَْرْضَ فِي س ي ي خَلقََ السَّ ي ُ الذَّ َّكُمُ اللََّّ نَّ رَب ِ
ا

 )} تَوَى علََى العَْرْشي  اس ْ

أ دلة علويّ الل تبارك وتعالى على عرشه كثيرة، والعرش فوق السماوات الس بع بالًتفاق 

جماع أ هل العلم، والل س بحانه وتعالى علا وارتفع على عرشه ؛ هذا مذهب السلف با 

وهو أ مر متفق عليه بينهم لً خلاف فيه، وجاء مصرحاا به من كلام أ بي العالية رحمه  

الل وهو من تلاميذ الصحابة ومولى أ م سلمة رضي الل عنها، وفيما أ ذكر الآن أ نهّ أ خذ  

، فلمّا فسّ هذه الآية؛ قال: )علا وارتفع"( هذا صلى الله عليه وسلمعن س بعين من أ صحاب النبي 

وصريح بأ نّّم يثبتون صفة العلوّ لله تبارك وتعالى، وهذه الآيات تثبت  كلام واضح  

 .ذلك

حْمَنُ(  .الذي هو الل س بحانه وتعالى )الرَّ

تَوَى(  )علََى العَْرْشي  قال أ بو العالية: )علا وارتفع(، ونحن نقول كما قال سلفنا رضي  اس ْ

 .الل عنهم ولً نحيد عن ذلك كما حاد أ هل الضلال

تَوَى علََى العَْرْش(  .أ يضاا هذه الآية بنفس معنى الآية ال ولى )ثُمَّ اس ْ

بْعَةي مواضعَ  ( قال: )فِي س َ ثبات اس تواء الل س بحانه وتعالى   فِي سُورَةي الَعْرَافي كلهّا فيها ا 

 .على عرشه، وهذا يدلنا على أ نّ الل س بحانه وتعالى عالٍ على خلقه وهو فِ العلوّ 

 :الآيات ال خر التي بعدها فقالثم ذكر 

لَامُ:  مَاوَاتي وَالَْرْضَ فِي    )وَقاَلَ فِي سُورَةي يوُنسَُ علَيَْهي السَّ ي خَلقََ السَّ ي ُ الذَّ َّكُمُ اللََّّ نَّ رَب ِ
}ا

 } تَوَى علََى العَْرْشي مٍ ثُمَّ اس ْ تَّةي أَياَّ  س ي

 : عْدي ي رَفعََ ا  وَقاَلَ فَِ سُورَةي الرَّ ي ُ الذَّ تَوَى علََى  }اللََّّ دٍ ترََوْنَّاَ ثُمَّ اس ْ مَاوَاتي بيغَيْري عَمَ لسَّ

 }  العَْرْشي
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تَوَى{   وَقاَلَ فِي سُورَةي طَهَ: نُ علََى العَْرْشي اس ْ حْمَ  }الرَّ

حْمَنُ{   وَقاَلَ فِي سُورَةي الفُْرْقاَني  تَوَى علََى العَْرْشي الرَّ  }ثُمَّ اس ْ

 : جْـدَةي تَّةي  }   وَقاَلَ فِي سُـورَةي أ لم السَّ مَاوَاتي وَالَْرْضَ وَمَا بيَنَْهمَُا فِي س ي ي خَلقََ السَّ ي ُ الذَّ اللََّّ

 } تَوَى علََى العَْرْشي مٍ ثُمَّ اس ْ  أَياَّ

 : يدي تَوَى    وَقاَلَ فِي سُورَةي الحَْدي مٍ ثُمَّ اس ْ تَّةي أَياَّ مَاوَاتي وَالَْرْضَ فِي س ي ي خَلقََ السَّ ي }هُوَ الذَّ

 )}  علََى العَْرْشي

كلهّا تدل على علوّ الل تبارك وتعالى على خلقه، وكما رأ يتم أآيات كثيرة فِ كتاب  هذه

 .الل بنفس المعنى

والاس تواء كما ذكرنَ تعريفه عن أ بي العالية رضي الل عنه بأ نهّ بمعنى: العلوّ والارتفاع، 

ذا تعدى بـ: )ا لى(  ذا كان قد تعدى بـ: )على( يكون معناه العلوّ، وأ مّا ا  فيكون هذا ا 

ذا تعدى بـ: )ا لى( تَوَى  } المعنى القصد، على قول بعض أ هل العلم؛ بعضهم قال ا  ثُمَّ اس ْ

} مَاءي لَى السَّ
ِ
قالوا: قصدها ل نهّ عُدي بحرف ا لى، والبعض أ يضاا قال: هو بمعنى العلوّ   ا

   .والارتفاع على الحالتين 

ُ يَاعييسَى   )وقولَ:  قال: {(   }قاَلَ اللََّّ لَيَّ ِ
عُكَ ا يكَ وَرَافي نّيي مُتوََفّي

ِ
 ا

عُكَ } هذه الآية أ يضاا تدلّ على علوّ الل على خلقه ل نّ الل عز وجل قال لعيسى: وَرَافي

{؛ لَيَّ ِ
لى العلوّ، عند الل س بحانه وتعالى  ا لّي: يعني ا  ذن س يكون رفعاا ا لى ال على، ا   .ا 

ُ  )} قال:  {( بلَْ رَفعََهُ اللََّّ ليَْهي
ِ
 ا

 كذلك هذه الآية فيها تصريح بأ نّ الل س بحانه وتعالى عالٍ بذاته، فرفعُ الشيء ا لى أ على

} ليَْهي
ِ
ُ ا  .؛ يعني: فِ العلوّ }بلَْ رَفعََهُ اللََّّ

اليحُ يرَْفعَُهُ{( :  قال بُ وَالعَْمَلُ الصَّ يّي مُ الطَّ ليَْهي يصَْعَدُ الْكَلي
ِ
 )}ا

 :الشاهد من نَحيتين
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ليَْهي يصَْعَدُ{:
ِ
ليه: ا لى الل س بحانه وتعالى }ا  .الصعود ا لى ال على، ا 

اليحُ يرَْفعَُهُ{ وكذلك قولَ:  .  }وَالعَْمَلُ الصَّ

بَابَ )   يَاهَامَانُ )} قال:  ا لعََلّّي أَبلْغُُ الَْس ْ حا لَى  36ابْني ليي صَرْ
ِ
عَ ا لي مَاوَاتي فأَطََّ بَابَ السَّ ( أَس ْ

 )} باا نّيي لََظُن هُ كَاذي
ِ
لََي مُوسَى وَا

ِ
 ا

هذه الآية من أ ساليب تلبيس أ هل البدع على العباد أ نّ أ حد طلبة العلم كان جالساا فِ  

وهُ يعنون أ هل الس نة، - ل: المجُسمة مجلس رجل أ شعري فكان من قولَ أ ن قا 

؛ قال: المجسمة يقولون فِ هذه المسأ لة بقول فرعون، - ويسمونّم أ يضاا: الحشوية

}يَاهَامَانُ   فعقيدتهم عقيدة فرعون؛ ما دليلِ؟ قال: انظروا ا لى فرعون ماذا قال؟ قال:

بَابَ ) ا لعََلّّي أَبلْغُُ الَْس ْ حا بَابَ السَّ 36ابْني ليي صَرْ نّيي  ( أَس ْ
ِ
لََي مُوسَى وَا

ِ
لَى ا
ِ
ليعَ ا مَاوَاتي فأَطََّ

} باا وتوقف ا لى هنا، فرعون فِ أ صله لً يعترف بوجود الل، وقد أ نكر على   لََظُن هُ كَاذي

لٍََ غيَْرييالسحرة عندما عبدوا الل س بحانه وتعالى فقال لهم: }
ِ
نْ ا { هو  مَا علَيمْتُ لكَُمْ مي

لَ أ ص لاا عنده، لً يعترف بوجود الل س بحانه وتعالى؛ فكيف  الً لَ فقط، ليس هناك ا 

لَ موسى؛ أ ما هذا الكلام الذي جاء فِ الآية؛ فأ خذه فرعون من  يعترف بوجود ا 

موسى، ويس تهزئ بكلام موسى فيقول لهامان: ابن لي صرحاا لعلّ أ طلع ا لى السماء 

لهاا فِ السماء؛ لذلك قال فِ أآخ  لَ موسى الذي يدعي أ نّ لَ ا  نّيي   ر الآية:وأ رى ا 
ِ
}وَا

.} باا نّيي لََظُن هُ كَاذي
ِ
بييَن{، }وَا نَ الْكَاذي    لََظُن هُ مي

{؛فقام طالب العلم؛ فقال لَ: يا ش يخ أ كمل الآية:   باا نّيي لََظُن هُ كَاذي
ِ
يعني الكلام كلام   }وَا

 موسى ليس كلام فرعون.  

خلقه وأ نّ هذه العقيدة هي التي  هذا دليل قوي جداا على علوّ الل تبارك وتعالى على 

ليها   .كان يدعو موسى فرعون ا 
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َ تمَُورُ ))} ثم قال:  ذَا هيي
ِ
فَ بيكُمُ الَْرْضَ فاَ سي مَاءي أَنْ يَخْ نْتُمْ مَنْ فِي السَّ نْتُمْ  16أَأَمي ( أَمْ أَمي

يري  تَعْلمَُونَ كَيْفَ نذَي باا فسَ َ لَ علَيَْكُمْ حَاصي مَاءي أَنْ يرُْسي  {( مَنْ فِي السَّ

من الذي فِ السماء؟ من الذي يخسف ال رض بالناس؟ أ و يرسل الحاصب؟ هو الل  

{ س بحانه وتعالى مَاءي يعني: من فِ العلوّ، فالسماء تطُلق على معنى العلوّ   }مَنْ فِي السَّ

{، أ ي: فِ العلوّ،  مَاءي وتطلق أ يضاا على معنى السماء المخلوقة، والمقصود هنا }فِي السَّ

معنى ذلك أ نّ السماء تحيط بالله تبارك وتعالى، هذا لً يقال، فالله س بحانه  وليس 

وتعالى اس توى على عرشه كما جاء فِ الآيات المتقدمة، والعرش فوق السماوات الس بع  

 .كما صّح ذلك فِ ال حاديث وكما أ جمع عليه علماء الً سلام

الجارية:   صلى الله عليه وسلمال النبي  كسؤ  - ك هذه الآيات التي تقدمت معنا وال حاديث كثيرة جداا 

نّّا مؤمنة " كلهّا تدلّ على علوّ الل   - "أ ين الل؟" فقالت: فِ السماء، قال: "اعتقها فا 

على خلقه وأ نهّ فِ السماء تبارك وتعالى مس توٍ على عرشه، هذه ال حاديث والآيات  

واضحة وصريحة فِ دلًلًتها، وقد أ عرض عنها أ هل البدع والضلال وتمسكوا ببعض 

وال حاديث المتشابهة، فردّوا المحكم ا لى المتشابه ل نهّ يوافق أ هواءهُ وهذه طريقة  الآيات

مّا أ ن يعودوا على الدليل الشرعي بالتضعيف أ و بالتحريف حتى  أ هل البدع دائماا؛ ا 

مّا بالتضعيف ذا كان حديثاا نبوياا، واس تطاعوا أ ن يضُعفوا - يتخلصوا منه؛ ا  ضعفوه،   - ا 

هل حتى بدون وجود حجةّ حديثية صحيحة، مجرد أ نّ عقولهم  وعندهُ أ مر التضعيف س 

ذا ما اس تطاعوا تضعيفه؛ حرّفوه وغيّروه عن معناه المراد  لً تقبل؛ يرفضونه، أ مّا ا 

لًّ   واس تدلوا ببعض ما هو متشابه، وكما قال بعض أ هل العلم: )ما من صاحب ضلالة ا 

هذه العبرة، فلمّا نظرنَ   ولَ دليله(، لكن هل هذا الدليل صحيح أ م هو دليل باطل؛

ا لى ال دلة المحكمة الواضحة الصريحة؛ انتهيى عندنَ، وقررنَ العقيدة بناءا عليه، ثم بعد ذلك  

 .ما يأ تي من أ دلة متشابهة؛ يجب أ ن تردّ ا لى المحكم، هكذا أ مرنَ الل تبارك وتعالى 
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المعية؛ معية الل تبارك  لماّ انتهيى المؤلف رحمه الل من مسأ لة العلوّ؛ ذكر بعدها أ دلة 

وتعالى لخلقه، وهذه ال دلة هي التي يس تدل بها أ هل الباطل على أ نّ الل س بحانه  

 .وتعالى فِ ك مكان كما يقولَ بعض الجهمية

تَوَى علََى العَْرْشي  : )قولَ: } قال مٍ ثُمَّ اس ْ تَّةي أَياَّ مَاوَاتي وَالَْرْضَ فِي س ي ي خَلقََ السَّ ي هُوَ الذَّ

يهاَ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْ يعَْلمَُ  مَاءي وَمَا يعَْرُجُ في نَ السَّ نْهاَ وَمَا ينَْزيلُ مي رُجُ مي نَ   مَا يلَيجُ فِي الَْرْضي وَمَا يَخْ

يٌر{(  ُ بيمَا تعَْمَلوُنَ بصَي  مَا كُنْتُمْ وَاللََّّ

توََى بدأ  الآية بقولَ: { }ثُمَّ اس ْ }وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا   ثم قال فِ أآخر الآية: علََى العَْرْشي

} {فتمسكوا بقولَ:  كُنْتُمْ تَوَىوتركوا أ نهّ } }وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ { اس ْ ، علََى العَْرْشي

وهكذا هي طريقة أ هل البدع، أ ما أ هل الس نة يقولون لً تناقض بين ال مرين هو 

  - معية الل تبارك وتعالى -عيةمس تو على عرشه تبارك وتعالى، وهو معهم أ ينما كانوا، والم 

 :قسمان

 .ومعية خاصة  معية عامة، 

}وَهُوَ مَعَكُمْ   :تشمل ك أ حدٍ من مؤمن وكافر وبرٍّ وفاجر؛ كما فِ قولَ هنا  المعية العامة:

} تَوَى    انظر الآية أَيْنَ مَا كُنْتُمْ مٍ ثُمَّ اس ْ تَّةي أَياَّ مَاوَاتي وَالَْرْضَ فِي س ي ي خَلقََ السَّ ي }هُوَ الذَّ

 } {  ثم ماذا قال؟ قال:علََى العَْرْشي يعني يعلم ما يدخل فِ  }يعَْلَمُ مَا يلَيجُ فِي الَْرْضي

نْهاَ{ من } ال رض، رُجُ مي مَ  زروع وثمار وغيرها،وَمَا يَخْ نَ السَّ { من }وَمَا ينَْزيلُ مي اءي

يهاَ{ } ماء، { فِ السماء،وَمَا يعَْرُجُ في فبدأ  الآية بالعلم، فأ نت  }وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ

عندما تريد أ ن تفهم الآية لً تغفل عّما قبلها وعّما بعدها وعن س ياقها وعن سببها، وعن  

تس تحضره عند فهم الآية، هذه ال ش ياء كلهّا التي تدلّك على المعنى المراد منها؛ كّ هذا 

فالآية فِ أ ولها تتحدث عن العلم؛ عن علمه بكّل هذه ال مور؛ فهو معكم أ ينما كنتم بعلمه  

 .فيعلم ما تفعلون؛ هذه المعية العامة
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ذْ يقَُولُ  فهيي المقيدة بشخص معين كقولَ تبارك وتعالى عن نبيهّ: أ مّا المعية الخاصة:
ِ
}ا

نَّ 
ِ
زَنْ ا هي لًَ تَحْ بي َ مَعَناَ{ليصَاحي هذه معية نصرة وتأ ييد من الل تبارك وتعالى لنبيهّ،    اللََّّ

عُ وَأَرَى{ وكذلك قال لموسى وهارون: َّنيي مَعَكُماَ أَسَُْ ن
ِ
وضّح معنى المعية هنا؛ أ نهّ يسمع  }ا

ما يدور بينهم وبين فرعون من حديث، ويرى ماذا يحصل، لماّ خاف هارون وموسى  

عُ يطغى عليهم؛ قال الل تبارك وتعالى لهما: من فرعون أ ن يتجبر وأ ن  َّنيي مَعَكُماَ أَسَُْ ن
ِ
}ا

فينتج عن السمع والرؤية هنا: النصرة والتأ ييد والحفظ من فرعون ومن شّره،  وَأَرَى{

    .هذا معنى المعية هنا

وَى ثلََاثةٍَ  )}  قال: نْ نَجْ سُهمُْ وَلًَ أَدْنََ  مَا يكَُونُ مي لًَّ هُوَ سَادي
ِ
سَةٍ ا لًَّ هُوَ رَابيعُهمُْ وَلًَ خََْ

ِ
ا

نَّ 
ِ
يَامَةي ا لوُا يوَْمَ القْي ئُُمُْ بيمَا عَمي ّي لًَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانوُا ثُمَّ ينُبَ

ِ
َ وَلًَ أَكْثَرَ ا نْ ذَلكي َ بيكُلّي  مي  اللََّّ

ءٍ علَييٌم{(   شَيْ

وَى ثلََاثةٍَ{}  تتحدثلًحظ الآية وانظر عمّ  نْ نَجْ المقصود من النجوى:   مَا يكَُونُ مي

الحديث الذي يكون بصوت خافت، يتحدث به اثنان مع بعضهما يسمع الطرف الثاني  

لًَّ هُوَ  صاحبه بصعوبة أ حيانَا؛ فهنا يقول الل س بحانه وتعالى} وَى ثلََاثةٍَ ا  نْ نَجْ مَا يكَُونُ مي

لًَّ هُوَ  } اا يسمع ما يدور بينهم ويعلم الذي يحصل بينهم،أ ي: هو أ يض رَابيعُهمُْ{
ِ
سَةٍ ا وَلًَ خََْ

سُهمُْ{ َ وَلًَ   أ ي: لً يخفى عنه شيء ولً يذهب عنه علم شيء، سَادي نْ ذَلكي }وَلًَ أَدْنََ مي

لًَّ هُوَ مَعَهمُْ{ 
ِ
مهما كان العدد، فالله س بحانه وتعالى معهم بعلمه؛ فيعلم كّ  أَكْثَرَ ا

{ } شيء، يَامَةي لوُا يوَْمَ القْي ئُُمُْ بيمَا عَمي ّي لًَّ هُوَ مَعَهمُْ أَيْنَ مَا كَانوُا ثُمَّ ينُبَ
ِ
أ ي أ نهّ يعلم ما عملوا  ا

ءٍ علَييٌم{ ويسمع ما قالوا ثم ينبئُم به يوم القيامة، َ بيكُلّي شَيْ نَّ اللََّّ
ِ
الكلام واضح ليس   }ا

عبارات السلف كثيرة فِ أ نّ هذه كلهّا المراد فيه خفاء، كلهّ يتحدث عن العلم؛ لذلك 

   .منها: معية علم
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َ مَعَناَ{(   )وقولَ: قال:  نَّ اللََّّ
ِ
زَنْ ا  }لًَ تَحْ

هذه المعية الخاصة، معية النصرة والتأ ييد، والل س بحانه وتعالى معهم، يسمع ويرى  

   .ويعلم ما الذي يحدث، وينتج عن ذلك نصرته ومعونته

َّنيي مَعَ ) قال:  ن
ِ
عُ وَأَرَى{ }ا نُونَ{( ، } كُماَ أَسَُْ ينَ هُُْ مُحْس ي ي َّقَوْا وَالذَّ ينَ ات ي َ مَعَ الذَّ نَّ اللََّّ

ِ
 ا

معية خاصة ليست معية عامة؛ ما المقصود بالمعية هنا؟ أ نّ الل س بحانه وتعالى ينصرهُ 

   .ويؤيدهُ ويعينهم

ابيريينَ{( )وقولَ: } قال:  َ مَعَ الصَّ نَّ اللََّّ
ِ
وا ا ُ  وَاصْبري

نّ الل مع الصابرين بتأ ييده لهم ونصرتهم لهم وحفظه لهم    .ا 

ابيريينَ{( قال:  ُ مَعَ الصَّ ي وَاللََّّ ذْني اللََّّ
ِ
ئةَا كَثييَرةا باي ئةٍَ قلَييلَةٍ غلَبََتْ في نْ في  )}كَمْ مي

   .كلهّا بنفس المعنى

ثبات الكلام لله تبارك وتعالى، وأ نّ القرأآن م ثم ن  س ينتقل ا لى صفة أ خرى وهي ا 

كلامه تعالى، وهي الصفة الثانية التي حصل فيها النزاع الشديد بين أ هل الس نة وأ هل  

 .البدع

 

 .صفة الكلامسيبدأ  المؤلف ب

يثاا{، )وقولَ: }قال المؤلف رحمه الل تعالى:  ي حَدي نَ اللََّّ نَ  }  وَمَنْ أَصْدَقُ مي وَمَنْ أَصْدَقُ مي

 } يلاا ي قي  ( اللََّّ

النفي؛ أ ي: أ نهّ لً أ حد أ صدق من الل س بحانه وتعالى حديثاا  هذا اس تفهام المراد منه 

يثاا{،وقولًا، والشاهد من هاتين الآيتين قولَ } ي حَدي نَ اللََّّ فأ ثبت أ نّ الل   وَمَنْ أصَْدَقُ مي
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س بحانه وتعالى يتحدث، والحديث هو الكلام، فيثبت بذلك صفة الكلام لله تبارك 

يلاا{، يعني: قو لًّ باللفظوتعالى، وكذلك: }قي  .لًا، والقول أ يضاا كلام؛ فلا يكون ا 

{(  قال: ُ يَا عييسَى ابْنَ مَرْيَمَ ذْ قاَلَ اللََّّ
ِ
 )}وَا

{  :الشاهد قولَ ُ فأ ضاف القول ا لى الل تبارك وتعالى، والقول: لفظ مسموع  }قاَلَ اللََّّ

 يكون بصوت؛ فهو كلام.  

{( )}قال:  دْقاا وَعدَْلًا ّيكَ صي مَتُ رَب تْ كَلي  وَتمََّ

ّيكَ{  الشاهد قولَ مَتُ رَب أ ي: كلمات ربك كما جاء فِ قراءة أ خرى، وتمت كلمات  }كَلي

المضاف الذي يعمّ؛ فيشمل جميع الكلمات، ربك، والمعنى واحد، فكلمة هي من المفرد 

دْقاا وَعدَْلًا  فأ ثبت لنفسه الكلام فِ هذه الآية { كلام الل تبارك وتعالى دائر بين  }صي

الصدق والعدل، فال خبار كلهّا صدق وال حكام كلهّا عدل؛ فالعدل فِ ال حكام  

   .والصدق فِ ال خبار

اا{(   )وقولَ:  قال: يم ُ مُوسَى تكَْلي  }وَكَلَّمَ اللََّّ

ثبات صفة الكلام لله تبارك  ثبات أ نّ الل تبارك وتعالى كلمّ موسى، ففيه ا  هذا فيه ا 

يماا{} وتعالى، وموسى سُع كلام الل تبارك وتعالى، ثم أ كدّ ذلك بقولَ فهو مصدر  تكَْلي

ذا أُكدّ الكلام بمصدر؛ فهنا يكون نَفياا  للمجاز؛ احتمال المجاز منفي غير   مؤكيد للكلام، وا 

يماا{وارد؛ ل نهّ مؤكد  ُ مُوسَى تكَْلي فا ذن الكلام تكليم حقيقي وليس مجازاا، فلمّا   }وَكَلَّمَ اللََّّ

أ شكلت هذه الآية على بعض الجهمية حرّفها، فغير الضّمة فِ لفظ الجلالة وجعلها فتحة  

م وليس الل  آية صريحة فما اس تطاع حتى يكون موسى هو المتكلي س بحانه وتعالى؛ ل نّّا أ

لًّ هذا     .أ ن يفعل ا 

{( قال:  ُ نْهمُْ مَنْ كَلَّمَ اللََّّ  )}مي

م؛ فأ ثبت لنفسه كلاماا حقيقياا     .الل س بحانه وتعالى هو المتكلي
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يقَاتيناَ وَكَلَّمَهُ رَب هُ{(   )وقولَ:  قال: ا جَاءَ مُوسَى ليمي  }وَلمََّ

  .س بحانه وتعالى كلَّم موسى كلاماا حقيقياا وسُعه موسىكلام صريح، الل 

يًّا{(  قال: بنْاَهُ نَجي وري الَْيمَْني وَقرََّ نْ جَانيبي الط   )}وَنََدَينْاَهُ مي

 .المناداة كلام؛ فا نّا تكون بصوت، فهيي كلام }وَنََدَينْاَهُ{

يًّا{ بنْاَهُ نَجي المناجاة تكون للقريب، والمناداة للبعيد، هذا يثبت ما يقولَ أ هل الس نة   }وَقرََّ

فِ صفة كلام الل تبارك وتعالى: أ نهّ يتكلم كيف يشاء ومتى شاء كلاماا حقيقياا يليق 

لكنهّ يتكلم   - تعالى الل تبارك وتعالى عن ذلك - بجلالَ وعظمته، وليس ككلام المخلوقين

آيات وأ حاديث صريحة لً   صلى الله عليه وسلم سه فِ كتابه وفِ س نة نبيه كلاماا حقيقياا كما أ ثبت لنف  بأ

  .ا شكال فيها 

يَن{(  قال: اليمي ذْ نََدَى رَب كَ مُوسَى أَني ائتْي القَْوْمَ الظَّ
ِ
 )}وَا

ذْ نََدَى رَب كَ{
ِ
ذْ نََدَى رَب كَ مُوسَى{والنداء يكون كلاماا بصوت،  }وَا

ِ
نَداه؛ ماذا  }وَا

{قال لَ: } }أَني ائتْي   )أ ن( هذه تفسيرية، تفسّ لنا مناداة الل تبارك وتعالى، ،أَني ائتْي

يَن{ اليمي أ ي: هذه مناداة الل تبارك وتعالى لَ، فقال لَ قولًا بصوت هذا  القَْوْمَ الظَّ

 .مضمونه

{(  قال: جَرَةي ُمَا أَلمَْ أَنّْكَُماَ عَنْ تيلْكُماَ الشَّ  )}وَنََدَاهُمَا رَبه 

أ ي: نَدى الل س بحانه وتعالى أآدم وحواء، النداء  }وَنََدَاهُمَا{أ يضا نفس التي قبلها 

 يكون بصوت؛ فهو كلام.  

مْ فيَقَُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ المُْرْسَلييَن{(  قال: يهي  )}وَيوَْمَ ينُاَدي

 .هذه كذلك فيها مناداة، والمنادي هو الل س بحانه وتعالى

فهذه الآيات كلها تدلّ على أ نّ الل تبارك وتعالى يتكلم بكلام حقيقي متى شاء، وبما  

 شاء، وكيف شاء، بحرف وصوت مسموع، لً يمُاثل أ صوات المخلوقين. 
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متى أ راد أ ن يتكلم تكلم، وبما شاء أ ن يتكلم تكلم، شاء أ ن يتكلم بالقرأآن تكلم، شاء  

 أ ن يُكلمّ موسى فكلمّه؛ وهكذا.  

ء، كيفية كلام الل تبارك وتعالى نحن لً نعرفها؛ فنفوضها ا لى الل س بحانه  كيف شا 

وتعالى، يتكلم، كيف يتكلم؟ الل أ علم، ل نّ الل س بحانه وتعالى لم يخبرنَ كيف يتكلم،  

أ خبرنَ أ نهّ يتكلم؛ ولكنهّ لم يخبرنَ بالكيفية، فنثبت لَ الكلام الذي أ خبرنَ به ونفُوّض  

ليه ونقول ئل عن اس تواء الل،  الكيفية ا  الل أ علم بها، كما قال الً مام مالك عندما س ُ

قال: )الاس تواء معلوم(، على مقتضى اللغة العربية فهو العلو والارتفاع، )والكيف 

مجهول( كيفية الاس تواء هذه نجهلها لً نعرفها، )والسؤال عنه بدعة(، أ ي: السؤال عن 

 الكيفية بدعة محدثة.  

كذا نعتقد أ نّ الل س بحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي يليق  بحرف وصوت مسموع؛ ه

بجلالَ وعظمته ويتكلم بصوت وحرف كما جاء فِ الحديث: "أ نّ الل س بحانه وتعالى  

، وكما جاء فِ الحديث الآخر أ نّ  "ينُادي بصوت يسمعه من بعَُدَ كما يسمعه من قرَُبَ 

، وجاء  "م حرف وميم حرفقال: "لً أ قول أ لم حرف؛ ولكن أ لف حرف ولً صلى الله عليه وسلمالنبي 

عن غير واحد من الصحابة والتابعين أ نّّم قالوا: من أ نكر حرفاا من كتاب الل فقد 

كفر، فهم يقُرون أ نّ كلام الل بحرف وصوت، لً يمُاثل أ صوات المخلوقين، ننفي أ نهّ  

ءٌ وَ مماثل ل صوات المخلوقين ل نّ الل تبارك وتعالى قال: } ي شَيْ يعُ  ليَسَْ كَميثْلهي مي هُوَ السَّ

يُر{  أ ثبت لنفسه سُعاا وبصراا، ونفى أ ن يكون هذا السمع والبصر مماثلاا لسمع البَْصي

 وبصر المخلوقين؛ هذه عقيدة أ هل الس نة والجماعة فِ كلام الل تبارك وتعالى:  

أ نهّ يتكلم حقيقة بحرف وصوت، وهذا أ مرٌ متفق عليه بين أ هل الس نة؛ بل كان متفقاا  

لى أ ن ظهرت الجهمية وبدأ ت تخوض بباطلها وفسادها  عليه فِ بد اية الً سلام ا 

 .وانتشرت فتنتهم، والل المس تعان
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ثم بعد أ ن ذكر المؤلف رحمه الل صفة الكلام؛ وهي من الصفات العظيمة التي تنازع فيها  

أ هل الس نة مع الجهمية وأ هل الباطل الذين ينفون عن الل تبارك وتعالى ما أ ثبت  

لنفسه من أ سماء ومن صفات، فصفة الكلام من الصفات العظيمة التي حصل فيها  

الناس فِ زمن المأ مون وما بعده، ومسأ لة القرأآن  الاختلاف وحصلت بسببها الفتن بين 

وهل هو كلام الل تبارك وتعالى أ م أ نهّ مخلوق؛ هذه مسأ لة تابعة للمسأ لة التي س بقتها،  

فمن قال بأ نّ الل تبارك وتعالى يتكلم بكلام حقيقي يليق بجلالَ وعظمته؛ لم يعد عنده  

ن قال بأ نهّ لً يتكلم حقيقة كما قالته  ا شكال فِ أ نّ القرأآن كلام الل منزل غير مخلوق، وم

الجهمية بجميع طوائفها من جهمية ومعتزلة وأ شاعرة وماتريدية وغيرهُ؛ يقولون القرأآن  

مخلوق، سواء صرحوا بذلك أ و لم يصرحوا، جميعهم فِ النهاية عندهُ القرأآن مخلوق،  

غيره، ال شاعرة    بعضهم ينفي أ نّ الل س بحانه وتعالى يتكلم نّائياا، لً كلام نفسي ولً

يقولون يتكلم ل نّّم قد واجهتهم أآيات وأ حاديث كثيرة وما اس تطاعوا أ ن يردوها كما تجرأ   

على ذلك المعتزلة والجهمية ولكنّهم حرّفوها، كيف حرّفوها؟ قالوا: يتكلم كلاماا نفس ياا  

ليس بحرف ولً صوت؛ أ ي:، كلام موجود فِ النفس لكنهّ ليس حرفاا ولً صوتاا؛  

 أ نهّ لً يتكلم، ولكن بطريقة ملتوية. يعني 

وأ ما أ ولئك الجهمية والمعتزلة قالوا: لً يتكلم وانتهيى ال مر، وهؤلًء قالوا: لً؛ لً نريد أ ن  

نخالف القرأآن والس نة صراحة مع كثرة ال دلة الواردة فِ ذلك؛ فنقول: يتكلم لكنهّ كلام  

القرأآن الذي بين أ يدينا هذا ليس  نفسي، يعني أ يضاا أ نهّ لً يتكلم، وبناء على ذلك قالوا 

لًَّ  كلام الل، ماذا يصبح؟ يصبح مخلوقاا، يعني قريب من قول الذين قالوا: }
ِ
نْ هَذَا ا

ِ
ا

}  أ ولئك قالوا بأ نهّ مخلوق وهؤلًء قالوا بأ نهّ مخلوق.  قوَْلُ البْشََري

مام  أ ول ما بدأ ت انتشاراا؛ بدأ ت فِ عهد الً   - مسأ لة أ ن القرأآن مخلوق  - هذه المسأ لة

أ حمد عندما لبسّ بعض أ هل الباطل من الجهمية على المأ مون وكان أ حد الخلفاء  
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العباس يين؛ فتبنى قولهم فِ ذلك، وأ نّ القرأآن مخلوق وبدأ  يمتحن علماء المسلمين بهذا 

 القول.

وهو قول محدث باطل، فعلماء المسلمين جميعاا كانوا على ضدّه وكانوا يحاربونه لكنه  

لًّ قتله،  أ خذهُ بالس يف، فم ن أ قرَّ تركه، ومن لم يقر هدده بالقتل والجلد حتى يقر وا 

كثير منهم أ جاب من أ جل أ ن يتخلص من الس يف وتحت الً كراه وتأ ول لنفسه بأ نهّ  

 مكره.

وأ مّا الً مام أ حمد ومحمد بن نوح فثبتا ولم يقُيرّا بما أ راد المأ مون؛ وذلك أ نَّ الً مام أ حمد  

م فِ مثل هذا الموطن باطل ولً يجوز وليست لهم رخصة  ومحمد بن نوح رأ يا أ نّ الكلا

حتى تحت تهديد الس يف؛ لماذا؟ ل نهّ س يؤثر على دين الل سلباا، والناس س تضل 

بعد ذلك، ولً يس تطيع كثير من الناس أ ن يفرق بين الً كراه وغير الً كراه؛ لذلك ثبت 

لً مام أ حمد رضي الل  الً مام أ حمد وثبت محمد بن نوح حتى قتُل محمد بن نوح ولكن ا

عنه ورحمه ثبت ا لى أ ن خلصّه الل س بحانه وتعالى من شّر هذه الطائفة ونّجاه ورفع  

لى غد وبعد غد ا ن شاء الل؛ للموقف الذي  كره ا لى يومنا هذا وا  الل س بحانه وتعالى ذي

 اتخذه من الثبات على الحقّ حتى جعل الل س بحانه وتعالى نصرة الحقّ على يديه. 

ال بعض السلف بأ نّ الل س بحانه وتعالى نصر دينه بأ بي بكر يوم الردّة وبأ حمد حتى ق

 بن حنبل يوم الفتنة. 

صبر وثبت ونصر اُلل الحقّ على يديه حتى قيل فِ بعض ال خبار بأ نّ الكثير من 

الناس كانوا ينتظرون ما يقولَ أ حمد حتى يكتبوا؛ القرأآن مخلوق أ م ليس بمخلوق، فثبت 

ية وجادلهم وأ قام الحجة عليهم بأ نّ القرأآن كلام الل غير مخلوق، وبقي على  ونَظر الجهم 

 .ذلك ونصر الل س بحانه وتعالى به الّدين وعقيدة المسلمين
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مَ   قال المؤلف رحمه الل: رْهُ حَتىَّ يسَْمَعَ كَلاَ تَجَارَكَ فأَجَي نَ المُْشْريكييَن اس ْ نْ أَحَدٌ مي
ِ
)}وَا

 )} ي  اللََّّ

هذه الآية دليلٌ واضح على أ نّ القرأآن الذي بين أ يدينا هو كلام الل، تكلم به حقيقة  

 كيف يشاء س بحانه؛ فعقيدة أ هل الس نة والجماعة:  

ليه يعود(.   )أ نّ القرأآن كلام الل، منزل، غير مخلوق، منه بدأ  وا 

 : هذه الآية والآيات التي س تأ تي دليلٌ على ذلك أ نّ القرأآن كلام الل
ِ
نَ  }وَا نْ أَحَدٌ مي

.} ي مَ اللََّّ رْهُ حَتىَّ يسَْمَعَ كَلاَ تَجَارَكَ فأَجَي   المُْشْريكييَن اس ْ

{،  س يأ تي أ يضاا ال دلة على تنزيله منها قولَ تبارك وتعالى: } منزل: نََّ أَنْزَلنْاَهُ فِي ليَْلَةي القَْدْري
ِ
ا

يهي  ي أُنْزيلَ في ي آنُ{}شَهْرُ رَمَضَانَ الذَّ  ؛ فهو منزل من عند الل تبارك وتعالى.  القُْرْأ

ففرّق الل تبارك وتعالى   أَلًَ لََُ الْخَلْقُ وَالَْمْرُ{؛لقول الل تبارك وتعالى: } غير مخلوق:

بين الخلق وبين ال مر، وال مر: القرأآن، وكّ ما جاء فيه فهو من أ مر الل تبارك وتعالى،  

 والخلق هي المخلوقات؛ ففرّق بين الخلق وال مر.  

 أ ي: كلاماا لَ، أ ي: أ نّ الل س بحانه وتعالى تكلم به، فبدأ  من عنده.  منه بدأ ؛

ليه يعود؛  الزمان يرفعه الل تبارك وتعالى كما جاء فِ الحديث   أ ي: أ نهّ فِ أآخروا 

الصحيح: حتى لً يبقى منه شيء لً فِ ال وراق ولً فِ الصدور ولً فِ غيرها، فيرفعه  

ليه وهذا جاء فِ أ حاديث صحيحة عن النبي   .  صلى الله عليه وسلمالل س بحانه وتعالى ا 

   .ك وتعالىهذا الذي يعتقده أ هل الس نة والجماعة فِ القرأآن الذي هو كلام الل تبار 

نْ بعَْدي مَا عَقَلوُهُ  ثم قال المؤلف:  رّيفوُنهَُ مي ي ثُمَّ يُحَ مَ اللََّّ نْهمُْ يسَْمَعُونَ كَلاَ )}وقدَْ كَانَ فرَييقٌ مي

 وَهُُْ يعَْلمَُونَ{( 
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} ي مَ اللََّّ نْهمُْ يسَْمَعُونَ كَلاَ هنا ذهب المؤلف ا لى أ ن كلام الل هو   }وقدَْ كَانَ فرَييقٌ مي

 .القرأآن، وجعله الل س بحانه وتعالى كلاماا لَ؛ فهو صفة من صفاته تبارك وتعالى

نْ قبَْلُ{( )}قال:  ُ مي عُونََ كَذَليكُمْ قاَلَ اللََّّ َّبي ي قلُْ لنَْ تتَ مَ اللََّّ لوُا كَلاَ  يُرييدُونَ أَنْ يبَُدّي

ه تبارك وتعالى،  وهذا أ يضاا فيه ا ضافة الكلام ا لى الل تبارك وتعالى، وسُى القرأآن كلام

 فكلام الل الذي أ رادوا تبديله هو ما جاء فِ القرأآن.  

{(  قال: مَاتيهي لَ ليكَلي ّيكَ لًَ مُبَدّي تَابي رَب نْ كي ليَْكَ مي
ِ
َ ا  )}وَاتلُْ مَا أُوحِي

ليه؛ وقال: ّيكَ{  أ ي: أ ضاف الل تبارك وتعالى الكتاب ا  تَابي رَب نْ كي فأ ضافه ا لى نفسه   }مي

   .الذي تكلم به ل نهّ هو 

تَليفُونَ{(  قال: يهي يَخْ ي هُُْ في ي ائييلَ أَكْثَرَ الذَّ سْرَ
ِ
آنَ يقَُص  علََى بنَيي ا نَّ هَذَا القُْرْأ

ِ
 )}ا

{الشاهد قولَ: } لًّ قولًا؛ فهو كلام الل تبارك وتعالى يقَُص     .فالقصص لً يكون ا 

انتهيى المؤلف من الاس تدلًل على أ نّ القرأآن كلام الل تبارك وتعالى، وسيبدأ  بالشطر 

 الثاني، فيثبت أ نهّ منزل من عند الل.  

تَابٌ أَنْزَلنْاَهُ مُبَارَكٌ{(  قال:  )}وَهَذَا كي

ذن فهو منزل من عند الل تبارك وتعالى     .ا 

آنَ  قال:  {( )}لوَْ أَنْزَلنْاَ هَذَا القُْرْأ ي يَةي اللََّّ نْ خَش ْ عاا مي ا مُتصََدّي عا  علََى جَبَلٍ لرََأَيتَْهُ خَاشي

آنَ{ الشاهد فيه قولَ: فهو منزل؛ لكن على نبي الل تبارك وتعالى   }لوَْ أَنْزَلنْاَ هَذَا القُْرْأ

 .ولل مة أ جمع

آيةٍَ )}قال:  آيةَا مَكَانَ أ لنْاَ أ ذَا بدََّ
ِ
هُُْ لًَ  وَا َّمَا أَنتَْ مُفْتَرٍ بلَْ أَكْثَرُ ن

ِ
يلُ قاَلوُا ا ُ أَعْلَمُ بيمَا ينَُزّ وَاللََّّ

ى  101يعَْلمَُونَ )  آمَنوُا وَهُدا ينَ أ ي ّيتَ الذَّ لحَْقّي لييُثبَ ّيكَ باي نْ رَب لََُ رُوحُ القُْدُسي مي ( قلُْ نزََّ



98 
 

يَن ) ى ليلمُْسْليمي ُ 102وَبشُْرَ دُونَ  ( وَلقََدْ نعَْلَمُ أَنَّّ ي يلُحْي ي ّيمُهُ بشََرٌ ليسَانُ الذَّ َّمَا يعَُل ن
ِ
مْ يقَُولوُنَ ا

يٌن{(  ٌّ مُبي يٌّ وَهَذَا ليسَانٌ عَرَبيي مي ليَْهي أَعْجَ ِ
 ا

ل هذا القرأآن من عنده. وقولَ: ُ أَعْلَمُ بيمَا ينَُزّيلُ{، الل س بحانه وتعالى نزَّ    }وَاللََّّ

لََُ رُوحُ القُْدُ وقولَ: }  .أ يضاا دليل على أ نّ هذا القرأآن منّزل تنزيلاا { سي قلُْ نزََّ

هذا ما يتعلق بمسأ لة القرأآن وصفة الكلام، وكما ذكرنَ هل القرأآن مخلوق أ م أ نهّ كلام  

ثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وهذه الصفة من الصفات  الل؟ هذا راجع ا لى ا 

نمّا سُُي أ هل الكلام   العظيمة التي خالف فيها أ هل الضلال، حتى قال بعض العلماء: ا 

خالفوا فيه مسأ لة كلام الل تبارك وتعالى، والبعض قال لكثرة  أ هلَ كلام ل نّ أ عظم ما  

 تقريرهُ مسائل الاعتقاد بالكلام وبالعقل.  

لًّ فِ   وش بهتهم فِ هذه القضية، وغيرها من الصفات واحدة؛ وهي أ نّ الحوادث لً تحلّ ا 

ذا أ ثبتنا هذه الحوادث التي هي كلام الل س بحانه   - ال جسام، وال جسام مخلوقة، وا 

ذا أ ثبتناها لله؛ فنكون قد أ ثبتنا أ نّ الل جسم، والجسم مخلوق؛   - عالى وأ فعالَوت ا 

 فيكون الل مخلوقاا.  

لًّ أ نّّم التزموها وبنوا عليها مذهبهم   هذه كلها لوازم، ومع أ نّ هذه اللوازم لً أ صل لها؛ ا 

لًّ فِ ال جسام  الفاسد؛ وهذا كلهّ باطل طبعاا، ولً نسُلم أ صلاا أ نّ الكلام لً يكون ا 

  - وال جسام مخلوقة، هذا كلهّ لً يسلم به؛ فكلام الل س بحانه وتعالى وكونه حادثاا 

ليس بمخلوق، ولً يعني كونه صفة لله أ نّ الل تبارك   - يسمونه حادثاا أ و لً يسمونه حادثاا 

وتعالى مخلوق، لً يلزم هذا البتة؛ لكن اضطرهُ ا لى هذا اللازم مقدمات ثانية طويلة  

 .الحديث
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ةٌ )  قال المؤلف: َ رَةٌ{( 22)وقولَ:}وُجُوهٌ يوَْمَئيذٍ نََضري اَ نََظي لَى رَبّهي
ِ
 ( ا

ثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وهذه أ يضاا من  انتقل ا لى مسأ لة أ خرى؛ وهي ا 

الصفات العظيمة التي خالف فيها أ هل الباطل أ هلَ الحقّ مع أ نّ أ دلتها واضحة وصريحة؛  

ارك وتعالى يوم القيامة، فمن عقيدة أ هل الس نة والجماعة أ نّ المؤمنين  وهي رؤية الل تب

َّه فِ الدنيا، ولكن يوم القيامة المؤمنون يرون   يرَون ربهم يوم القيامة، وأ نهّ لً يرََى أ حدٌ رب

ةٌ )ربّهم، ويس تدلون على ذلك بأ دلة؛ منها ما ذكره المؤلف َ لَى 22}وُجُوهٌ يوَْمَئيذٍ نََضري
ِ
( ا

 َ رَةٌ{. رَبّهي   ا نََظي

ةٌ{  َ رَةٌ{: }  أ ي: حس نة فيها نضرة،}وُجُوهٌ يوَْمَئيذٍ نََضري َا نََظي لَى رَبّهي
ِ
أ ي: تنظر ا لى الل   ا

تبارك وتعالى؛ وهذا الشاهد من الآية: أ نّّا ا لى ربها نَظرة، أ ي: تنظر ا لى الل تبارك  

ثبات رؤية الل تبارك وتعالى يوم القيامة  .وتعالى؛ ففيها ا 

 }علََى الَْرَائيكي ينَْظُرُونَ{( ) وقال: 

ال رائك: يعني السّائر والوسائد التي يتكؤون عليها، متكئين على سرائرهُ ينظرون ا لى 

   .ربهم تبارك وتعالى

يَادَةٌ{( قال:  نَى وَزي نُوا الحُْس ْ ينَ أَحْس َ ي  )}ليلذَّ

 هذه الزيادة هي النظر ا لى وجه الل، من أ ين فسّّنَ هذا التفسير؟ 

: أ نهّ ذكر الزيادة؛ فقال: هي النظر ا لى وجه الل، فتفسير هذه صلى الله عليه وسلممن حديث النبي 

، فنثبت بهذه الآية مع الحديث أ نّ المؤمنين يرون ربهم يوم  صلى الله عليه وسلمالآية أُخذ من النبي 

   .القيامة

ينْاَ مَزييدٌ{( )}لهَمُْ مَا يشََاءُونَ في قال:   يهاَ وَلَدَ

يهاَ{ ينْاَ  } أ ي فِ الجنةّ، كّ ما تش تهيي أ نفسهم يأ خذونه وينالونه،  }لهَمُْ مَا يشََاءُونَ في وَلَدَ
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: مزيد على ما يشاؤونه؛ وهو النظر ا لى وجه الل تبارك وتعالى؛ هو )المزيد(  مَزييدٌ{ أ ي

 .الذي سينالونه

هذا بالنس بة للآيات التي تثُبت رؤية الل تبارك وتعالى يوم القيامة وال حاديث كثيرة  

نكّم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر  صلى الله عليه وسلموس تأ تي ا ن شاء الل؛ منها قولَ  : "ا 

نكّم سترون ربكم تبارك وتعالى كما ترون القمر، الآن الذين فِ  "لً تضامون فِ رؤيته ، ا 

ن فِ المغرب كلهّم يرون القمر؛ أ نتم سترون الل س بحانه وتعالى بهذه  المشرق والذي

الطريقة، )ولً تضامَون فِ رؤيته( لً يحتاج أ ن ينضم بعضكم ا لى بعض أ و أ ن تتزاحموا  

لرؤيته؛ بل كّ واحد سيرى الل س بحانه وتعالى من مكانه، وهذا الحديث واضح  

ل دلة تدلّ على رؤية الل تبارك وتعالى  وصريح وهو متواتر ولً ا شكال فيه، فكّل هذه ا

 يوم القيامة. 

وقد نفاها أ هل الباطل وتعلقوا بش بهات هي أ وْهى من خيوط العنكبوت؛ منها: قول  

{الل تبارك وتعالى لماّ طلب موسى أ ن يرى ربه:   فتعلقوا بهذا، وقالوا: هنا قد   }لنَْ ترََانيي

وهذا من باطلهم، وليؤكد الزمخشري الباطل نفى الل س بحانه وتعالى الرؤية عن نفسه،  

 الذي هو عليه والاعتقاد الذي اعتقده قال: )لن( فِ لغة العرب تفيد التأ بيد.

ذا قال لَ لن تراني؛ فلن تكون هناك رؤية لً فِ الدنيا ولً فِ   ومعنى التأ بيد؛ أ ي: ا 

 الآخرة، وهذا ليُثبت عقيدته الفاسدة. 

لماء اللغة وقالوا هذا الكلام باطل غير صحيح؛ )لن(  وردّ عليه ابن مالك وغيره من ع 

}لنَْ   تفيد نفي الشيء فِ وقته، ولً تفيد نفيه فيما بعد ذلك كما هاهنا فِ قولَ تعالى:

} نك لن تراني، أ ي: فِ الدنيا؛   ترََانيي لماّ طلب موسى من الل الرؤية فِ الدنيا؛ قال لَ ا 

 مر. أ مّا فِ الآخرة فلم يتكلم معه فِ هذا ال  
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فتفسير الآية على أ نهّ لن يراه أ بداا لً فِ الدنيا ولً فِ الآخرة؛ هذا تحكم وباطل، فموسى 

 طلب الرؤية فِ لحظتها؛ فقال لَ لن تراني فِ تلِ اللحظة. 

طبعاا هُ أ نفسهم يعلمون أ نّ مثل هذه ال دلة التي يذكرونّا هي ش بهات فقط وليست 

ليه هي الش بهات ال ساس ية التي  أ دلة، هُ مقرون بهذا ويعرفونه؛ لكن الذ ي اضطرهُ ا 

 طرأ ت على عقولهم. 

فا نّم لماّ شغَّلوا عقولهم ونفوا عن الل تبارك وتعالى الصفات، وقالوا يلزم كذا ويلزم كذا  

لماّ التزموا هذه اللوازم ووجدوا أ نّ   - وهي لوازم ما أ نزل الل بها من سلطان - ويلزم كذا

اللوازم؛ عندئذ صاروا يريدون أ ن يتخلصوا من أ دلة  أ دلة الكتاب والس نة تخالف هذه

 الكتاب والس نة.

ذا أ ثبت العقل عندهُ أ و  ل نّ القاعدة ال ساس ية عندهُ أ نّ العقل مقدم على النقل، فا 

عَ النقل على جنب؛ فيلزم أ ن يضُعف ما جاء مخالفاا للعقل من ال دلة الشرعية،  نفى؛ وُضي

مّا أ ن يضُعف   أ و أ ن يُحرف؛ وهُ يسمونه تأ ويلاا، ل، هذه قاعدتهم، يقولون: ا  أ ي: يؤُوَّ

 أ و يؤُول، هذا الذي يفعلونه بأ دلة الشريعة. 

ل نّّم لماّ ضعفت مكانة القرأآن والس نة فِ نفوسهم وما بقي لها ذاك الوزن، وصار   

عندهُ العقل هو الضابط ال ساسي فِ القضية؛ صار كلمّا جاءهُ دليل من القرأآن  

 ف ظهورهُ، ومشوا بناء على باطلهم وعقولهم الفاسدة.والس نة رموا به خل

 فمهما أ تيتهم من دليل من الكتاب والس نة؛ يتلاعبون به. 

:  صلى الله عليه وسلموليس ذاك الكوثري عنا ببعيد عندما جاء عند حديث الجارية التي قال لها النبي 

نّّا مؤمنة""أ ين الل؟ ، ما جرأ  على تضعيفه من "، قالت: فِ السماء، قال: "اعتقها فا 

هُ مثله من القدامى؛ لكنهّ لجرأ ته وقلة دينه تجرأ  عل ذلك وضعّف الحديث، مع أ نّ  
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الحديث متفق على صحته، لً يُخالف أ حدٌ فِ تصحيح هذا الحديث، حتى الذين 

يُحرّفون الصفات ولً يثُبتون علوّ الل على خلقه؛ لً يضُعفونه لكنّهم يحرفونه، يؤولونه،  

هو فتجرأ  وتطاول أ كثر وضعّف الحديث نسأ ل الل السلامة والعافية، هذا ما يفعل  أ ما 

لى هذا يجر العباد.    الهوى بأ صحابه وا 

الشاهد من الموضوع: أ ن ش بهتهم ال ساس ية هي هذه القضية؛ أ نّ عقلهم هو الذي يحكم  

قولهم هي  على الل؛ ما الذي يجوز فِ حقّ الل وما الذي لً يجوز فِ حقهّ عزّ وجل، ع

 الضابط وليس الشرع. 

الل س بحانه وتعالى الذي يتحدث عن نفسه أ علم بحالَ وأ علم بنفسه أ م أ نتم الذين لم  

 تروه أ علم به؟ س بحان الل عجيبة هذه الجرُأ ة.  

ثبات أ نّ القرأآن كلام الل حقيقة  .هذا ما يتعلق با 

 )وَهَذَا البَْابُ فِي كيتَابي اللي كَثييٌر( قال المؤلف: 

ثبات صفات الل   يعني هذا الباب: ا شارة ا لى ال سماء والصفات، ال دلة التي تدلّ على ا 

نسان عاقل، ثم يدّعون   وأ سمائه كثيرة جداا فِ القرأآن وفِ الس نة؛ متواترة، فلا ينكرها ا 

   .أ نّّم أ صحاب العقل وأ صحاب الذكاء

نهُْ؛  قال:  آنَ طَاليباا ليلهُْدَى مي َّرَ القُْرْأ ( )ومَنْ تدََب َ لََُ طَرُيقُ الحَْقّي  تبََينَّ

لً شكّ فِ ذلك، من تجرد عن هواه وتخلى عن كّ ما ركّبه فيه غيره من قواعد 

وضوابط لً أ صل لها فِ الشرع، ونظر فِ القرأآن بعين الً نصاف، ونظر فِ القرأآن بتدبر  

لي  .هوتأ مل وتفكر، مع ا خلاص لله تبارك وتعالى؛ لً بدّ أ ن يعرف الحقّ وأ ن يهتدي ا 

آنَ طَاليباا ليلْهُدَى( أ ي: كان هذا قصده، ليس قصده أ ن يتلاعب   قال: )ومَنْ تدََبَّرَ القُْرْأ

آية تُخالف ما عنده حرّفها، وكلمّا جاءه حديث يُخالف ما عنده  بالقرأآن وكلمّا جاءت أ
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ضعفه؛ لً يصلح هذا؛ يجب أ ن تنظر فِ القرأآن بعدل وبطلب للهدى وتكون خالصاا  

  فِ نيتك.

( أ مّا من نظر فِ القرأآن وقد مُل  عقله وذهنه بتخاريف قال َ لََُ طَرُيقُ الحَْقّي : )تبََينَّ

لًّ أ ن يشاء الل تبارك وتعالى أ مراا   .المتكلمين؛ فهذا لن يهديه السبيل ا 

هذا ما جاء فِ القرأآن من مسائل ال سماء والصفات التي ذكرها المؤلف رحمه الل فِ  

 .التي تدلّ على صفات الل تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلمالنبي كتابه، ثم س يذكر أ حاديث 

المؤلف رحمه الل من ذكر الآيات التي حوت على أ سماء الل وصفاته تبارك  انتهيى

 .وتعالى

وتقدم أ نّ أ هل الس نة يصفون الل بما وصف به نفسه فِ كتابه وبما وصفه به رسولَ 

فِ سنته، فبعدما ذكر المؤلف رحمه الل ما وصف الل به نفسه فِ كتابه؛ بدأ  بذكر   صلى الله عليه وسلم

 .صلى الله عليه وسلمالس نة وما وصف به نفسه فِ س نة النبي 

نَّةي رَسُولي اللي   : )فصَْلٌ فقال المؤلف رحمه الل:    صلى الله عليه وسلم( فِي س ُ

 :الس نةّ لغة: هي الطريقة، وفِ الاصطلاح: تطلق على عدة معانٍ؛ منها

ما يقابل البدعة، وهذا تجدونه فِ كتب الاعتقاد؛ ككتاب "الس نة" للخلال، و"شرح 

الس نة" للبربهاري، و"شرح الس نة" لللاكائي، وغيرها؛ فهذه الكتب وُضعت تقُرر  

 .الاعتقاد التي خالف فيها أ هل البدعمسائل 

:  صلى الله عليه وسلمومن معاني الس نة: الشريعة، تطلق الس نة ويُراد بها الشريعة بالكامل، كما قال 

، ""عليكم بسنتي وس نة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضّوا عليها بالنواجذ

 .عليكم بسنتي" أ ي: بشريعتي"

الفقهاء، يطُلقون الس نة بمعنى المس تحب؛ يقول وتطُلق بمعنى: المس تحب، وهذا عند 

 .لك هذا الفعل واجب، وهذا س نة؛ أ ي: مس تحب
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من قول  صلى الله عليه وسلممن قول أ و فعل أ و تقرير، فما أُضيف للنبي  صلى الله عليه وسلمومنها: ما جاء عن النبي  

أ و فعل أ و تقرير؛ يقُال فيه س نة، وهذا المعنى ال خير هو المراد معنا هاهنا، أ ي: ما  

ول لَ أ و فعل من أ فعالَ أ و أ قرَّ أ حدَ أ صحابه على فعل من  من ق  صلى الله عليه وسلمجاء عن النبي 

 .ال فعال

ّينهُُ( قال المؤلف:  آنَ وتبَُي نَّةُ تفَُسّّي القُرْأ  )فاَلس  

ي ذَكَرْنََه تفسّ القرأآن َذَا المعَْنَى الذي ، وتوُضّح  - فالتفسير: هو التوضيح - أ ي: فالس نة بهي

آنية كما فِ قولَ تعالى: ي  معنى الآيات القرأ {}الذَّ يماَنَُّمْ بيظُلْمٍ ِ
آمَنوُا وَلمَْ يلَْبيسُوا ا ، جاء عن  ينَ أ

نةّ القرأآن.   صلى الله عليه وسلمالنبي   أ نّ الظلم هاهنا الشرك، ففسّت الس  

يَادَةٌ{ وكذلك قولَ تعالى: نَى وَزي نُوا الحُْس ْ ينَ أَحْس َ ي الزيادة هنا   صلى الله عليه وسلمفسَّّ النبي  }ليلذَّ

نةّ تفُسّّي القرأآن وتبُينّه، أ ي:   بالنظر ا لى وجه الل تبارك وتعالى، وال مثلة كثيرة، فالس ّ

تبين مجمله، كبيان كيفية الصلاة وكيفية الحجّ، جاء فِ كتاب الل أ نّ الل تبارك وتعالى  

لَاةَ{ قال: يموُا الصَّ قامة الصلاة؛ فكيف نصلّ؟ علمّن }وَأَقي كيف   صلى الله عليه وسلما النبي فهذا أ مرٌ با 

بيانَا لمجمل الكتاب، وكذلك الحجّ، أ مر الل تبارك  صلى الله عليه وسلمنصُلّ، فكان فِ فعل النبي 

   .ذلك وبيّن لنا كيفية الحجّ؛ فهذا بيان ل مرٍ مجملٍ  صلى الله عليه وسلموتعالى بالحجّ، ففعل النبي 

ُ عَنْهُ( قال:  ، وتعَُبّري  )وتدَُل  علَيَْهي

نةّ تدلّ على ما فِ القرأآن من معنى، فهيي تفُسّ وتبين وتوضح كتاب الل تبارك   الس ّ

وتعالى وتعبر عنه؛ أ ي: تدلّ على المعنى الذي يدلّ عليه وتبين المراد منه؛ هذه س نة  

 .وهذه مكانتها  صلى الله عليه وسلمالنبي 

يثي الصّي  قال: نَ الَحَادي َّهُ عَزَّ وَجَلَّ مي سُولُ بيهي رَب َّتيي تلَقََّاهَا أَهْلُ  )وَمَا وَصَفَ الرَّ حَاحي ال

اَ كَذَلكي  يماَنُ بهي ؛ وَجَبَ الً  لقَْبُولي  ( المَْعْريفةَي باي

نةّ: هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، فالله عز وجل قال: } َ  الس ّ يعُوا اللََّّ أَطي
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سُولَ{  يعُوا الرَّ باتباع ، وطاعة الل تكون صلى الله عليه وسلموطاعة الرسول تكون باتباع سنته وَأَطي

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نََّاكُمْ عَنْهُ فاَنْتَهُوا{كتابه، وقال: } آتَاكُمُ الرَّ  صلى الله عليه وسلمومما جاءنَ به النبي  وَمَا أ

قُ عَني الهَْوَى )سنته، وقال: } لًَّ وَحٌِْ يوُحَى{3وَمَا ينَْطي
ِ
نْ هُوَ ا

ِ
  صلى الله عليه وسلم؛ فكلام النبي ( ا

 .وحٌِّ من الل

لى أ ريكته يأ تيه ال مر من أ مري مما أ مرت به ونّيت  : "لً أُلفين أ حدكم متكئاا عصلى الله عليه وسلموقال 

؛ يعني يحذر  "عنه، فيقول بيني وبينكم كتاب الل؛ أ لًّ ا ني أ وتيت الكتاب ومثلَه معه

؛ يقول: لً أ جدن من بعدي أ قواماا يأ تون ويجلس الواحد منهم على كنبته أ و  صلى الله عليه وسلمالنبي 

؛ أ ي: أ ني لً أآخذ بس نة  على سريره، ويتكئ على وسادته ويقول: بيني وبينكم كتاب الل

،  "من مثل هذا؛ قال: "أ لًّ ا ني أ وتيت الكتاب ومثلَه معه صلى الله عليه وسلم، حذّر النبي  صلى الله عليه وسلمالنبي 

يعني: أ وتيت القرأآن وأ وتيت الس نة التي هي مثل القرأآن؛ القرأآن وحده لً يكفي، لًبدّ  

من الس نة معه؛ لذلك عندما تكفل الل تبارك وتعالى بحفظ كتابه حفظ معه س نة نبيه  

 .فكان الدين تاماا محفوظاا  ؛صلى الله عليه وسلم

قال المؤلف هنا بناء على ما قدمنا: )ما وصف الرسول به ربهّ عز وجل من ال حاديث 

به ربهّ تبارك  صلى الله عليه وسلم يعني: كّ ما وصف النبُي  الصحاح التي تلقاها أ هل المعرفة بالقبول(

وهذا الحديث قد تلقاه أ هل المعرفة الذين هُ  صلى الله عليه وسلم،وتعالى فِ حديثٍ ورد عن النبي 

أ هل الحديث، أ خذوا هذا الحديث بالقبول؛ أ ي: قبلوه ولم يردّوه ولم يطعنوا فيه؛ 

ربهّ به؛   صلى الله عليه وسلموجب الً يمان به كذلك؛ وجب الً يمان بذاك الوصف الذي وصف الرسول 

به، واُلل  قد وصف اَلل تبارك وتعالى  صلى الله عليه وسلملماذا؟ ل نهّ ثبت بحديث صحيح أ نَّ النبي 

لًّ بوحِ منه، وبما أ نّ س نة النبي  وحٌِّ من الل؛    صلى الله عليه وسلمتبارك وتعالى أ وصافه لً تعُرف ا 

ذن فوجب ال خذ بما جاء به  ؛ هذا منهج السلف، من غير تفريق فِ ذلك بين  صلى الله عليه وسلما 
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متواتر وأآحاد، ليست عندهُ هذه الفلسفة، هذه الفلسفة جاءت من قبل أ هل البدع،  

 أ هل الباطل. 

مام من أ ئمة السلف: ا سحاق بن راهويه، كثير منكم يعرفه هو صاحب الً مام   انظروا ا 

أ حمد، دخل هذا الً مام على أ مير من ال مراء يقُال لَ: ابن طاهر؛ فقال ابن طاهر  

لً سحاق بن راهويه مستنكراا: ما هذه ال حاديث؟ يروون أ نّ الل ينزل ا لى السماء 

؛ فقال لَ ا سحاق بن  - لًت أ هل البدعيستنكر هذا ال مر بعدما سُع من ضلا- الدنيا؟ 

راهويه: )نعم؛ رواها الثقات( انظر ا لى هذه الكلمة: )رواها الثقات(؛ لم يقل لَ: متواترة  

ولً غيرها، فقط قال: رواها الثقات، يكفي قال: )نعم رواها الثقات الذين يروون  

ه؛ ماذا يعني؟ يعني: بما أ نكّ قبل ت منهم دينك أ حاديث ال حكام( انظر كيف كان رد 

الذي تتعبد به ربكّ تبارك وتعالى كالصلاة والصيام والزكاة وغيرها؛ فلم لً تقبل منهم  

 هذا؟ قال: )نعم رواها الثقات الذين يروون أ حاديث ال حكام(.

فقال ابن طاهر مسترسلاا ومستنكراا ومتعجباا: )ينزل ويدع عرشه؟!( انظر الآن 

بكلمة: ينزل ويدع عرشه؟ جاء بها من   تشغيل العقل فِ الموضوع، من أ ين جاء

القياس؛ قاس الل على عبده، فمثَّل، ثم أ راد أ ن يفرَّ من التمثيل؛ فاستنكر هذه  

الصورة؛ وهذا أ صل كّ معطل، كّ معطل فِ أ صله ممثل، فأ راد أ ن يفرَّ من التمثيل 

 فوقع فِ التعطيل. 

آي  ثبات صفة اليد، أ آية ا  ثبات كّ واحدٍ منهم عندما فكر فِ: أ ثبات صفة الوجه، ا  ة ا 

صفة الرجل؛ خطر فِ بالَ مباشرة رباا يمُاثل المخلوقين، فاستنكر هذا واس تعظمه فِ 

 نفسه؛ فأ راد أ ن يفرّ منه؛ ففرَّ ا لى التعطيل.
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وهذا كثيٌر وصوره كثيرة فِ الناس، عندما يريدون أ ن يفروا من شيء خطأ ؛ يفرون 

، انظروا ا لى الغرب؛ عندما أ رادوا أ ن يفروا  ا لى ضده، انظروا ا لى أ حوال الناس اليوم

من ظلم النساء؛ فروا ا لى تحريرهن من كّ القيود، وكذلك عندما أ رادوا أ ن يفروا من  

لًّ من رحم ربي.   ظلم الحيوانَت؛ فروا ا لى الطرف الآخر... وهكذا، هكذا هُ البشر ا 

 فال مر المعتدل يأ تيك من ربّ العالمين تبارك وتعالى. 

الس نة نظروا ا لى كتاب الل تبارك وتعالى بعين الاعتدال والً نصاف فأ خذوا  هنا أ هل  

آية يُر{} :بأ يعُ البَْصي مي ءٌ وَهُوَ السَّ ي شَيْ بكلا طرفيها، فما أ خذوا بطرفٍ وتركوا   ليَسَْ كَميثْلهي

ءٌ{الآخر، المعطلة أ خذوا بقولَ تبارك وتعالى: } ي شَيْ يعُ }وَهُوَ السَّ  وتركوا:  ليَسَْ كَميثْلهي مي

يُر{ يُر{والمش بهة أ خذوا بـ:  البَْصي يعُ البَْصي مي ءٌ{وتركوا: } }وَهُوَ السَّ ي شَيْ وأ هل   ليَسَْ كَميثْلهي

يُر{الس نة وسطٌ بين الطريفين، أ خذوا بقولَ: } يعُ البَْصي مي ءٌ وَهُوَ السَّ ي شَيْ الآية  ليَسَْ كَميثْلهي

 واضحة؛ نزَّيهوا الل عن التمثيل، وأ ثبتوا ما أ ثبت لنفسه، وانتهيى ال مر.  

فقال ابن طاهر: )ينزل ويدع عرشه؟( انظر ا لى الرّد؟ ا لى ال صل السلفي، ال صل  

 الذي تعلموه من أ ئمتهم وعلمائهم، ا سحاق بن راهويه يعُد  من أ تباع التابعين أ و من بعدهُ. 

ه: )يقدر أ ن ينزل من غير أ ن يخلوَ منه العرش؟( أ سأ لك سؤالًا:  قال لَ ا سحق بن راهوي

هل الل س بحانه وتعالى قادر على النزول ا لى السماء الدنيا من غير أ ن يخلو منه العرش  

أ م لً؟ قال: )نعم، يقدر على ذلك( ل نهّ قد اس تقر فِ نفسه أ نّ الل على ك شيء  

 قدي.

الك وهذه الفلسفة؟ أ مرٌ لم يأ تي فِ كتاب قال ا سحق: )قلت: فلم تتكلم فِ هذا؟( م

ولً من بعدهُ،   صلى الله عليه وسلمولً تكلم فيه أ صحاب النبي  صلى الله عليه وسلمالل ذكره ولً جاء فِ س نة النبي 

لماذا تذكره وتحشر أ نفك فيه؟ قف حيث وقف القوم، ولً تزد، ينزل؛ ينزل، وجاء فِ  
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)أ عزّ الل   رواية أ يضاا أ نهّ سأ ل ا سحاق بن راهويه عن كيفية النزول، فقال لَ ا سحاق:

نمّا ينزل بلا كيف( هذه ال صول السلفية، من أ راد العقيدة بحقّ   ال مير، لً يقُال كيف؛ ا 

فليقرأ  مثل هذه الآثار؛ يعرف منهج السلف، الكيف ما أُخبرنَ به، أ خبرنَ الل أ نهّ ينزل  

ذن نسكت عن الكيف ونثُبت النزول  .وما أ خبرنَ كيف ينزل؛ ا 

ي قال المؤلف رحمه الل:  ثلُْ قوَْلَي  صلى الله عليه وسلم(  )مي

عنها فِ أ حاديث صحيحة وجب علينا  صلى الله عليه وسلمأ ي ما هي هذه الصفات التي أَخبر النبي 

 قبولها؟

، فيَقَُولُ )  قال: ري َّيْلي الآخي نيَْا كَُّ ليَْلَةٍ حيَن يبَْقَى ثلُثُُ الل اءي الد  َ لَى سَُّ مَنْ    : ينَْزيلُ رَب ناَ ا 

 َ ، مَنْ ي يبَ لََُ تَجي " يدَْعُونيي فأَ س ْ تَغْفيرُنيي فأَغَْفيرَ لََُ يَهُ، مَنْ يسَ ْ (   سْألَنُيي فأَعُْطي  مُتَّفَقٌ علَيَْهي

هذا واضح، نثُبت بذلك أ نّ الل تبارك وتعالى ينزل ا لى السماء الدنيا كما يشاء وكيف  

 .يشاء ولً نزيد، ونقف ا لى هنا 

ا  : " صلى الله عليه وسلم )وَقوَْلَُُ   قال المؤلف: ُ أَشَد  فرََحا ..." الحديث  لَلََّّ لتَيهي كُمْ بيرَاحي نْ أَحَدي هُ مي تَوْبةَي عَبْدي بي

 ( مُتَّفَقٌ علَيَْهي 

ثبات صفة الفرح لله تبارك وتعالى؛ وهو فرح حقيقي يليق بجلالَ وعظمته، ليس   فيه ا 

كفرحنا، نحن نفرح والل يفرح، ولكن فرح الل ليس كفرحنا؛ فرح الل يليق بعظمته  

  .ليس كفرح المخلوقينوجلالَ تبارك وتعالى، 

هُمَا يدَْخُلُ الجَْنَّةَ" : ) صلى الله عليه وسلم  )وَقوَْلَُُ   قال: لَى رَجُليَْني يقَْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ؛ كلاي
ِ
 يضَْحَكُ اُلل ا

 )  مُتَّفَقٌ علَيَْهي

ثبات صفة الضحك لله تبارك وتعالى، والقول فيها كالقول فِ صفة   يضحك الل، فيه ا 
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بجلال الل وعظمة الل لً كضحكنا، وهذا من الصفات الفعلية؛  الفرح؛ ضحك يليق 

   .يفعلها الل س بحانه وتعالى كيف يشاء ومتى شاء 

يَن،  "   :صلى الله عليه وسلم   )وَقوَْلَُُ  قال: ليَْكُمْ أَزيليَن قنَيطي
ِ
، ينَْظُرُ ا يَريهي هي وَقرُْبي غي بَادي نْ قنُوُطي عي بَ رَب ناَ مي عَجي

يثٌ حَسَنٌ نَّ فرََجَكُمْ قرَييبٌ فيَظََل  يضَْحَكُ؛ يعَْلَمُ أَ   ( " حَدي

 :هذا الحديث فيه صفتان 

؛ وهو اس تغراب الشيء، وهذا الاس تغراب يحصل ل مرين  :ال ولى: صفة العَجَبي

ال ول: خفاء ال س باب عن الشخص، فعندما يحصل الشيء؛ يس تغربه لجهله بأ س باب 

 ّ  .ه نَتج عن جهلحصول هذا الشيء؛ وهذا منّزه الل تبارك وتعالى عنه ل ن

والنوع الثاني: أ ن يكون السبب غير خفي، ولكنهّ يُخرج الشيء عن نظائره؛ أ ي: عن  

أ مثالَ، ك ن ترى طفلاا صغيراا يتكلم بكلام أ كبر من س نهّ، تس تغرب وتضحك، أ نت  

تعلم أ نهّ قادر على مثل هذا الكلام، ولكن ال طفال الذين من س نهّ لً يتكلمون بهذا  

يخرج منه هذا الكلام؛ تس تغربه، لً لعدم علمك أ نهّ قادر عليه؛ ولكن  الكلام، فعندما 

لً يتكلمون بمثل هذا الكلام؛ فتس تغرب،  - يعني ال طفال الذين فِ س نهّ- ل نّ نظراءه 

؛ وهذا  - معروف هذا الشيء - فهذا الاس تغراب ليس نَتجاا عن جهل، هو نَتج عن علم

 .هو الذي نثبته لله تبارك وتعالى 

بَ رَ " هي عَجي بَادي نْ قنُوُطي عي يَريهي "، القنوط: اليأ س الشديد، "ب ناَ مي ، مع قرب تغييره "وَقُرْبي غي

ليَْكُمْ أَزيلينَ " للحال،
ِ
ينَ " أ ي: واقعين فِ الشدّة، ،"ينَْظُرُ ا من القنوط وهو   ،"قنَيطي

ثبات صفة الضحك لله كما تقدم،" يعلم أ نّ فرجكم  اليأ س، "فيظلّ يضحك"، هذا فيه ا 

 قريب".  
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َ تقَُولُ صلى الله عليه وسلم )وَقوَْلَُُ ثم قال رحمه الل:  ُ يلُقَْى، وَهيي نْ مَزييدٍ، حَتىَّ  : : "لً تزََالُ جَهَنمَّ هَلْ مي

يهاَ ريجْلَهُ   ةي في زَّ لَى بعَْضٍ؛ فتَقَُولُ علَيَْهاَ قدََمَهُ  : وَايةٍَ وَفِي ري ) يضََعَ رَب  العْي ي بعَْضُهَا ا  وي   :( فيََنْزَ

 مُتَّفَقٌ علَيَْه(  قطَ قطَ". 

يهاَ   الناّس والحجارة.  ماذا يلقى فِ جهنم؟ يلقى في

لً تزال: أ ي: ما زال الملائكة يأ خذون البشر ويرمونّم فِ جهنّم ويرمون فيها الحجارة كي  

ياكم شّرها  -اش تعالًا تزداد   . - نسأ ل الل أ ن يجنبنا وا 

َ تقَُولُ  نْ مَزييدٍ؟": "وَهيي لً يمل ها البشر ولً الحجارة، كلمّا أ لقي فيها فوج قالت:   هَلْ مي

 هل من مزيد؟ يعني تطلب الزيادة. 

يهاَ ريجْلَهُ  ةي في زَّ وَايةٍَ ))"حَتىَّ يضََعَ رَب  العْي لَى بعَْضٍ،  علَيَْهاَ قدََمَهُ  :وَفِي ري ي بعَْضُهَا ا  وي ( فيََنْزَ

( يبقى يُرمى فيها البشر وتُرمى فيها الحجارة وهي تطلب مُتَّفَقٌ علَيَْهي " قطَ قطَ  :فتَقَُولُ 

المزيد والزيادة، حتى يضع ربنّا تبارك وتعالى رجله فيها؛ عندئذ تقول: قط قط؛ أ ي:  

ثبا  ت الرّجل والقدم لله تبارك وتعالى،  حس بي وكافيني، خلص انتهيى ال مر، وهذا فيه ا 

الرّيجل بمعنى: القدم، جاء ذكر الرّجل فِ حديث أ بي هريرة وهو متفق عليه، وفِ رواية  

 .عنه عند البخاري: "قدمه"، وجاء ذكر "القدم" فِ حديث أ نس متفق عليه

آدَمُ؟ فيََقُولُ  : تعََالَى  الل "يقَُولُ   صلى الله عليه وسلم:  )وَقوَْلَُُ قال المؤلف رحمه الل:  لبََّيْكَ وَسَعْدَيكَْ،   :يَا أ

..." مُتَّفقٌ علَيَْهي  لَى النَّاري َّتيكَ بعَْثاا ا  ن ذُرّيي ريجَ مي نَّ اَلل يأَمُْرُكَ أَنْ تُخْ
ِ
ي بيصَوتٍ: ا  ( فيَُناَدي

سعاداا بعد ا سع)لبََّيْكَ وَسَعْدَيكَْ(  جابة وا  جابة بعد ا   اد، أ ي: ا 

ثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى؛ ل نّ النداء كلام،   ي بيصَوتٍ( فيه ا  )فيَُناَدي

ثبات  لًّ بصوت؛ ولكنهّ أ كّده، ففيه زيادة تأ كيد، فيه ا  و)بصوت( النداء أ صلاا لً يكون ا 

الكلام الحقيقي لله تبارك وتعالى الذي يكون بحرف وصوت، لً الكلام النفسي الذي 
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اك الكلام ليس كلاماا حقيقياا؛ الكلام الحقيقي الذي يكون بحرف  تثبته ال شاعرة، ذ

 وصوت.  

انٌ"( "   صلى الله عليه وسلم:)وَقوَْلَُُ   قال:  مُهُ رَب هُ، ليَسَْ بيَنْهَُ وَبيَنْهَُ ترَْجُمَ يُكَلّي لًَّ س َ نْ أَحَدٍ ا  نْكُمْ مي  مَا مي

ثبات الكلام؛ أ نّ الل س بحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي  يسمعه المكُلَّم الذي  هذا فيه ا 

م اُلل تبارك وتعالى كَّ واحدٍ منا؛ فيسمعُ كلامَ اللي تبارك وتعالى، ليس   م، فس يُكلّي كُلّي

  .بينه وبين الل من يترجم الكلام

 وهذا الحديث متفق عليه. 

كَ، أَمْرُكَ فِي  "   :فِي رُقْيةَي المَْرييضي   صلى الله عليه وسلم )وَقوَْلَُُ   قال: سَ اسُُْ ، تقََدَّ مَاءي ي فِي السَّ ي َّناَ اَلل الذَّ رَب

، اغْفيرْ لنَاَ حُوبنَاَ   ، اجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الَرْضي مَاءي ، كََمَ رَحْمَتُكَ فِي السَّ مَاءي وَالَرْضي السَّ

يَن،   بي يّي فَائيكَ علََى هَذَا  وَخَطَايَانََ، أَنتَْ رَب  الطَّ نْ شي فَاءا مي تيكَ، وَشي نْ رَحْمَ ةا مي أَنْزيلْ رَحْمَ

أَ  عي؛ فيََبْرَ يثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ أَبوُ دَاوُدَ وَغيَُرهُ(  ". الوَْجي  حَدي

 قولَ: )حوبنا(: يعني كبائر الذنوب.  

قولَ: )حديث حسن( ليس بحسن؛ بل هو حديث ضعيف أ علّه الذهبي فِ كتابه  

براوٍ اسُه: زيادة بن محمد وهو منكر الحديث، قالَ فيه البخاري رحمه الل  "العلوّ" 

والنسائي وأ بو حاتم، ولم يوُّثقه معتبر؛ ولكنّ الل فِ السماء ثابت بأ دلة كثيرة تقدمت  

ثبات أ نّ  وس تأ تي ا ن شاء الل، والشاهد الذي ذكر المؤلف الحديث هنا ل جله: هو ا 

نا أآيات فِ ذلك وس تأ تي أ حاديث بهذا المعنى ا ن شاء  الل فِ السماء، وقد تقدمت مع 

   .الل

يحٌ( : " صلى الله عليه وسلم )وَقوَْلَُُ   قال: يثٌ صَحي " حَدي مَاءي يُن مَنْ فِي السَّ  أَلًَ تأَمَْنوُنيي وَأَنََ أَمي

هذا الحديث فِ الصحيحين، متفق عليه من حديث أ بي سعيد الخدري، والشاهد فيه  
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يُن مَنْ فِي السَّ  ، أ ي: أ مين الل س بحانه وتعالى، فالله فِ السماء؛ أ ي:  "مَاءي قولَ: "وَأَنََ أَمي

   .على السماء، أ و فِ السماء بمعنى: فِ العلوّ 

".  صلى الله عليه وسلم )وَقوَْلَُُ  قال:  ، وَهُوَ يعَْلَمُ مَا أَنتُْمْ علَيَْهي ، وَاُلل فوَْقَ العَْرْشي : "وَالعَْرْشُ فوَْقَ المَْاءي

يثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ أَبوُ   هُ( حَدي  دَاوُدَ وَغيَْرُ

الشاهد فيه: الل فوق العرش، والعرش فوق جميع المخلوقات، كما هو معلوم؛ ولكنّ  

هذا الحديث حديث ضعيف، ضعّفه الذهبي فِ كتاب العلوّ بـ: عبد الل بن عُميرة،  

   .وهو حديث ال وعال

مَاءي  : " قاَلتَْ ؟ أَيْنَ اللُ "   : للُجَْارييةَي   صلى الله عليه وسلم  )وَقوَْلَُُ قال المؤلف رحمه الل:  مَنْ  "   :، قاَلَ فِي السَّ

نةٌَ". رَوَاهُ مُسْلميٌ "   :قاَلَ   . أَنتَْ رَسُولُ اللي   :قاَلتَْ   ؟". أَنََ  اَ مُؤْمي نَّّ
ِ
 ( أَعْتيقْهَا فاَ

لماّ كان المشركون يعبدون أ وثانَا كثيرة على ال رض ويعبدون الل أ يضاا أ راد أ ن يعَلَم النبُي  

يمان هذه المرأ ة ويختبرها؛ تعبد من؟ الذي فِ السماء أ م الذي فِ ال رض؟ فقال  صلى الله عليه وسلم ا 

ليه؟ قالت: فِ السماء، ففرّقت ما بين من   لها: "أ ين الل؟"، الذي تعبدينه وتتقربين ا 

هو فِ ال رض ومن هو فِ السماء؛ فأ ثبتت علوّ الل تبارك وتعالى بذلك، وهذا من  

لتقرير؛ أ ن يقول الصحابي شيئاا فِ حضرته ويسكت النبُي السنن التقريرية، هذا معنى ا

وأ ثبت لها الً يمان بذلك؛   صلى الله عليه وسلمعنه، هذه س نة ثابتة وحجّة شرعية، وهنا أ قرّها النبي  صلى الله عليه وسلم

ذن: فالله فِ السماء وهو حديث صحيح لً ا شكال فيه؛ لذلك كان شوكة فِ حلوق   ا 

ولً يخافه بالتضعيف،  أ هل البدع، فتطاول عليه بعض من لً يتق الل س بحانه وتعالى

   .وكثير منهم تطاولوا عليه بالتحريف. والل المس تعان

يماَني أَنْ تعَْلَمَ أَنَّ اَلل مَعَكَ حَيْثمَُا كُنْتَ". حديث حسن( "   :صلى الله عليه وسلم   )وَقوَْلَُُ  قال:
ِ
 أَفْضَلُ الً

  - تعالىمعيةّ الل تبارك و  - انتهيى من علوّ الل تبارك وتعالى على خلقه وبدأ  يذكر المعيةّ

ولً تعارض بين ال مرين؛ الل عالٍ على خلقه مس توٍ على عرشه وهو معنا بعلمه،  
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 .بحفظه، بسمعه، ببصره، هو معنا بذلك؛ أ مّا هو بذاته فهو عالٍ على خلقه

يماَني أَنْ تعَْلَمَ أَنَّ اَلل مَعَكَ حَيْثمَُا كُنْت(
ِ
أ ي: أ ينما كنت؛ فالُله س بحانه   قال: )أَفْضَلُ الً

عُ وَأَرَى{. الى معك، معك بحفظه، معك بعلمه، يسمع ويرىوتع َّنيي مَعَكُماَ أَسَُْ ن
ِ
   }ا

هذا الحديث أ خرجه الطبراني فِ "ال وسط" وهو ضعيف، فِ س نده محمد بن مهاجر،  

قال المنُاَوي: )فا ن كان القرشي؛ فقال البخاري: لً يتُابع على حديثه، أ و الراوي عن  

مّا أ ن يكون  وكيع فكذّبه جزرة، كما   فِ "الضعفاء" للذهبي( يعني: هو أ حد رجلين: ا 

القرشي؛ فهذا قال فيه البخاري: لً يتُابع على حديثه، أ و أ ن يكون الذي يروي عن  

  .وكيع؛ وهذا قد كذبه صالح جزرة، كما فِ "الضعفاء" للذهبي؛ فالحديث لً يثبت

ذَا قاَمَ  "   :صلى الله عليه وسلم )وَقوَْلَُُ   قال:
ِ
؛  ا ينيهي ، وَلًَ عَنْ يمَي هي بَلَ وَجْهي ؛ فلََا يبَْصُقَنَّ قي لاةي لَى الصَّ

ِ
أَحَدُكُمْ ا

هي  تَ قدََمي ، أَوْ تَحْ ، وَلكَينْ عَنْ يسََاريهي هي بَلَ وَجْهي نَّ اَلل قي
ِ
( فاَ  ". مُتَّفَقٌ علَيَْهي

هي  :الشاهد قولَ بلََ وَجْهي نَّ اَلل قي
ِ
لى ال رض، فأ نت ، ولً يلزم من ذلك أ ن يكون ع ""فاَ

  .عندما تكون متجهاا ا لى القمر وتصلّ؛ فهذا القمر فِ العلوّ ويكون قبل وجهك

َّناَ وَرَبَّ  "   صلى الله عليه وسلم )وَقوَْلَُُ   قال: يمي، رَب بْعي وَالَرْضي وَرَبَّ العَْرْشي العَْظي مَوَاتي الس َّ اللهمَُّ رَبَّ السَّ

ي   نْ شَرّ آنَ، أَعُوذُ بيكَ مي يلي وَالقُْرْأ نْجي
ِ
ءٍ، فاَليقَ الحَْبّي وَالنَّوَى، مُنْزيلَ التَّوْرَاةي وَالً كُّي شَيْ

َّةٍ أَنْ  ي كُّي دَاب نْ شَرّ ءٌ، وَأَنتَْ  نفَْسيي وَمي لُ فلَيَسَْ قبَْلََِ شَيْ اَ، أَنتَْ الَوَّ يَتهي ذٌ بيناَصي آخي تَ أ

نُ فلَيَسَْ   ءٌ، وَأَنتَْ البَْاطي رُ فلَيَسَْ فوَْقكََ شَيْ اهي رُ فلَيَسَْ بعَْدَكَ شَيءٌ، وَأَنتَْ الظَّ الآخي

نَ الفَْقْر". رواه  يْنَ وَأَغْنينيي مي ءٌ؛ اقْضي عَنّيي الدَّ  مسلم(   دُونكََ شَيْ

رُ فلَيَسَْ بعَْدَكَ   ءٌ(، )وَأَنتَْ الآخي لُ فلَيَسَْ قبَْلََِ شَيْ الشاهد: فِ ذلك قولَ: )أَنتَْ الَوَّ

نُ(؛ وقد تقدم تفسير ذلك كلهّ عند تفسير الآية  رُ(، )وَأَنتَْ البَْاطي اهي شَيءٌ(، )وَأَنتَْ الظَّ

   .التي ورد فيها ذكر هذه ال سماء
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كْري لَ   صلى الله عليه وسلم )وَقوَْلَُُ  قال:  لّذي حَابةَُ أَصْوَاتَهُمْ باي ا رَفعََ الصَّ اَ النَّاسُ : " مَّ ؛    ! أَيه  كُمْ ارْبعَُوا علََى أَنفُْسي

ي تدَْعُونَ أَقْرَ  نَّ الذَّ
ِ
ا قرَييباا، ا يرا ا بصَي يعا َّمَا تدَْعُونَ سَُي ن

ِ
نَّكُمْ لًَ تدَْعُونَ أَصَََّ وَلًَ غاَئيباا، ا

ِ
بُ  فاَ

نْ  كُمْ مي لَى أَحَدي
ِ
(   ا ". مُتَّفَقٌ علَيَْهي لتَيهي  عُنُقي رَاحي

َا النَّاسُ  كُمْ" يعني: ارفقوا بأ نفسكم وهوّنوا عليكم وخففوا من رفع   !"أَيه  ارْبيعُوا علََى أَنفُْسي

نَّكُمْ لًَ تدَْعُونَ أَصَََّ وَلًَ غاَئيباا" عندما كانوا يرفعون أ صواتهم بالذكر؛ قال:  
ِ
أ صواتكم؛ "فاَ

وتذكرونه قريب منكم لً يحتاج منكم ا لى رفع الصوت بالشكل الذي أ نتم  الذي تدعونه  

  صلى الله عليه وسلمعليه؛ فهو ليس بأ صَّ ولً غائباا، ففي هذا الحديث صفات سلبية قد نفاها النبي 

عن ربنّا تبارك وتعالى؛ نفى عنه الصمم ونفى عنه الغياب؛ فهو ليس بأ صَّ لكمال سُعه، 

َّمَ "وليس بغائب لكمال علمه وقربه،  ن
ِ
اا يرا ا بصَي يعا فهو معكم بسمعه   "ا تدَْعُونَ سَُي

لتَيهي " وبصره، نْ عُنُقي رَاحي كُمْ مي لَى أَحَدي
ِ
ي تدَْعُونَ أَقْرَبُ ا نَّ الذَّ

ِ
فهو قريب جداا بسمعه   "ا

   .وبصره، فيسمعكم ويبصركم ويعلم ماذا تفعلون

َّكُمْ كََمَ صلى الله عليه وسلم )وقوَْلَُُ  قال:  وْنَ رَب نَّكُمْ سَتَرَ ِ
،  : "ا ونَ فِي رُؤْيتَيهي ، لًَ تضَُام  ترََوْنَ القَْمَرَ ليَْلَةَ البَْدْري

اَ؛   مْسي وَصَلاةٍ قبَْلَ غُرُوبهي تَطَعْتُمْ أَن لًَّ تغُْلبَُوا علََى صَلاةٍ قبَْلَ طُلوُعي الشَّ ني اس ْ
ِ
فاَ

 ( فاَفعَْلوُا". مُتَّفَقٌ علَيَْهي 

ترون ربكّم يوم القيامة، ومثَّل هذه الرؤية  أ نكّم أ يّها المؤمنون س  صلى الله عليه وسلمهذا تأ كيد من النبي 

برؤية القمر ليلة البدر؛ فالتمثيل للرؤية بالرؤية وليست للمرئي بالمرئي، ليست تمثيل  

نمّا كيفية الرؤية، كيف سنرى الل   القمر بالله س بحانه وتعالى أ و تمثيل الل بالقمر؛ لً؛ وا 

وْنَ رَبَّكُمْ كََمَ ترََوْنَ القَْمَرَ  : "الس بحانه وتعالى جميعنا ونحن بهذا الجمع الكبير؟ ق  نَّكُمْ سَتَرَ ِ
ا

، انظروا القمر ليلة البدر؛ من هو فِ المشرق يراه ومن هو فِ المغرب يراه  "ليَْلَةَ البَْدْري 

 من غير أ ن تحتاجوا ا لى مزاحمة، لً ينضم بعضكم ا لى بعض وتتزاحموا لرؤيته. 
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ثبات رؤية الل  تبارك وتعالى يوم القيامة، وال حاديث فِ ذلك متواترة،  ففي الحديث ا 

   .وخالف فيها أ هل البدع والضلال فحرفوها 

يهاَ ريسُولُ اللي   قال المؤلف رحمه الل: ُ في بري َّتيي يُخْ يثي ال هي الَحَادي لَى أَمْثاَلي هَذي
ِ
عَن   صلى الله عليه وسلم )ا

يةََ(  رْقةََ النَّاجي نَّ الفْي
ِ
؛ فاَ ُ بيهي بري بيهي بيمَا يُخْ  رَّ

: "س تفترق هذه ال مّة ا لى ثلاث وس بعين  صلى الله عليه وسلمقلنا هذه التسمية مأ خوذة من قول النبي 

لًّ واحدة ؛ فهذه الفرقة هي الناجية، هي التي نجت، من هي هذه  "فرقة كلهّا فِ النَّار ا 

 الفرقة؟  

   .وأ صحابه  صلى الله عليه وسلمما كانت على مثل ما كان عليه النبي 

نَّةي  قال: ( )أَهْلَ الس    وَالجَْمَاعةَي

هي واحدة، تسمية واحدة؛ الفرقة الناجية هُ أ هل الس نة والجماعة، هُ الطائفة 

،  صلى الله عليه وسلمالمنصورة؛ كلهّا تسميات لشيء واحد، أ هل الس نة أ ي: الذين اتبعوا س نة النبي 

وأ هل الجماعة الذين اجتمعوا على الحقّ، اجتمعوا على كتاب الل وعلى س نة رسول الل  

نمّا النصيب لمن صلى الله عليه وسلم ، فليس لهذا الاسم نصيب لمن خالف الس نة وخرج عن الجماعة؛ وا 

وبقي مع جماعة المسلمين الذين هُ أ صحاب   صلى الله عليه وسلمتمسك بكتاب الل وبس نة رسول الل 

 .  صلى الله عليه وسلمالنبي 

أ نّ ال شاعرة من أ هل الس نة؛ ل نّّم يقُدمون العقل على الس نة، لً  فعلى ذلك لً يقُال ب

 يقُدمون الس نةّ على العقل.  

ولً يقُال بأ نّ الً خوان المسلمين من أ هل الس نة؛ ل نّ الً خوان يقُدمون الهوى مع العقل  

على الكتاب والس نة، انظروا ا لى دينهم وانظروا ا لى أ حوالهم، لً يرفعون رأ ساا لً بكتاب  

  صلى الله عليه وسلم؛بس نة، عندما تأ تيهم حتى ال وامر من قبل الل تبارك وتعالى ومن قبل رسولَ  ولً
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ن خالفت ال دلة الشرعية  يحاولون أ ن يأ خذوا بأ سهل ال قوال من أ قوال الفقهاء؛ حتى وا 

من أ جل أ ن يتخلصوا من الحكم الشرعي ولكن باسم الدين؛ هذا هو دينهم، غايتهم من  

ليهم فِ نشر   وراء لبس ثوب الدين هو الوصول ا لى الحكم والكرسي، تعال انظر ا 

الس نة، فِ نشر التوحيد، فِ محاربة الشرك، فِ محاربة البدعة؛ لً تجد لهم نشاطاا فِ  

 هذا، ولً تجد لهم عملاا. 

ذا لم    ما هو دين الل؟ دين الل توحيد وس نة وطاعة، وضده شرك وبدعة ومعصية، فا 

ليم الناس الطاعات ولً اش تغلوا بتحذير الناس مما  يش تغلوا بالتوحيد ولً بالس نة ولً بتع

يضادها من الباطل؛ فأ يّ دين هذا؟ ا شغال الناس بقال الزعيم الفلاني وقال القائد  

الفلاني، وجمع الش باب حولهم والتدريبات وما شابه؛ أ هذا دين؟ هذه س ياسة،  

ن الذين عرفوهُ ويقول لك:  الً خوان  وحرص على الكراسي، ثم يأ تي مخذول جاهل مي

  .من أ هل الس نة والجماع

( قال:  َ نوُنَ بيذَلكي  )يؤُْمي

الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأ هل الس نة؛ هؤلًء واحد، يؤمنون بذلك؛ يؤمنون  

 بكّل ال حاديث التي تقدمت معنا.  

(  قال:  تَابيهي العَْزيزي نوُنَ بيمَا أَخْبَرَ اُلل بيهي فِي كي  )كََمَ يؤُْمي

على ميزان    صلى الله عليه وسلملً يفُرقون بين هذا وهذا، فكلهّ يؤمنون به، لً يضعون س نة النبي 

عقولهم الخرَيبةَ كما يفعل العقلانيون من الً خوان وغيرهُ، الكثير من العقلانيين فِ  

عندما ذكر لَ   - عندنَ هاهنا- صفوف الً خوان، كما قال أ حد الدكاترة من الً خوان 

نّ الغرب أ ثبت  حديث الذبابة؛ قال: )أ لق به من  النافذة( وكان فِ الس يارة، قالوا لَ: ا 

ما قيل فِ الحديث، قال: )الآن نقبله(، أ هذا دين؟ هؤلًء أ هل س نة؟ نعوذ بالله منهم  
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 .ومما يقولون 

نْ غيَْري تكَْيييفٍ وَلًَ تمَْثييلٍ(  قال: يلٍ، وَمي رييفٍ وَلً تعَْطي نْ غيَْري تَحْ  )مي

 .وقد تقدم شرح ذلك كلهّ 

 

ةي ثم قال:  رَقي الُمَّ َ الوَْسَطُ فِي الُمَمي( (1) )بلَْ هُُُ الوَْسَطُ فِي في ةَ هيي  ؛ كََمَ أَنَّ الُمَّ

ا{قال الل تبارك وتعالى فِ كتابه الكريم: } ةا وَسَطا َ جَعَلْناَكُمْ أُمَّ -فكانت هذه ال مّة وَكَذَلكي

ذلك أ هل الس نة والجماعة هُ أ مّة معتدلة جاءت بين ال مم ال خرى، وك - أ مّة الً سلام

وسط ما بين فرق الغلوّ وفرق التقصير فِ عدّة أ بواب من أ بواب الاعتقاد؛ فقال 

 :المؤلف رحمه الل

، وَأَهْلي   يَّةي يلي الجَْهْمي بْحانهَُ وَتعََالَى بيَْنَ أ هْلي التَّعْطي فاتي اللي س ُ )فهَمُْ وَسَطٌ فِي بَابي صي

ةَ(  بّهي  التَّمْثييلي المُْش َ

فأ هل الس نة والجماعة سلكوا فِ مسأ لة صفات الل تبارك وتعالى مسلِ الاعتدال 

 .والتوسط ما بين الغلوّ والتقصير، وخالفوا بذلك فرقتي الجهمية والمش بهة

 :تطُلق بمعنيين - وهي الجهمية - الفرقة ال ولى

 .الجهمية بالمعنى العام، والجهمية بالمعنى الخاص

يشمل كّ معطل عطّل صفات الل تبارك وتعالى ولم يثبتها كما  العام:الجهمية بالمعنى  

؛ فيُقال لَ: جهمي، وهذا يشمل المعتزلة صلى الله عليه وسلمأ ثبتها الل لنفسه فِ كتابه أ و فِ س نة نبيه 

 .وال شاعرة والجهمية بالمعنى الخاص والماتريدية وغيرهُ؛ فهذا المعنى معنى عام

ة خاصة، وهي فرقة من فرق أ هل التعطيل تطلق الجهمية على فرق وبالمعنى الخاص:

وذلك لتعطيله   - هـ 121الذي قتله سالم بن أ حوز س نة  - وهُ أ تباع الجهم بن صفوان

 
 فِ نسخة شرح الش يخ ابن عثيمين: )ال مة(    -1
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ل سماء الل وصفاته، فحقيقة قول هؤلًء القوم أ نّّم ينفون وجود الل تبارك وتعالى، فلا  

لًّ وجوداا مجرداا عن ال سماء والصفات، وهذا الوجود موجود فِ الذهن فقط  يثبتون ا 

لكن فِ الحقيقة لً وجود لَ، هذه الطائفة من الذين ينفون عن الل تبارك وتعالى  

ال سماء والصفات فلا يثبتون لَ اسماا ولً يثبتون لَ وصفاا؛ فلذلك كفّرهُ العلماء، كفّرهُ 

أ كثر من س تين عالماا من علماء الً سلام، هؤلًء غلوا فِ التعطيل حتى وصلوا ا لى هذا 

دّ؛ فعطّلوا صفات الل تبارك وتعالى، وعطّلوا أ سماء الل تبارك وتعالى، وهذه الفرقة الح 

 لها عدّة ضلالًت. 

ضلالهم ليس فقط فِ باب ال سماء والصفات؛ بل وفِ القدر أ يضاا وفِ الً يمان وغيرها  

 من المسائل العقائدية التي خالفوا فيها أ هل الس نة والجماعة؛ هؤلًء هُ المعطلة.

المعطلة: أ نّّم عطّلوا الل تبارك وتعالى عن أ سمائه وصفاته فنفوها عنه ولم يثبتوها   فمعنى

 .لَ

والمقصود من كلام المؤلف رحمه الل بالجهمية فِ هذا الموطن: هو المعنى العام الذي  

 :يشَمل هذه الطائفة الذين هُ أ تباع الجهم بن صفوان ويشَمل أ يضاا 

اء وكان من تلاميذ الحسن البصري ويُجالسه، ثم لماّ  وهُ أ تباع واصل بن عط المعتزلة:

مرّت مسأ لة فسُّاق المسلمين؛ اعتزل مجلس الحسن البصري وقال: هُ فِ منزلة بين  

 المنزلتين وحكم عليهم بالخلود فِ نَر جهنم. 

وفِ مسأ لة ال سماء والصفات أ ثبتوا أ سماء الل تبارك وتعالى ولكنّهم نفوّا الصّفات، فهم 

أ حسن حالًا من الجهمية الذين هُ أ تباع الجهم بن صفوان؛ فأ ولئك نفوّا ال سماء 

والصفات، وأ ما هؤلًء فلم ينفوها؛ بل أ ثبتوا ال سماء ولكنّهم نفوّا الصّفات، وهؤلًء أ يضاا  

 .لهم أ نواع من الضلالًت ال خرى فِ القدر وفِ الً يمان وفِ غير ذلك
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 طيل وهي داخلة أ يضاا فِ المعنى العام للجهمية:والفرقة الثالثة التي دخلت فِ التع 

أ تباع أ بي الحسن ال شعري، ففي بداية ال مر هو الذي أ نشأ  هذا المذهب   :ال شاعرة

وكان على عقيدة الاعتزال قبل ال ربعين، ثم بعد ذلك أ علن توبته من الاعتزال وكوّن  

ذا المذهب وصار  مذهباا خاصاا به، كثير منه مأ خوذ من مذهب الماتريدية، كوّن ه

ليه ويسُمّون بال شاعرة وهُ أ يضاا معطلة؛ لكنّهم أ حسن حالًا من   أ صحابه ينتس بون ا 

 :المعتزلة، فهم يثبتون ال سماء ويثبتون س بع صفات هي

 .الحياة، والعلم، والقدرة، والكلام، والً رادة، والسمع، والبصر

نما يثُبتون الكلام  لكنّ الكلام الذي يثبتونه ليس كالكلام الذي يثبته أ هل ال  س نة؛ ا 

النفسي، يعني هو ليس بكلام ولكن يثُبتون كلاماا نفس ياا، فهم يخالفون المعتزلة فِ  

ذلك، المعتزلة لً يثبتون كلاماا أ صلاا وكذلك الجهمية، وال شاعرة فيُثبتون كلاماا نفس ياا،  

لال الل أ مّا أ هل الس نة والجماعة؛ فيُثبتون كلاماا حقيقياا بحرفٍ وصوتٍ يليق بج 

 .وعظمته

مّا بعض صفات الل أ و جميع   فهؤلًء كلهّم يطُلق عليهم معطلة؛ ل نّّم جميعاا قد عطّلوا ا 

صفات الل أ و جميع الصّفات وال سماء؛ هذه حقائق القوم، فهم غلاة فِ مسأ لة 

 .التعطيل

 صفات كما  المش بهة: هؤلًء أ هل التمثيل الذين يقولون بأ نّ الل تبارك وتعالى لَ ويقُابلهم:

، وصفاته تمُاثل صفاتنا؛ فيقولون: لَ يد ك يدينا، لَ سُع  صلى الله عليه وسلمذكر فِ كتابه وفِ س نة نبيه 

 .كسمعنا، لَ بصر كبصرنَ، وهؤلًء انتقلوا من الً فراط ا لى التفريط

وأ ما أ هل الس نة والجماعة فقد جمعوا بين ما ذكره الل تبارك وتعالى فِ كتابه الكريم،  

ب وترك جانباا، والبعض الآخر أ خذ بالجانب الثاني وترك  أ ولئك بعضهم أ خذ بجان 

يُر{؛الجانب ال ول من قول الل تبارك وتعالى: } يعُ البَْصي مي ءٌ وَهُوَ السَّ ي شَيْ فالله  ليَسَْ كَميثْلهي
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ثبات،  س بحانه وتعالى نفى المثلية عن نفسه وأ ثبت لنفسه السمع والبصر، فعندنَ نفي وا 

بالنفي وهُ المعطلة وغلوّا فيه حتى نفوّا عن الل ما أ ثبت لنفسه، بعض هؤلًء أ خذوا 

والقسم الثاني أ خذوا بالً ثبات وتركوا النفي حتى أ ثبتوا لله تبارك وتعالى ما نفاه الل  

طوا فِ هذا ال مر  تبارك وتعالى عن نفسه من المثلية، أ مّا أ هل الس نة والجماعة؛ فتوسَّ

الى عليه فِ كتابه الكريم فِ الشطرين: النفي والً ثبات،  وأ خذوا بما نصّ الل تبارك وتع

فأ ثبتوا لله سُعاا وبصراا كما قال فِ كتابه، ونفوّا عنه التمثيل كما قال فِ كتابه؛ فكانت هي  

 .الطائفة المعتدلة بين هاتين الطائفتين

َّةي )وَهُُْ وَسَطٌ فِي بَابي أَفعَْالي اللي تعالى بيَْنَ القَْ ثم قال رحمه الل:  َّةي وَ الجَْبْريي  ( دَريي

هذه المسأ لة هي مسأ لة القدر، أ هل الس نة والجماعة فِ مسأ لة قدر الل تبارك وتعالى  

وسطٌ أ يضاا بين فرقتين؛ بين فرقة القدرية وفرقة الجبرية، فأ هل الس نة والجماعة فِ هذا  

 ّ َ ال ش ياء قبل كونّا، وأ ن ه خالق كّي شيءٍ، وأ نهّ  الباب أ ثبتوا أ نّ الل تبارك وتعالى علَمي

رادة  كتب كّ شيءٍ، وأ نهّ شاء كّ شيءٍ، وأ يضاا أ ثبتوا أ نّ للعبد فعلاا حقيقياا ولَ ا 

وَمَا تشََاءُونَ  } ومشيئة حقيقية، فهو يشاء ولكنّ مش يئته تابعة لمشيئة الل تبارك وتعالى 

يَن{؛   ُ رَب  العَْالمَي لًَّ أَنْ يشََاءَ اللََّّ
ِ
وهذا؛ يعني أ نّّم أ ثبتوا لله تبارك   فجمعوا بين هذاا

وتعالى فعله وأ ثبتوا لَ تقديره وأ ثبتوا لَ علمه وخلقه، وأ ثبتوا أ يضاا فِ نفس الوقت للعبد  

قدرة ومشيئة وفعلاا؛ ولكنّهم يقولون: بأ نّ مشيئة العبد لً تخرج عن مشيئة الل تبارك 

   :وتعالى؛ فأ هل الس نة وسط ما بين

 :نالقدرية الذين هُ فرقتا 

فرقة منهم غلاة؛ نفوّا عن الل تبارك وتعالى أ ن يعلم أ فعال العباد قبل كونّا أ صلاا؛ فالعبد  

َ بمعصية العبد  ذا أ راد أ ن يعصي، هؤلًء ينفون عن الل تبارك وتعالى أ ن يكون قد علَمي ا 

ذا أ راد العبد أ ن يطُيع؛ ينفون عن الل تبارك وتعالى العلم بطاعة   قبل أ ن يفعلها، وا 
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بد قبل فعله؛ فهؤلًء ينفون عن الل العلم، وقد حكم بكفرهُ علماء الً سلام؛ كما ذكر  الع 

ذلك غير واحد من أ هل العلم منهم الً مام الشافعي رحمه الل؛ قال: جادلوا القدرية 

ن أ ثبتوا خُصموا؛ هذه الفرقة ال ولى وهي فرقة الغلاة من   بالعلم فا ن نفوّا كفروا وا 

 .القدرية

نّ الل تبارك  أ مّا الفرقة  الثانية؛ وهُ الذين أ ثبتوا عيلْمَ الل تبارك وتعالى؛ ولكنّهم قالوا: ا 

وتعالى لم يخلق أ فعال العباد؛ يقولون العبد هو يخلق فعله، ويوُجد فعله، فأ ثبتوا خالقاا مع 

الل تبارك وتعالى؛ أ رادوا من ذلك أ ن يفروا من مسأ لة الجبر، قالوا: كي لً نقع فِ القول 

 الل س بحانه وتعالى قد ظلم العباد، خلقهم وأ مرهُ ونّاهُ ثم بعد ذلك يُجبرهُ على  بأ نّ 

ذن هو لً يخلق أ فعال العباد، والعبد هو يفعل   المعاصي ثم يعذبهم على ذلك؛ قالوا: لً، ا 

الفعل باختياره الكامل ومش يئته التامة التي ليست لها علاقة بمشيئة الل تبارك وتعالى  

رهُ أ نّ العبد مُكرّه ومجبور على فعله، فأ رادوا أ ن يفروا من ذلكالبتة، وهذا ل  أ ي  - تصوّي

ثبات خالق مع الل؛ وهذه هي الفرقة الثانية من فرق  - القول بالجبر ا لى ذاك ا لى ا 

 .القدرية

 :أ مّا الفرقة التي تقابل القدرية وهُ

رادة، هو وهؤلًء قالوا بأ نّ العبد مجبور على فعله، ليس لَ اختيار، ل  الجبرية: يست لَ ا 

مجبور على أ فعالَ، وأ فعالَ هي بمنزلة حركة أ وراق الشجر فِ مهبّ الريح، أ وراق  

نمّا تتحرك على حسب ما   الشجر لماّ تأ تيها الريح تضربها يمنة ويسّة ليس لها اختيار، وا 

تُحرّكها الريح؛ قالوا: كذلك العبد يفعل به الل تبارك وتعالى، فهو ليست لَ اختيار  

رادة، وقالوا الل س بحانه وتعالى يفعل ما يريد. ولي   ست لَ ا 
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 وهذا باطل وذاك باطل.

َ ال ش ياء قبل كونّا،   وعقيدة أ هل الس نة والجماعة فِ ذلك: أ نّ الل س بحانه وتعالى علَمي

 وأ نهّ أ رادها، وأ نهّ س بحانه كتبها، وأ نهّ خلقها؛ هذا كلهّ من عقيدة أ هل الس نة والجماعة. 

رادته وقدرته التي هي   رادة وقدرة خلقها الل تبارك وتعالى لَ؛ فهو يفعل با  يثبتون للعبد ا 

رادته، فيس تطيع أ ن يفعل   مخلوقة لله تبارك وتعالى، فله اختيار ولَ مشيئة ويفعل با 

المعصية وأ ن يمتنع عن المعصية؛ لكنّ الً رادة والقدرة التي يكون بها الفعل هي من خلق  

ليه مجبٌر عليه وبين ما  الل تبارك وت عالى؛ لكنّ العبد يفُرّق فِ نفسه بين ما هو مضطر ا 

ليها ونفعلها من غير اختيارنَ، ربنّا   هو مختار فيه، فنحن نعلم أ ن ال عمال التي نضُطر ا 

رادتنا  س بحانه وتعالى لً يُحاسبنا عليها هذه؛ بينما يُحاسبنا على ما نفعله باختيارنَ؛ با 

ذا وقع علينا أ مرٌ من غير اختيارنَ ومن غير  وقدرتنا، وهذا الذ ي يُحاسبنا عليه، لكن ا 

قدرتنا عليه؛ فهذا لً يعُذبنا الل س بحانه وتعالى عليه، يعني الً نسان عندما يجوع أ و  

عندما يش بع، يدُخل على نفسه أ لماا، أ و يدُخل على نفسه مضّرة عندما يقطع يده أ و 

ذا فعل ذلك هو ب  ذا نزل عليه ال مر بقدر الل س بحانه  يقطع رجله، يُحاسَب ا  نفسه، ا 

به الل س بحانه وتعالى عليه، لماذا حاس به على هذا ولم   وتعالى وهو لً يُريده؛ لً يُحاس ي

رادة فيه؛ فلا يعاقبه الل س بحانه وتعالى   يحاس به على هذا؟ ل نّ المكره عليه ليست لَ ا 

رادته وقدرته؛ فهذا يحاس به  الل عليه، دلّ ذلك على أ نهّ غير  عليه، أ مّا الذي فعله با 

مكره على فعل المعصية؛ هذا هو الذي يقولَ أ هل الس نة والجماعة فِ ذلك، لً شكّ أ نّ  

ذا   ذا أ راد أ ن يعَصي؛ فالله س بحانه وتعالى قادرٌ على أ ن يمنعه من المعصية، وا  العبد ا 

انه وتعالى لً يفعل  أ راد أ ن يطُيع؛ فالله قادرٌ على أ ن يمنعه من الطاعة، ولكنّ الل س بح 

ذا أ راد العبد الطاعة لله تبارك وتعالى والقرب لله س بحانه وتعالى أ عانه الل   به ذلك، ا 
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على ذلك؛ هذه مسأ لة القدرية والجبرية، فأ هل الس نة وسط فِ أ فعال الل تبارك وتعالى  

 .ما بين القدرية والجبرية 

يدي اللي بيَْنَ ا قال رحمه الل:  ( )وَفِي بَابي وَعي ْ هُي يْري َّةي وَغي نَ القَْدَريي َّةي مي ي يدي ئةَي والوَْعي  لمُْرْجي

فِ باب وعيد الل، يعني: فِ باب الحكم على ال شخاص، الباب الذي يسُميه العلماء 

بباب الً يمان وال سماء وال حكام، هذا الجزء فِ الحكم على الشخص، يعني: فاعل  

 الكبيرة أ و فاعل الذنب؛ ما حكمه؟  

يمانه؛  أ هل الس نة  والجماعة يقولون: بما أ نّ فعله ليس كفراا؛ فهو فاسق بذنبه مؤمن با 

فيجمعون لَ وصف الً يمان ووصف الفسق، أ مّا غيرهُ من المرجئة والخوارج وغيرهُ؛  

 فهؤلًء يحكمون عليه بحكم أآخر: 

هُ الذين أ رجأ وا ال عمال عن الً يمان، ومعنى الً رجاء: التأ خير، جميع فرق  المرجئة:

ئة وجميع طوائفهم، عقيدتهم: أ نّ أ عمال الجوارح ليست من الً يمان؛ تجتمع المرجئة المرج 

كلهّا فِ هذا الجانب؛ أ عمال الجوارح ليست من الً يمان، فيخرجونّا عن الً يمان، ثم بعد  

 :ذلك يختلفون فِ تعريف الً يمان 

،  بعضهم يقول: هو التصديق فقط، وبعضهم يقول: المعرفة، وبعضهم يقول: الكلمة

لًّ أ نّّم كلهّم متفقون على أ نّ   وبعضهم يقول: التصديق مع القول؛ يختلفون فِ ذلك ا 

لَ ا لً الل محمد   أ عمال الجوارح ليست داخلة فِ الً يمان؛ فيعتقدون أ نّ من قال: لً ا 

 رسول الل وصدّق بقلبه أ نهّ مؤمن كاملُ الً يمان؛ هذه عقيدة المرجئة. 

قى مؤمناا كامل الً يمان، من زنَ، أ و سرق؛ هذا يبقى  فعندهُ أ ن من ارتكب ذنباا هذا يب

مؤمناا كامل الً يمان لً يس تحق دخول الناّر لً دخولًا مؤبداا ولً مؤقتاا؛ فلا يضّر عندهُ 

 مع الً يمان معصية مهما كانت.  
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الوعيدية: غلبّوا جانب الوعيد وقالوا: أ يّ كبيرة يفعلها الً نسان    :وأ مّا الجانب الآخر وهُ

نهّ مخلٌد فِ النار، ا ن سرق فهو كافر مخلد فِ نَر جهنم، ا ن زنَ فهو  ولم يتب منها؛ فا 

 كافر مخلد فِ نَر جهنم؛ وهكذا.

وهذه طريقة المعتزلة والخوارج؛ المعتزلة والخوارج يحكمون على صاحب الذنب بالخلود   

فِ نَر جهنم، وأ ما فِ الدنيا فالخوارج يسمونه كافراا، والمعتزلة يقولون هو فِ منزلة بين  

 .المنزلتين، والمرجئة عندهُ هو مؤمن كاملُ الً يمان ولً يدخل الناّر أ صلاا 

هذا مؤمن نَقصُ   - الزاني والسارق وما شابه - ة؛ فيقولون المذُنيبأ ما أ هل الس نة والجماع 

ذا لم يتب- الً يمان، وهو يوم القيامة  ن شاء   -ا  به بيقَدْري ذنبه وا  أ مره ا لى الل ا ن شاء عذَّ

 عفا عنه؛ هذه عقيدة أ هل الس نة والجماعة فِ الفاسق. 

بة للحكم فِ الآخرة؛ معنى  أ مّا المرجئة والخوارج فقد خالفوا فِ هذه المسأ لة؛ هذا بالنس  

ال سماء وال حكام: ال حكام فِ الآخرة، أ هل الس نة بالنس بة للفاسق فِ الآخرة هو  

ن شاء عفا عنه، وفِ النهاية هو من أ هل الجنةّ لً   به وا  تحت مشيئة الل ا ن شاء عذَّ

شرة،  يُخلّد فِ نَر جهنم، المرجئة يقولون: لً يدخل الناّر من أ صله، هو يدخل الجنةّ مبا 

 الخوارج والمعتزلة يقولون: هو مخلد فِ نَر جهنم.  

من هُ الخوارج؟ الخوارج هُ: الذين خرجوا على علّّ بن أ بي طالب يوم التحكيم؛ يوم 

أ ن حكّم رجالًا بينه وبين معاوية بن أ بي سفيان؛ فقالوا: تُحكّم الرجال وتترك القرأآن؛  

ن منهم من قتَل علّّ بن أ بي طالب  فخرجوا على علّّ بن أ بي طالب فِ ذلك الوقت وكا

 رضي الل عنه.  

صفتهم التي بها يمتازون: أ نّّم يُكفّرون المسلمين ويس تبيحون دماءهُ، هذه صفتهم،  

تكفير المسلمين واستباحة دمائهم، خطرهُ وضررهُ وفسادهُ فِ استباحة دماء  
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اء هؤلًء  المسلمين، ففسادهُ عريض، من أ عظم مقاصد الشريعة حفظ دمّ المسلم، فج

وهدموا هذا ال صل العظيم من أ صول مقاصد الشريعة حفظ دماء المسلمين، فخطرهُ 

ن كان أ قلّ  - عظيم، قريب من خطر الرافضة الذين س يأ تي ذكرهُ، ومن أ عظم فرقهم  - وا 

الموجودة اليوم هؤلًء الذين يسُمّون بـ: جبهة النصرة فِ سورية، وكذلك جماعة  

؛ كلهّم يحملون هذه ال فكار؛  - كما يسمون أ نفسهم- هاديةالقاعدة، وجماعة السلفية الج 

أ فكار تكفير المسلمين واستباحة دماء المسلمين، فلا بدّ من الحذر من هؤلًء القوم؛  

 .فخطرهُ عظيم على المسلمين

، وَبيَْنَ  قال:  لَةي َّةي وَالمُْعْتَزي يني بيَْنَ الحَْرُوريي يماَني والّدي
ِ
اءي الً ( )وَفِي بَابي أَسَُْ يَّةي ئةَي وَالجَْهْمي  المُْرْجي

 :فِ باب ال سماء والدين؛ ال سماء التي تطلق على الفاسق، فعندنَ بابين 

 .باب ال سماء، وباب ال حكام

هنا صاحب الكبيرة ماذا نسميه؟ مؤمن أ م كافر؟ هناك فِ ال حكام؛ ماذا نحكم عليه،  

قسمة ثنائية: الحرورية والمعتزلة فِ  فِ الناّر أ م فِ الجنةّ؟ هذا الفرق بين البابين؛ فهنا ال 

 .جانب، والمرجئة والجهمية فِ جانب أآخر، وأ هل الس نة جاؤوا وسطاا بينهم

الحرورية: هُ الخوارج، سُوّا بذلك نس بة ا لى حروراء، منطقة فِ العراق أ ول ما خرجوا 

  خرجوا من ذاك المكان؛ فسموّا بالحرورية، كما جاء عن عائشة رضي الل عنها أ نّّا 

؟( يعني: هل أ نتي من الخوارج؟ وأ عظم صفتهم هي   قالت للمرأ ة: )أ حرورية أ نتي

 .التكفير وسفك الّدم

أ نهّ مخلد   -مرتكب الكبيرة- والمعتزلة كما ذكرنَ فِ مسأ لة ال حكام يحكمون على الفاسق 

 .فِ نَر جهنم، أ مّا من حيث الاسم؛ فيقولون هو فِ منزلة بين المنزلتين

( قال:  يَّةي ئةَي وَالجَْهْمي  )وَبيَْنَ المُْرْجي

الجهمية: هُ الذين قالوا بأ نّ الً يمان هو المعرفة، هُ الذين تقدموا معنا وذكرنَ قولهم فِ  
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باب ال سماء والصفات، أ مّا فِ باب الً يمان فهم من أ شد أ نواع المرجئة، هؤلًء الذين  

انتهيى عندهُ، لً يشترطون لَ يقولون: الً يمان المعرفة، مجرد ما عرف صار مؤمناا، 

 .شرطاا أآخر

والمرجئة: هُ الذين يقولون: الً يمان التصديق، وهذا قول جمهور المرجئة، يقولون:  

الً يمان التصديق، فمن صدّق بقلبه عندهُ؛ فهو مؤمن ولو لم ينطق بلسانه ولم يعمل  

 .بجوارحه

لً يمان اعتقاد بالقلب وقول وهؤلًء الذين قالوا: ا مرجئة الفقهاء؛ والمرجئة الثالثة: هُ

 .باللسان

وهُ الذين قالوا: الً يمان هو نطق باللسان فقط،  مرجئة الكرامية؛ والمرجئة الرابعة: هُ

لَ ا لً الل محمد رسول الل؛ فهو مؤمن.   من قال: لً ا 

هذه فرق المرجئة، وكما ترون جميع الفرق هذه تجتمع فِ كون أ عمال الجوارح ليست من 

 .الً يمان

يسُمونه فاسقاا أ و مؤمناا   -مرتكب الكبيرة - هل الس نة وسط بين الطرفين، الفاسقوأ  

يمانه فاسقاا بكبيرته؛ فهو عندهُ مؤمن ولكنهّ نَقص الً يمان، فأ هل الس نة والجماعة   با 

آيات وأ حاديث عن النبي  يعتقدون أ نّ الً يمان يتبعض، أ ي: ينقص ويزيد، ويس تدلون بأ

 فِ ذلك.  صلى الله عليه وسلم

تفق عليه المرجئة والخوارج فهو أ نّ الً يمان شيء واحد لً يزيد ولً  أ مّا ال صل الذي ا

ذا نقص ذهب كلهّ؛ هذا عندهُ جميعاا، لكنّ الفرق بينهم: أ نّ الخوارج  ينقص، فا 

ذا ذهب عمل من هذه  والمعتزلة يدُخلون أ عمال الجوارح فِ الً يمان لكنّهم يقولون ا 

 ّ ن ه يكفر أ و يكون فِ منزلة بين  ال عمال وصار الشخص مرتكباا لكبيرة بذلك؛ فا 

 المنزلتين. 
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لَ ا لً الل محمد   ذا قال: لً ا  أ مّا المرجئة فيقولون: لً، ال عمال ليست من الً يمان، ولذلك ا 

رسول الل وصدّق بقلبه فهو كامل الً يمان؛ أ تى بالً يمان كله، هذا ال صل الذي اجتمعوا 

 عليه وبناءا على ذلك وقعوا فِ أ نواع الضلال. 

ذا ذهب بعضه ذهب كلهّ؛ هذا أ صلهم،  فعندهُ  جميعاا: الً يمان شيء واحد لً يتجزأ ، فا 

وأ هل الس نة والجماعة عندهُ الً يمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي،  

لًّ جاحد، كلنّا يجد هذا؛ أ نهّ فِ بعض ال وقات يجد   وكلنّا يجد هذا من نفسه، ما ينكره ا 

يمانه الشيء المرتفع،   وهو يجد من نفسه أ نهّ أ قرب ا لى الل س بحانه وتعالى، وفِ  من ا 

بعض ال وقات يجد فِ نفسه فتوراا وضعفاا، يشعر بهذا الً يمان فِ قلبه، فينكرون أ مراا  

محسوساا، ليست ال دلة الشرعية فقط التي دلتّ عليه؛ بل حتى الحس هو أ مر 

 .محسوس

ابي رَسُولي اللي  قال:  وافيضي وَ الخَْوَاريجي  صلى الله عليه وسلم )وَفِي أَصْحَ  ( بيَْنَ الرَّ

، وليس الصحابة  صلى الله عليه وسلمالظاهر أ نّ المؤلف هنا يُريد بال صحاب: أ صحابه من أ ل بيته 

يتفقون على كفر   صلى الله عليه وسلمعموماا؛ وذلك ل نّ الروافض والخوارج فِ غير أ ل بيت رسول الل 

ل  الصحابة؛ فليس هؤلًء فِ طرف وأ ولئك فِ طرف، كلهّم فِ طرف واحد، أ مّا فِ أ  

  صلى الله عليه وسلمفنعم، هُ على طرفين؛ طرف يغلون فِ أ ل بيت رسول الل  صلى الله عليه وسلمبيت رسول الل 

نّّم يعبدونّم مع الل تبارك وتعالى كما حصل من الروافض  .حتى ا 

والروافض: سُوا روافض ل نّّم رفضوا زيد بن علّّ بن الحسين لماّ امتحنوه بأ بي بكر 

 :؛ فانقسموا ا لى قسمينوعمر، فقالوا ماذا تقول فيهما؟ قال: هما وزيرا جدي

 .قسم والاه وتمسك به وسُوّا: الزيدية وهُ الموجودون فِ اليمن

 .وقسم أآخر رفضوه وهُ: الرافضة
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هؤلًء هُ الش يعة، كان يشملهم اسم الش يعة، فلمّا ذهبوا مع زيد امتحنوه هذا 

 الامتحان ثم انقسموا ا لى قسمين: منهم من والاه ومنهم من عاداه.

ماماا من أ ل وهؤلًء فِ أ ل ا نّّم يدّعون العصمة لًثني عشر ا  ، حتى ا  لبيت عندهُ غلوٌّ

، يدّعون العصمة يعني: يجعلونّم كال نبياء يشُّرعون لهم شرائع، ثم صلى الله عليه وسلمبيت رسول الل 

أ خذوا يكذبون على أ لسنتهم، وأ كثر من كذبوا عليه جعفر الصادق؛ كذبوا عليه كذباا  

 شديداا ثم وضعوه واعتبروه ديناا.  

فِ مدة ماضية قبل س نين قليلة، أ ول ما بدأ وا به   - فِ ال ردن - عندما جاء هؤلًء عندنَ

  -من هنا يدخلون - صلى الله عليه وسلممع الناس أ نّم اس تغلوا نقطة حبّ الناس ل ل بيت رسول الل 

فيبدؤون بذكر مناقب أ ل البيت ومكانتهم وغير ذلك، ثم بعد ذلك يدخلون عليهم بقولهم  

ذاا الشرع  أ نّ أ ل البيت الًثني عشر مع ذا كان الواحد منهم معصوماا يشُرعّ، ا  صومون، وا 

قُ عَني الهَْوَى ) صلى الله عليه وسلم:الذي على لسانه حقّ، كما نقول نحن فِ النبي   نْ هُوَ  3}وَمَا ينَْطي
ِ
( ا

لًَّ وَحٌِْ يوُحَى{
ِ
 . ا

 لماّ يقرروا للناس هذا؛ بماذا يقررونه؟  

لمجالس عند الً خوة،  فِ مجلس من ا  - وكان رافضيَّاا  - حصل معي موقف مع شخص

بَ عَنْكُمُ  فقلت لَ: هات لي دليلاا على عصمة ال ئمة؟ فذكر قول الل تعالى: } لييُذْهي

ا{، قلت: هذا فيه تطهيرهُ وعدم تنجيسهم، فأ ين   الرّيجْسَ أَهْلَ البَْيْتي وَيطَُهّيرَكُمْ تطَْهييرا

نما  الدليل على كونّم معصومين؟ التطهير وعدم التنجيس هذا لً يدلّ  على العصمة؛ ا 

يدلّ على التطهير؛ ليس لَ علاقة بمسأ لة العصمة، قد طهّر الل س بحانه وتعالى غير  

 وما كانوا معصومين.   صلى الله عليه وسلمواحد من أ ل بيت رسول الل 

 فما حار جواباا، والظاهر أ نهّ لم يكن ملماا بمذهبهم.  
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على ك حال الشاهد عندنَ أ نّّم كانوا يُركزون على هذه النقطة بتلبيساتهم المنوّعة، ثم  

دخال: كيف يدرسونّم الفقه؛ ماذا   بعد أ ن يقُنعوا الناس بأ نّّم معصومون يبدؤون با 

يقولون لهم؟ يقولون: المذاهب خَسة: ال ربعة المعروفة ومذهب جعفر الصادق، ثم  

ح؟ يقولون: المسأ لة فيها أ ربعة أ قوال أ و ثلاثة أ قوال، قال مالك تعالوا نُرجّح، كيف نُرجّ 

كذا، قال الشافعي كذا، قال جعفر كذا؛ قول من نقدم؟ قول جعفر؛ لماذا جعفر؟ ل نه  

معصوم، انتهيى ال مر؛ ا ذن يضربون على جميع المذاهب فيُعلقّون الناس بمذهبهم  

 مذهبهم هنا فِ هذه البلاد، لكن  الفاسد؛ هذا أ سلوبهم الذي كانوا يمشون عليه فِ نشر

الحمد لله أ مرٌ أ راده الل س بحانه وتعالى؛ نبهّ السلطات هنا على شّرهُ فقمعوهُ وأ زالوهُ 

 بفضل الل س بحانه وتعالى.  

حتى أ نّّم أ لهّوهُ مع الل  صلى الله عليه وسلمالشاهد عندنَ هنا أ نّ عندهُ غلوّاا فِ أ ل بيت رسول الل 

تبارك وتعالى، والآن يعبدون عليّاا والحسين صراحة وعلى مرأ ى ومسمع الجميع، فِ  

قامة حدود الرّدّة،   - فِ القديم - البداية ما كان لهم شوكة، كانوا يخافون على أ نفسهم من ا 

ادة  اليوم ليس هناك حدود ردّة ولً شيء؛ فأ خذوا راحتهم وأ ظهروا ما عندهُ من عب

 .علٍّّ والحسين، وهذه أ شرطتهم وكلامهم منشور ويقرأ ه ويسمعه الجميع

 : -صلى الله عليه وسلمفِ مسأ لة الصحابة من أ ل بيت رسول الل  -فِ الطرف الثاني

الخوارج: وهؤلًء يكفرونّم، كانوا يكفرون علّّ بن أ بي طالب وكانوا هُ السبب فِ قتل 

 .علّّ بن أ بي طالب رضي الل عنه

ويعرفون لهم قدرهُ  صلى الله عليه وسلمط؛ يُحبّون أ ل بيت رسول الل وأ هل الس نة فِ ذلك وس

ومكانتهم، وفِ نفس الوقت يعطونّم قدرهُ الذي أ عطاهُ الل تبارك وتعالى فلا يغلون 

فيهم، فلم يعطوهُ حقّ العصمة ولم يعطوهُ حقّ العبودية ولً غير ذلك مما فعله  
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نمّا هو الاحترام والتقدير ومعرفة مكانتهم فِ دين عطائهم  الرافضة؛ ا  الل وشرعه وا 

 .حقوقهم التي أ عطاهُ الل تبارك وتعالى

يماَنُ بيمَا أَخْبَرَ   :)فصَْلٌ قال المؤلف رحمه الل: 
ِ
: الً للهي يماَني باي

ِ
نَ الً يماَ ذَكَرْنََهُ مي وَقدَْ دَخَلَ في

ي   ، وَتوََاترََ عَن رَّسُولَي تَابيهي عَ علَيَْهي سَلفَُ   صلى الله عليه وسلم اُلل بيهي فِي كي بْحَانهَُ فوَْقَ  وَأَجْمَ َّهُ س ُ نْ أَن ؛ مي ةي  الُمَّ

 ) ٌّ علََى خَلقْيهي ، علَّي هي ، علََى عَرْشي اوَاتيهي  سََُ

هذا أ مرٌ مجمعٌ عليه، وقد تقدم معنا أ نّ الل س بحانه وتعالى عالٍّ على عرشه، قد اس توى 

تَوَى{ على عرشه، كما قال فِ كتابه الكريم: حْمَنُ علََى العَْرْشي اس ْ فهذا أ مرٌ مقررٌ  }الرَّ

ومجمعٌ عليه، وال دلة عليه كثيرة جداا؛ فلا خلاف ولً ا شكال فيه، وقد تقدم وتكلم عليه  

المؤلف فِ موضعين، لكنه هنا يريد أ ن يبين طريقة الجمع بين: علوّ الل تبارك وتعالى  

ه  على خلقه ومعيته لخلقه؛ فقرر القاعدة ال ولى وهي علوّ الل س بحانه وتعالى على خلق

 وهو أ مر مجمع عليه وأ دلته يقينية لً شكّ فيها ولً يدخلها الاحتمال أ بداا. 

لوُنَ( ثم قال:  بْحَانهَُ مَعَهُمْ أَينْمََا كَانوُا، يعَْلَمُ مَا هُُْ عاَمي  )وَهُوَ س ُ

وهذا أ يضاا قد تقدم معنا؛ مسأ لة معية الل تبارك وتعالى على خلقه؛ فالله س بحانه  

 .كانوا، معهم بعلمه، معهم بسمعه، معهم ببصره، معهم بحفظه وتعالى مع خلقه أ ينما 

 .: للخلق جميعاا: العلم والسمع والبصر والحفظ أ يضاا معيّة عامة

: معية النصرة والتأ ييد مع المعيةّ العامة، وهذه للمؤمنين وهي أ يضاا ثابتة  ومعية خاصة

 .بال دلة التي ذكرنَها 

وأ دلة العلوّ، وال دلة التي تدلّ على أ نّ الل تبارك    ولً تعارض بين علوّ الل تبارك وتعالى

ذ من تأ مل فِ ال دلة التي وردت يعلم أ نّّا تدلّ على مسأ لة العلم ومسأ لة   وتعالى معنا؛ ا 

 .السمع ومسأ لة القرب للعباد بهذه ال مور
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(  قال:  َ عَ بيَْنَ ذَلكي  )كََمَ جَمَ

   .جمع بين المعيةّ بالعلم وبين علوّه على عرشه

تَوَى علََى  )فِ قولَ: } قال:  مٍ ثُمَّ اس ْ تَّةي أَياَّ مَاوَاتي وَالَْرْضَ فِي س ي ي خَلقََ السَّ ي هُوَ الذَّ

يهاَ وَهُوَ  مَاءي وَمَا يعَْرُجُ في نَ السَّ نْهاَ وَمَا ينَْزيلُ مي رُجُ مي   العَْرْشي يعَْلَمُ مَا يلَيجُ فِي الَْرْضي وَمَا يَخْ

يٌر{( مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ  ُ بيمَا تعَْمَلوُنَ بصَي   وَاللََّّ

{:فقولَ: } تَوَى علََى العَْرْشي يعَْلَمُ مَا يلَيجُ فِي الَْرْضي وَمَا  } علوه، ثم يذكر العلم: ثُمَّ اس ْ

يهاَ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا  مَاءي وَمَا يعَْرُجُ في نَ السَّ نْهاَ وَمَا ينَْزيلُ مي رُجُ مي {يَخْ بعلمه الذي   كُنْتُمْ

يٌر{} يعلمه، ُ بيمَا تعَْمَلوُنَ بصَي  .  وَاللََّّ

ي قال:  { أ نه  } : )وَليَسَْ مَعْنَى قوَْلَي ( وَهُوَ مَعَكُمْ لخَْلقْي  مُخْتَليطٌ باي

   .ليس مختلطاا ومخالطاا للخلق

بُهُ الل غَةُ(  قال: نَّ هَذَا لًَ توُجي
ِ
 )فاَ

 بما ذكر من الآيات أ نهّ يجب أ ن يكون مختلطاا معنا.  - أ نهّ معنا - العربية لً تدلّ عليه اللغة 

لافُ ما فطََرَ اُلل علَيَْهي الخلَقَْ(  قال:  ، وَخي ةي عَ علَيَْهي سَلفَُ الُمَّ  )وَهُوَ خيلافُ ما أَجْمَ

 .فالخلق طبيعة عندما يذُكر الل س بحانه وتعالى، مباشرة يتوجهون ا لى العلوّ 

مَاءي وَهُوَ مَعَ    )بلَي قال:  نْ أَصْغَري مَخلوُقاَتيهي وَهُوَ مَوْضُوعٌ فِي السَّ آيَاتي اللي مي نْ أ آيةٌَ مي القَْمَرُ أ

ري أَينْمََا كَانَ( ري وَغيَْرُ المُْسَافي    المُْسَافي

مثالَ هذا للتقريب، انظر الآن ا لى القمر الآن؛ هو عالٍ فِ السماء ومع ذلك يراه 

ذن هنا قد اجتمع عندنَ  المسافر ويراه المقيم ، يراه من فِ المشرق ومن فِ بالمغرب، ا 

  .العلوّ مع المعية، فهو ماشٍ مع المسافر وهو مقيم مع المقيم
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( قال:  يبٌ علََى خَلقْيهي ، رَقي هي بْحَانهَُ فوَْقَ عَرْشي  )وَهُوَ س ُ

   .أ ي مراقباا وحافظاا لهم

مْ(  قال: نٌ علَيَْهي  )مُهيَْمي

  . عبادهأ ي: حاكم ومس يطر على

(  قال: َّتيهي ي عَانيي رُبوُبي ن مَّ َ مي لَى غيَْري ذَلكي
ِ
م ا ليعٌ علَيَْهي  )مُطَّ

   .فهذا هو معنى المعية

َّهُ مَعَناَ حَقٌّ علََى  قال:  َّهُ فوَْقَ العَْرْشي وَأَن نْ أَن ي ذَكَرَهُ اُلل مي ي )وَكُ  هَذَا الْكَلامي الذَّ

 ) يقَتيهي  حَقي

   .تأ ويل ولً شيء ليس فيه تحريف ولً 

(  قال: بةَي نُوني الْكَاذي رييفٍ، وَلكَينْ يصَُانُ عَني الظ  َلَى تَحْ تَاجُ ا   )لًَ يَحْ

لًّ فهو على ظاهره    .لكن يبُتعد فيه عن الظّنون الكاذبة، المهم أ ن نفهمه فهماا صحيحاا؛ وا 

ي قال:  رَ قوَْلَي ثلْي أَنْ يظَُنَّ أَنَّ ظَاهي مَاء" "  : )مي (   فِي السَّ ُ ُ أَوْ تقُيله  له  مَاءَ تظُي  أَنَّ السَّ

يعني هذا من الظنون الكاذبة أ نكّ مباشرة عندما تسمع أ نهّ فِ السماء: أ نّ السماء تقلّه، 

  .أ ي: تحمله، أ و تظلّه، أ ي: أ نّّا تكون كالظّلّ لَ وتعلوه

؛ فاَ نَّ اللَ قال:  يماَني
ِ
لْمي وَالً اعي أَهْلي العْي جْمَ ِ

لٌ باي مَوَاتي  )وَهَذَا بَاطي ي هُ السَّ عَ كُرْس ي  قدَْ وَسي

مَاءَ أَنْ تقََعَ   كُ السَّ مَوَاتي وَالَرْضَ أَنْ تزَُولًَ، وَيمُْسي كُ السَّ ، وَهُوَ الذي يمُْسي وَالَرْضي

 ) ذْنيهي
ِ
لًَّ باي  علََى الَرْضي ا 

ء  فهو الذي يحمل السماء، هو الذي يرفعها بقدرته تبارك وتعالى، فليس بحاجة ا لى سما

   .كي تقلّه 
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مَاءُ وَالَرْضُ بيأمَْريهي  قال: آيَاتيهي أَنْ تقَُومَ السَّ  {( )}وَمَنْ أ

ذن: فالسماوات وال رض وكّ ما فِ السماوات وال رض الل س بحانه وتعالى هو   ا 

قيومها، فليس بحاجة ا لى شيءٍ من خلقه، لً ا لى عرشه ولً ا لى سماء ولً ا لى غير ذلك،  

التي يمكن أ ن تطرأ  على العبد ينبغي أ ن يُزيلها من ذهنه؛ عندئذ س يقبل فهذه الظّنون 

 .ما جاء عن الل تبارك وتعالى دون تشويش

 .هذا وجه الجمع بين العلوّ والمعيةّ

 

َّهُ قرَييبٌ من خلقه   : )فصَْلٌ المؤلف رحمه الل:  قال أنَ يماَنُ بي
ِ
: الً َ لَ فِي ذَلكي وَقدَ دَخا

ي  َ فِ قوَْلَي عَ بيَن ذَلكي يبٌ؛ كََمَ جَمَ اعي   : مُجي يبُ دَعْوَةَ الدَّ نّيي قرَييبٌ أُجي
ِ
ي عَنّيي فاَ بَادي }سَألََكَ عي

...{ الآية  ذَا دَعاَني
ِ
 ( ا

لجمع ما بين علوّ الل تبارك وتعالى على  زال المؤلف رحمه الل يتحدث عن مسأ لة ا ما 

 ) َ أ ي: فيما وصف به ربنّا تبارك وتعالى   خلقه وقربه ومعيته؛ فقال: )وَقدَ دَّخَلَ فِي ذَلكي

َّهُ قرَييبٌ( من خلقه بعلمه وسُعه وبصره، أنَ يماَنُ بي
ِ
يبٌ( أ ي: يجيب   نفسه: )الً )مُجي

( دعاءهُ، َ عَ بيَن ذَلكي ي ،  ب والً جابةأ ي: بين القر  )كََمَ جَمَ َ فِ قوَْلَي عَ بيَن ذَلكي }سَألََكَ  :كََمَ جَمَ

...{ الآية  ذَا دَعاَني
ِ
اعي ا يبُ دَعْوَةَ الدَّ نّيي قرَييبٌ أُجي

ِ
ي عَنّيي فاَ بَادي  عي

ي  قال:  ؛    صلى الله عليه وسلم )وَقوَْلَي كُمْ ا النَّاسُ ارْبعَوا على أَنفُْسي : "أ يه  كْري للصحابةي لماّ رَفعَوا أَصْواتَهُمْ بالّذي

نَّكُمْ لً تدَْعونَ أ صَََّ ولً غائيباا،  
ِ
لتَيهي فا ن عُنقي رَاحي كُم مّي لَى أَحَدي

ِ
ي تدَْعُونهَُ أَقْرَبُ ا ي نَّ الذَّ

ِ
 "( ا

لتَيهي أَ فهنا أ ثبت القرب لله تبارك وتعالى بقولَ: " ن عُنقي رَاحي كُم مّي لَى أَحَدي
ِ
وهذا   ،"قْرَبُ ا

القرب هو قربه بعلمه تبارك وتعالى، وبعض أ هل العلم قال: هو قرب ملائكته، وال كثر 

   .على الثاني
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( قال:  يَّتيهي هي وَفوَْقي نْ علُوُّي رَ مي يَّتيهي لًَ ينُاَفِي مَا ذُكي نْ قُرْبيهي وَمَعي نَّةي مي  )وَمَا ذُكيرَ فِي الْكيتيابي وَالس  

شِ  فلا منافاة بين ال مرين؛ فهو عالٍّ على خلقه بذاته تبارك وتعالى } َنُ عَلَى المعَرم الرَّحْم
تَ وَى{،  .عباده، معهم بعلمه وسُعه وبصرهوهو أ يضاا قريب من  اسم

( قال: ي نعُُوتيهي يع ءٌ فِي جَمي ي شَيْ بْحَانهَُ ليَسَْ كَميثلْهي َّهُ س ُ ن
ِ
  )فاَ

   .فِ جميع صفاته لً يمُاثله شيء

ه(قال:  ٌّ فِي دُنوُّي   )وَهُوَ علَّي

   .أ ي: مع دنوّه

(قال:  هي   )قرَييبٌ فِي علُوُّي

دنوّه، قريب مع علوّه تبارك وتعالى؛ فلا تناقض بين علوّ الل  أ ي: مع علوّه، فهو علٌّّ مع 

 .تبارك وتعالى ومعيته لخلقه

، مُنَزَّلٌ، غيَْرُ  قال:  آنَ كَلامُ اللي أنََّ القُْرْأ : الً يمانُ بي هي يماَني باللهي وَكُتُبي
ِ
نَ الً )فصل: وَمي

ليَْهي يعَُودُ، وَأَنَّ 
ِ
نهُْ بدََأَ، وَا ( مَخْلوُقٍ، مي يقَةا  اَلل تعالى تكََلَّمَ بيهي حَقي

( الذي ذُكر فِ حديث جبريل عليه السلام، لماّ قال ما   هي يماَني باللهي وَكُتُبي
ِ
نَ الً )وَمي

، فمن الً يمان بالله أ ن تؤمن بأ نهّ تكلم بالقرأآن  "الً يمان؟ قال: "أ ن تؤمن بالله وبكتبه

لى أ ن تؤمن بأ نّ القرأآن كلام الل  كلاماا حقيقياا، ومن الً يمان بكتب الل تبارك وتعا

تبارك وتعالى، تكلم به حقيقة، وهو مُنزل غير مخلوق، والدليل على أ نّ القرأآن كلام الل  

رْهُ حَتىَّ يسَْمَعَ   تبارك وتعالى قولَ جلّ وعلا: تَجَارَكَ فأَجَي نَ المُْشْريكييَن اس ْ نْ أَحَدٌ مي
ِ
}وَا

،} ي مَ اللََّّ كْرَ ل من عند الل قولَ تبارك وتعالى: }والدليل على أ نهّ منز  كَلاَ لنْاَ الّذي نُ نزََّ نََّ نَحْ
ِ
ا
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ظُونَ{، نََّ لََُ لحََافي
ِ
فجبريل عليه السلام سُعه من الل تبارك وتعالى، ونزل به على   وَا

 .  صلى الله عليه وسلمالنبي 

كلام الل مُنّزل غير مخلوق؛ فكلام الل تبارك وتعالى هو صفة لَ وليس بخلقٍ خلقه  

وتعالى؛ بل هو صفة من صفات الل تبارك وتعالى، والدليل على أ نهّ غير مخلوق  تبارك 

ففرّق الل تبارك وتعالى بين الخلق   }أَلًَ لََُ الخَْلقُْ وَالَْمْرُ{  قول الل تبارك وتعالى:

 .وال مر، وال مر هذا منه القرأآن؛ أ ي: القرأآن من ال مر، فليس هو بمخلوق

نهُْ بدََأَ( بدأ  من الل تبارك وتعالى كلاماا تكلم به، فهو صفة من صفاته، وقد  أ ي  قال: )مي

ليَْهي يعَُودُ( تكلم به فبدأ  منه، 
ِ
فِ أآخر الزمان يعود ا لى الل تبارك وتعالى، كما جاء فِ   )وَا

أ حاديث صحيحة أ نهّ يسّي على المصاحف فِ ليلة وعلى قلوب العباد فلا يبقى من 

ليه، فيعود ا لى الل تبارك وتعالى.القرأآن شيء فيها، فيرفعه الل    تبارك وتعالى ا 

) أ ي: لً كما تقولَ ال شاعرة ومن وافقهم من أ نّ   قال: )وَأَنَّ اَلل تعالى تكََلَّمَ بيهي حَقييقةَا

كلام الل كلام نفسي؛ لً، الكلام النفسي ليس بكلام؛ ل نهّ ليس بحرف ولً بصوت،  

كلامهم؛ لكنّ الصحيح أ نّ الل س بحانه وتعالى  فهو أ مرٌ فِ النفس فقط، هذا معنى 

  يتكلم كلاماا حقيقياا بحرف وصوت ويسمعه منه البشر.

) بناء على أ صل صفات الل تبارك وتعالى وأ نّّا كلهّا   )وَأَنَّ اَلل تعالى تكََلَّمَ بيهي حَقييقةَا

الل تبارك   أ دلة أ نّ كلام - كما مرّ معنا فِ الدروس السابقة - صفات حقيقية، وقد ورد

 .وتعالى بحرف وصوت

دٍ  قال:  ي أَنْزَلََُ علََى مُحَمَّ ي آنَ الذَّ (  صلى الله عليه وسلم )وَأَنَّ هَذَا القُْرْأ ، لًَ كَلامَ غيَْريهي يقَةا  هُوَ كَلامُ اللي حَقي

هذا تأ كيد للجملة التي قبلها؛ يريد المؤلف أ ن يؤكدّ ردّاا على فتنة ال شاعرة التي قد  

رحمه الل، الذين يقولون بأ نّ الل يتكلم كلاماا نفس ياا  قويت واش تدت فِ زمن المؤلف 

لً كلاماا حقيقياا، وذلك أ نّ هذه الفتنة قد عظمت فِ بداية أ مرها عندما نفى الجهمية  
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والمعتزلة صفة الكلام عن الل تبارك وتعالى؛ فقالوا: الل س بحانه وتعالى لً يتكلم، لكنّ  

لًّ أ نّّم أ فضل  ال شاعرة كانوا أ حسن حالًا منهم قليلاا  ، ومع أ نّّم يوُافقونّم فِ ال صول؛ ا 

حالًا منهم، لماّ واجهتهم أ دلة الكتاب والس نة وأ نّ القرأآن كلام الل تبارك وتعالى وأ نّ الل  

يتكلم كلاماا حقيقياا يليق بجلالَ وعظمته، أ رادوا أ ن يجمعوا بين أ صولهم الفاسدة وبين  

لًّ أ ن يقولوا بأ نّ الل يتكلم كلاماا   ال دلة المتواترة التي رأ وها أ مامهم؛  فما وجدوا سبيلاا ا 

 نفس ياا.

ليه  وكما س يأ تي أ يضاا فِ مسأ لة   - هذا حقيقة ما أ وصل ال شاعرة ا لى ما أ وصلهم ا 

فال شاعرة تخبطوا تخبطاا شديداا فِ هذه القضايا، وسبب ذلك أ نّّم تعلقوا  - الرؤية

بأ صول الجهمية وتمسكوا بها، وما تخلصوا منها، ومع ذلك كان عندهُ شيء من النظر 

دلة التي هي قاطعة كالشمس، فما اس تطاعوا أ ن  ا لى الكتاب والس نة خصوصاا فِ ال  

يردوها كما تجرأ  على ذلك الجهمية والمعتزلة، فأ رادوا أ ن يسلكوا مسلكاا وسطاا بين  

ذا  قواعد وأ صول الجهمية والمعتزلة وبين نصوص الشرع ؛فتخبطوا تخبطاا شديداا، لذلك ا 

بينما لو   - ن أ هل الكلامأ ي: م - ركزت فِ عقيدة ال شاعرة وجدتها أ كثر العقائد تخبطاا 

ليها من حيث ال صول تجد أ صول المعتزلة من حيث تطبيق  قست ال مور أ و نظرت ا 

تقانَا فِ تطبيق أ حكامهم على أ صولهم من ال شاعرة؛   أ حكامهم على أ صولهم؛ تجدهُ أ كثر ا 

ل نّ ال شاعرة حاولوا أ ن يجمعوا بين ال صول العقلية التي كانوا عليها وبين نصوص  

والس نة؛ أ مّا أ ولئك فما كانوا يبالون بنصوص الشرع؛ وكان همهم ال عظم فِ  الكتاب

القضية أ ن يحققوا العقائد عن طريق أ صولهم العقلية فقط؛ لذلك وقع ال شاعرة  

 .والماتريدية فيما وقعوا فيه من هذا التخبط

دٍ   ي أَنْزَلََُ علََى مُحَمَّ ي آنَ الذَّ ( هُوَ  صلى الله عليه وسلمقال: )وَأَنَّ هَذَا القُْرْأ ، لًَ كَلامَ غيَْريهي  كَلامُ اللي حَقييقةَا

 .ولً شيء من ذلك  صلى الله عليه وسلمأ ي: ليس بكلام جبريل ولً كلام محمد 
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بَارَةٌ عنه( قال:  ، أَوْ عي كَايةٌَ عَنْ كَلاَمي اللي َّهُ حي أنَ طْلاقُ القَْوْلي بي
ِ
وزُ ا  )وَلً يَجُ

 .هذا القول قول الكّلابية وقول ال شاعرة

 .القرأآن هو حكاية عن كلام الل وليس هو كلام اللالكّلابية قالوا: 

 .وال شاعرة قالوا: هو عبارة عن كلام الل وليس هو كلام الل 

 .ومعنى: )حكاية عن كلام الل( أ ي: مماثلة، ليس هو نفسه لكنه شيء يماثله؛ مثيل لَ

كلهّ  و)عبارة عن كلام الل( أ ي: شيء عبّر عن معنى كلام الل تبارك وتعالى، وهذا 

نمّا هذا القرأآن   بناءا على أ صولهم من أ نّ كلام الل س بحانه وتعالى ليس كلاماا حقيقياا وا 

وكّ هذا   الذي بين أ يدينا هو شيء خلقه الل س بحانه وتعالى ليعبر عن مراده أ و يماثله؛

نمّا اعتمدوا كما ذكرنَ   من الكلام الباطل الفاسد الذي تدلّ أ دلة الشرع على بطلانه، وا 

   . أ صولهم العقليةعلى

َ عَنْ أَنْ يكَُونَ كَلامَ  قال:  رُجْ بيذَلكي ؛ لمَْ يَخْ في ذَا قرََأَهُ النَّاسُ أَوْ كَتَبُوهُ فِي المَْصَاحي
ِ
)بلَْ ا

لَى مَنْ قاَ  اا، لًَ ا  ئ لَى مَنْ قاَلََُ مُبْتَدي
ِ
يقَةا ا َّمَا يضَُافُ حَقي ن

ِ
مَ ا نَّ الْكَلاَ

ِ
، فاَ يقَةا لََُ  اللي تعََالَى حَقي

 ) ياا ّيغاا مُؤَدّي  مُبَل

ا ذن كلام الل الذي تكلم به تبارك وتعالى حتى لو كُتب فِ المصاحف أ و قرأ ه الناس 

لً يخرج عن كونه كلاماا لله تبارك وتعالى؛ فالمؤلف يقول: ل نّ الكلام يضاف ا لى قائله  

لكلام  أ صلاا، فأ نت عندما تنقل كلاماا عن شخص؛ تقول: قال فلان كذا وكذا، ل نّ ا

بتركيبه ذاك هو من قول فلان، فهو الذي قالَ أ ولًا؛ فالكلام يُرّد ا لى قائله أ ولًا لً ا لى  

   .المتكلم به ثانياا 

، ليَسَْ الحُْروفُ دونَ المعاني، ولً المعَاني دونَ  قال:  ؛ حُرُوفهُُ ومَعَانييهي )وَهُوَ كَلامُ اللي

 )  الحرُوفي

كلهّ كلام الل تبارك وتعالى؛ حروفه    -و القرأآنالذي ه - فهذا الكلام الذي بين أ يدينا 
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ومعانيه، كلهّ من عند الل تبارك وتعالى لً الحروف فقط، والمعاني ليست من الل، ولً  

   .المعاني فقط والحروف ليست من الل

هذا مذهب أ هل الس نة والجماعة، وخالفت فِ ذلك المعتزلة والجهمية؛ فقالوا: الكلام  

ليس معنى يقوم بذات الل تبارك وتعالى بل هو شيء من مخلوقاته؛ كالسموات  

وال رض والناقة التي أ ضافها لنفسه والبيت الذي أ ضافه ا لى نفسه؛ كذلك هذا أ ضافه  

لخ، وهذا القول تعلق ا لى نفسه ا ضافة تشريف كما أ ضاف النا  قة والسماء وال رض... وا 

الجهمية والمعتزلة، وهؤلًء لما ذكروه كان الكلام عندهُ هو الحروف، ل نّ   - كما ذكرنَ  - به

كلام الل عندهُ عبارة عن حروف وأ صوات خلقها الل تبارك وتعالى ونس بها ا لى نفسه  

مخلوقة أ ضافها ا لى نفسه  تشريفاا وتعظيماا فقط، فهو مخلوق، أ صوات وحروف لكنّها 

 تشريفاا وتعظيماا لها فقط. 

) َ دُونَ الحُْرُوفي   أ مّا القول الآخر وهو الذي رده المؤلف رحمه الل بقولَ: )وَلًَ المَْعَانيي

هذا مذهب الكلابية وال شعرية؛ فكلام الل تبارك وتعالى عندهُ هو كلام نفسي؛  

به حقيقة بحرف وصوت، فالحروف  معنى فِ النفس لم يتكلم الل تبارك وتعالى 

والصوت عندهُ ليس لله تبارك وتعالى، الذي لله فقط المعنى، أ مّا الحرف والصوت 

فليس لله تبارك وتعالى عند هؤلًء، فالله س بحانه وتعالى خلق أ صواتاا وحروفاا تدلّ  

مّا حكاية، وهذه هي ال قوال التي خر  مّا عبارة وا  جت على المعنى الموجود فِ النفس، ا 

 عن الس نة فِ هذه المسأ لة. 

وأ مّا أ هل الس نة والجماعة فمتفقون جميعاا على أ نّ القرأآن كلام الل، تكلم به حقيقة  

 بحرف وصوت، وهو كلامه بحروفه ومعانيه. 

 

هي  قال المؤلف رحمه الل:  يماَني بيهي وَبيكُتُبي
ِ
نَ الً يماَ ذَكَرْنََهُ مي ا في )فصل: وَقدَ دَخَلَ أ يضْا
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ي وَبيمَلاَ  ْ كََمَ يرََوْنَ    :ئيكَتهَي وَبيرُسُلهي هُي أبَصَْاري يَامَةي عَيَانَا بي نييَن يرََوْنهَُ يوَْمَ القْي أنََّ المُْؤْمي يماَنُ بي الً 

اَ سَحَابٌ، وَكََمَ يرََوْنَ القَْمَرَ ليَْلَةَ البَْدْري لًَ يضَُامُونَ فِي   ا ليَسَْ بهي وا مْسَ صَحْ الشَّ

 ، ، ثُمَّ يرََوْنهَُ بعَْدَ دُخولي الجنََّةي كَما يشَاءُ اُلل    يرََوْنهَُ  رُؤْيتَيهي يَامَةي بْحَانهََ وَهُُْ فِي عَرَصَاتي القْي س ُ

بْحانهَُ وتعَالى(   س ُ

هذه مسأ لة رؤية الل تبارك وتعالى يوم القيامة، وقد اتفق أ هل الس نة والجماعة فِ هذه  

وأ دلتهم فِ ذلك كثيرة وهي متواترة؛  المسأ لة على أ نّ المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة،  

ةٌ )منها: قول الل تبارك وتعالى: } َ رَةٌ 22وُجُوهٌ يوَْمَئيذٍ نََضري َا نََظي لَى رَبّهي
ِ
{، وكذلك قولَ ( ا

مْ يوَْمَئيذٍ لمََحْجُوبوُنَ{،تبارك وتعالى: } ي ُمْ عَنْ رَبّهي نَّّ
ِ
نكّم سترون  صلى الله عليه وسلموكذلك قولَ  كَلاَّ ا : "ا 

هذا القمر لً تضامون فِ رؤيته" وهو حديث متفق عليه، وال حاديث  ربكم كما ترون 

فِ هذا المعنى متواترة، أ ي: أ نّّا أ خبار يقينية لً شكّ فيها البتة؛ هذه عقيدة أ هل  

 الس نة والجماعة. 

 :وخالف فِ ذلك طائفتان 

 طائفة الجهمية والمعتزلة: وهؤلًء نفوا أ ن يُرى الل س بحانه وتعالى يوم القيامة. 

ذا أ ثبتوا رؤية الل  وحج تهم فِ ذلك ال صلية وهي ال ساس الذي بنوا عليها مذهبهم: أ نّّم ا 

ثبات الجهة يلزم منه التجس يم والتشبيه؛  ثبات الجهة، وا  تبارك وتعالى؛ يلزم من ذلك ا 

هذا الذي جعلهم ينفون رؤية الل تبارك وتعالى، هذا قول الجهمية وهذه حجتهم  

 ال صلية.

آيات من كتاب الل تبارك وتعالى هُ يعلمون أ نهّ لً حجة لهم فيها،  ثم احتجوا بعد  ذلك بأ

آيات من كتاب الل ل نّّم يعرفون أ نّ أ هل الس نة لً   ولكن أ رادوا أ ن يقووا قولهم بأ

يقنعون بفلسفتهم العقلية ويردونّا عليهم، فأ رادوا أ ن يردوا على أ هل الس نة بأ دلة من  

 الكتاب.
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{ هذا قالَ لموسى لماّ طلب موسى رؤية الل  لنَْ ترََانيي تبارك وتعالى: }فاس تدلوا بقولَ 

{ أ ي: فِ الدنيا ولكن  لنَْ ترََانيي تبارك وتعالى وهو فِ الدنيا، قال لَ ربنا تبارك وتعالى: }

 فِ الآخرة ستراني، فهناك فرق بين أ ن يطلب ال مر فِ الدنيا وأ ن يطلبه فِ الآخرة. 

لًَ تدُْريكُهُ الَْبصَْارُ وَهُوَ يدُْريكُ  اس تدلوا بها قولَ تبارك وتعالى: }  وكذلك من أ دلتهم التي 

فاس تدلوا بهذه أ يضاا على أ نهّ تبارك وتعالى لً يُرى، ل نهّ لً تدركه ال بصار،  الَْبصَْارَ{؛ 

وردّ عليهم أ هل الس نة ذلك: بأ نّ الً دراك شيء والرؤية شيء أآخر؛ ل نّ الً دراك تلزم 

والل س بحانه وتعالى لً يحيط به شيء، وأ نت ترى وتنظر ا لى السماء  به الً حاطة،

ذن هناك فرق بين الرؤية والً دراك، فليس لهم حجة فِ هذه   فتراها ولكنك لً تدركها؛ ا 

 الآية أ يضاا.

فا ذن أ قوالهم مردودة عليهم وال دلة الصريحة الواضحة تدلّ على أ نّ المؤمنين يرون ربهم  

 .رقة ال ولى وهي فرقة: الجهمية والمعتزلةيوم القيامة؛ هذه الف

  :هُ -كما ذكرنَ وهُ فِ الغالب متناقضون فِ أ مر العقيدة - والفرقة الثانية التي تناقضت

 ال شاعرة. 

لًّ أ نّّم   ثبات الرؤية لله تبارك وتعالى، ا  ال شاعرة هؤلًء قالوا بما قالَ أ هل الس نة من ا 

الجهة، فقالوا: يُرى ربنا تبارك وتعالى ويراه المؤمنون  أ يضاا بناء على أ صول الجهمية؛ نفوا 

ولكن ا لى غير جهة؛ فقال أ هل العلم: أ ضحكتم العقلاء من قولكم، لماذا؟ ل نّّم جاؤوا  

بشيء محال، شيء مس تحيل لً يمكن أ ن يحصل أ ن ترَى الل س بحانه وتعالى وليس فِ  

ذا أ ردت أ ن ترى لًبد أ ن تراه  العلوّ أ و ليس فِ جهة كما يقولون، هذا أ مرٌ لً يمكن،  ا 

وهو فِ علوّه تبارك وتعالى كما دلت على ذلك النصوص الواضحة والصريحة، أ مّا أ ن  

تجمع بين أ ن تراه وأ نهّ ا لى غير جهة؛ فهذا تناقض عجيب، فأ ضحكوا الناس منهم، وهذا  

 .من عجائب ما أُخذ على ال شاعرة فِ عقيدتهم 
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نة والجماعة أ نّ المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى  خلاصة المسأ لة: أ ن عقيدة أ هل الس  

 .يوم القيامة فِ عرصات القيامة وفِ الجنةّ أ يضا كما ذكر المؤلف رحمه الل هنا 

 .والعرصات هي جمع عرصَة وهو المكان الواسع الفس يح، الذي ليس فيه بناء

  س بحانه تعََالَى( وقولَ: )ثُمَّ يرََوْنهَُ بعَْدَ دُخُولي الجَْنَّةي كََمَ يشََاءُ اللُ 

 :قال أ هل العلم: الناس فِ رؤية الل تبارك وتعالى ينقسمون ا لى ثلاثة أ قسام

 .مؤمنون خلص ظاهراا وباطناا 

 .كافرون خلص ظاهراا وباطناا 

 .مؤمنون ظاهراا كافرون باطناا وهؤلًء المنافقون

 .ول الجنةّأ مّا المؤمنون فيرون ربهم تبارك وتعالى فِ عرصات القيامة وبعد دخ 

وأ مّا الكافرون فلا يرون ربّهم مطلقاا على القول الراجح والبعض قال: يرونه رؤية غضب  

 .وعقوبة

نّّم يرون الل عز وجل فِ عرصات القيامة ثم يحتجب عنهم ولً يرونه   وأ مّا المنافقون فا 

 .بعد ذلك

ظة أ نّ  هذه قسمة الناس فِ رؤية الل تبارك وتعالى، طبعاا تس تحضر فِ هذه اللح

رؤية الل تبارك وتعالى رؤية نعيم وفضل عظيم من ربّ العالمين ما بعده من نعيم، كّ  

نعيم الجنة يهون ويخف أ مام نعيم النظر ا لى وجهه تبارك وتعالى، نسأ ل الل أ ن يجعلنا  

ياكم من أ هل ذلك  . وا 
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يماَنُ بيكُلّي مَا أَخْبَرَ بيهي   :)فصَْلٌ المؤلف رحمه الل تعالى: قال  : الً  ري ليَْوْمي الآخي يماَني باي
ِ
نَ الً وَمي

( صلى الله عليه وسلم  النَّبيي    ا يكَُونُ بعَْدَ المَْوْتي مَّ  مي

( قد تقدم معنا ما ذكره المؤلف رحمه الل وما ورد فِ   ري ليَْوْمي الآخي يماَني باي
ِ
نَ الً قولَ: )وَمي

فقال من ضمن ما ذكر: "أ ن تؤمن  صلى الله عليه وسلم عن الً يمان؛ حديث جبريل الذي سأ ل فيه النبي 

؛ فالً يمان باليوم الآخر هو أ ن نصُدق بقيام الساعة، وهذه أ دلتها واضحة  "باليوم الآخر

ومحكمة لً ا شكال فيها، ومن أ نكر هذا اليوم؛ فهو كافر خارج من ملّة وصريحة 

الً سلام، ثم بعد ذلك أ مورٌ تحصل فِ هذا اليوم هي داخلة فِ ضمن الً يمان بهذا اليوم،  

ويريد المؤلف رحمه الل الآن أ ن يبين لنا هذه ال مور، وقبل ذلك ذكر لنا أ نّّا داخلة  

ور التي س يذكرها المؤلف رحمه الل ها هنا تترتب على  ضمن الً يمان باليوم الآخر، وال م

 النحو التالي:  

س يذكر المؤلف الطريق ا لى هذا اليوم وهو القبر؛ فالمرحلة التي تأ تي بعد الموت هي 

 مرحلة القبر، مرحلة البرزخ وهذه المرحلة وما يمرّ به المرء أ مورها غيبية. 

 كذلك ما يحصل بعد البعث من القبر يوم القيامة أ موره غيبية. 

 وما يحصل قبل ذلك من علامات الساعة أ مورها أ يضاا غيبية.  

لى الناّر وما فيهما، هذه كلهّا من ال مور  وما يحصل من دخول الناس ا لى الجنةّ وا 

 الغيبية.  

المشُاهَدُ الكّل يؤمن به ولً  والناّس لً يتفاضلون فِ مسأ لة الً يمان بال مور المشاهدة، ف

يُكذّب به؛ لكن محل التفضيل هو الً يمان بالغيبيات، وهذه ال مور المذكورة كلهّا من  

نمّا تدرك بالخبر، فا ذا جاء الخبر   الغيبيات، من ال مور التي لً تدرك بالفكر والعقل وا 

بالتكذيب ولً   لزم الً يمان به والتصديق وعدم ردّه؛ لً الردّ صلى الله عليه وسلم؛ عن الل أ و عن رسولَ  
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آه  الرّد بالتحريف والتأ ويل، ل نهّ لم يوُافق عقلاا من العقول الخربة أ و لم يوُافق رأ يّاا رأ

 شخص؛ فهنا يبدأ  المؤلف رحمه الل بتفصيل ما يمرّ به الً نسان بعد موته؛ فيقول:

ري الً يماَنُ بيكُلّي مَا أَخْبَرَ بيهي النَّ  ليَْوْمي الآخي يماَني باي
ِ
نَ الً (صلى الله عليه وسلم بيي  )وَمي ا يكَُونُ بعَْدَ المَْوْتي مَّ  مي

حتى دخول الجنةّ أ و الناّر؛ فنحن مأ مورون بالتصديق بقيام الساعة وبما يحدث فِ هذا  

 .اليوم مما جاء ذكره فِ الكتاب والس نة

( ثم قال بعد ذلك:  يميهي ، وَبيعَذَابي القَْبْري وَنعَي تْنةَي القَْبْري في نوُنَ بي  )فيَُؤْمي

الً نسان بعدما يموت يوضع فِ قبره، فا ذا وُضع فِ قبره فهو مُعرض لفتنة هناك، أ خبر  

مّا نعيم على حسب الشخص؛ فالمؤمنون وأ هل  صلى الله عليه وسلمبها النبي  مّا عذاب وا  ، وأ يضاا ا 

الس نة عقيدتهم الً يمان بفتنة القبر، وهذه الفتنة معناها الامتحان والاختبار الذي يقع  

بلَي ملكين ؛ عندما يوُضع فِ قبره يأ تيه الملكان فيُجلسانه ويقولًن لَ من  على المرء من قي

ذا كان مؤمنا صالحاا   ربكّ؟ وما دينك؟ وماذا تقول فِ هذا الرّجل الذي بعُث فيكم؟ فا 

ذا كان كافراا قال: هاه هاه لً أ دري. صلى الله عليه وسلمقال: ربي الل وديني الً سلام ونبيي محمد   ، وا 

وقوع فتنة القبر وأ نّ الناّس يمُتحنون فِ  هذا بداية الحديث، فدلّ هذا الحديث على 

قبورهُ على ما جاء فِ ال حاديث الصحيحة، ومن هذه ال حاديث حديث البراء بن  

 عازب الذي ذكرنَ معناه. 

ففتنة القبر حقٌّ ثابت نؤمن به، وسؤال الملكين أ يضاا حقٌّ ثابت نؤمن به، والبعث بعد   

 الموت حقٌّ كذلك.

ضاا أ ن نؤمن بعذاب القبر ونعيمه، فعذاب القبر ونعيمه كذلك  ولكن قبل ذلك لًبدّ أ ي 

 ورد فِ أ حاديث صحيحة كثيرة، ومنها حديث البراء بن عازب هذا الذي ذكرنَه.
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كر عذاب القبر، وال حاديث فِ ذلك متواترة، وتواترها تواتر   جاء فِ أ حاديث كثيره ذي

فة فِ أ لفاظها لكنّها بالجملة معنوي، ومعنى التواتر المعنوي أ ن تأ تي عدة أ حاديث مختل

 تدلّ على معنى من المعاني، عندئذ يكون تواترها تواتراا معنوياا كعذاب القبر.

ذا نظرنَ فِ ال حاديث التي وردت فِ عذاب القبر وجدنَ مثلاا الحديث الذي فيه    فا 

كان يقول أآخر دعائه: "اللهم ا ني أ عوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة  صلى الله عليه وسلم أ نّ النبي 

نّّما يعذبان وما  صلى الله عليه وسلم الخ، كذلك جاء عن النبي  "... يا والمماتالمح  أ نهّ مرَّ بقبرين فقال: "ا 

، كذلك جاء عن عائشة رضي الل عنها أ نّ يهودية جاءتها فقالت:  "يعذبان فِ كبير

عن عذاب القبر؟ فأ قر النبُي  صلى الله عليه وسلم أ عاذك الل من عذاب القبر، فسأ لت عائشة النبي 

بعذاب القبر، وأ حاديث كثيرة، جملة هذه ال حاديث وغيرها من ال حاديث تدلّك صلى الله عليه وسلم 

 جميعاا على معنى واحد وهو وقوع عذاب القبر. 

فال حاديث الواردة فِ ذلك متواترة؛ هو خبر يقيني؛ فلا شكّ فِ وقوع عذاب القبر،  

 . شكّ فيهكذلك وجود نعيم فِ القبر هو أ مر ثابت لً

) يميهي ، وَبيعَذَابي القَْبْري وَنعَي نوُنَ بيفيتْنةَي القَْبْري  قال: )فيَُؤْمي

حديث البراء المتقدم ذُكر فيه النعيم وذكر فيه أ يضاا العذاب، ولعلنا نذكره تاماا ا ن شاء  

 .الل بعد أ ن ننتهيي من كلام المؤلف

نَّ النَّاسَ يفُْ قال: 
ِ
تْنةَُ؛ فاَ ا الفْي ( )فأَمََّ ْ هُي  تنَُونَ فِي قبُُوري

   .أ ي: يمُتحنون فِ قبورهُ

بكَُ   :)فيَُقَالُ للرّيجُلي قال:  ينُكَ   ؟ مَن رَّ ي ك  ؟ وَمَا دي َّبي لقَْوْلي    ؟ وَمَن ن آمَنوُا باي ينَ أ ي ّيتُ اُلل الذَّ فيُثبَ

 ) رَةي نيَْا وَفِي الآخي َّابيتي فِي الحَْيَاةي الد   الث
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ثبات هذا الامتحان؛ هذا  يشير المؤلف هنا ا لى  لى ا  أ نّ هذه الآية فيها ا شارة ا 

{  الاختبار، قال: } رَةي نيَْا وَفِي الْآخي لقَْوْلي الثَّابيتي فِي الحَْيَاةي الد  آمَنوُا باي ينَ أ ي ُ الذَّ ّيتُ اللََّّ يثُبَ

   .فقالوا من ذلك فتنة القبر

نُ ) قال:  ،   :فيََقُولُ المْؤْمي يّيي دٌ نبَي ، وَمُحَمَّ ينيي سْلَامُ دي
ِ
َ اُلل، وَالً ا المُْرْتَابُ؛ فيََقُولُ  رَبّيي  : وَأَمَّ

عْتُ النَّاسَ يقَُولوُنَ شَيئْاا فقَُلتُْهُ(   هَاه هَاه؛ لًَ أَدْري، سَُي

   .معنى المرتاب: الشاك الذي يشكّ 

رْزَبةٍَ مي قال:  بُ بيمي يدٍ( )فيَُضْرَ  نْ حَدي

المرزبة هي: المطرقة الكبيرة، نسميها نحن: )المهدّة( ويسميها بعض أ هل المغرب  

   .)الماصة(، هذه هي المرزبة

قَ، قال:  نسَْانُ لصَُعي
ِ
عَهَا الً نسَْانَ، وَلوَْ سَُي

ِ
لًَّ الً ءٍ ا  يحُ صَيْحَةا يسَْمَعُهَا كُ  شَيْ ثُمَّ بعَْدَ   )فيََصي

مَّ  تْنةَي ا  هي الفْي ا عذََابٌ( هّذي مَّ
ِ
يٌم وَا  ا نعَي

 .فالواجب الً يمان بها صلى الله عليه وسلم كّ هذا ورد فِ أ خبار صحيحة عن النبي 

اءي بْني عاَزيبٍ   حديث البَْرَ

( صلى الله عليه وسلم عن البراء بن عازب؛ قاَلَ: )خَرَجْناَ مَعَ رسولي الل  نْ الَْنصَْاري ناَزَةي رَجُلٍ مي فِي جي

ا  صلى الله عليه وسلم خرجوا مع النبي  ( يعني: وصلوا ا لى القبر، )وَلمََّ لَى القَْبْري
ِ
نازة قال: )فاَنْتَهيَْناَ ا ا لى جي

ي  ( ينتظرون صلى الله عليه وسلم يلُْحَدْ( أ ي: ولم يحفروا اللحد بعد، )فجََلسََ رَسُولُ اللََّّ ناَ حَوْلََُ وَجَلسَ ْ

( هدوء وسكوت أ ن يتُم الحافر الحفر، ) يْرُ ناَ الطَّ ناَ حَوْلََُ كََنَّ علََى رُؤُوس ي وَجَلسَ ْ

، فرََفعََ رَأْسَهُ( أ ي: النبُي  هي عُودٌ ينَْكُتُ بيهي فِي الَْرْضي ؛ )فقََالَ: صلى الله عليه وسلميسمعون، )فِي يدَي

( وهذا أ يضاا من ا تيَْني أَوْ ثلََاثاا " مَرَّ نْ عذََابي القَْبْري ي مي للََّّ يذُوا باي تعَي ل حاديث التي تثبت "اس ْ

نْ  قْبَالٍ مي
ِ
نيَْا وَا نْ الد  ذَا كَانَ فِي انقْيطَاعٍ مي

ِ
نَ ا نَّ العَْبْدَ المُْؤْمي

ِ
عذاب القبر، )ثُمَّ قاَلَ: "ا

نْ  مْسُ مَعَهمُْ كَفَنٌ مي مَاءي بييضُ الوُْجُوهي كََنَّ وُجُوهَهمُْ الشَّ نْ السَّ ليَْهي مَلَائيكَةٌ مي
ِ
رَةي نزََلَ ا الْآخي
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يءُ مَلَُِ  نهُْ مَدَّ البَْصَري ثُمَّ يَجي ليسُوا مي نْ حَنوُطي الجَْنَّةي حَتىَّ يَجْ أَكْفَاني الجَْنَّةي وَحَنوُطٌ مي

لَى 
ِ
بَةُ اخْرُجِي ا يّي هي فيََقُولُ أَيَّتُهاَ النَّفْسُ الطَّ نْدَ رَأْسي ليسَ عي لَام حَتىَّ يَجْ المَْوْتي علَيَْهي السَّ

ي  نْ اللََّّ ( هذه النفس مَغْفيرَةٍ مي قَاءي نْ فِي السّي يلُ القَْطْرَةُ مي يلُ كََمَ تسَ ي ضْوَانٍ، فتَخَْرُجُ تسَ ي  وَري

هي طَرْفةََ عيَْنٍ حَتىَّ   ذَا أَخَذَهَا لمَْ يدََعُوهَا فِي يدَي
ِ
الطيبة؛ النفس المؤمنة، )فيََأخُْذُهَا، فاَ

َ الْكَفَني وَفِي  سْكٍ يأَخُْذُوهَا فيََجْعَلوُهَا فِي ذَلكي نْهاَ كََطْيَبي نفَْحَةي مي رُجُ مي َ الحَْنُوطي وَيَخْ ذَلكي

نْ    مي
ٍ
َا علََى مَلَا ونَ بهي َا فلََا يمَُر  ( يعني رائحة طيبة )فيََصْعَدُونَ بهي دَتْ علََى وَجْهي الَْرْضي وُجي

بَةُ؟ يّي وحُ الطَّ لًَّ قاَلوُا مَا هَذَا الر 
ِ
َّتيي  فيََقُولوُنَ: فلَُا  المَْلَائيكَةي ا ائيهي ال نُ بْنُ فلَُانٍ بيأحَْسَني أَسَُْ

تَفْتيحُونَ لََُ فيَُفْتَ  نيَْا فيَسَ ْ مَاءي الد  لَى السَّ
ِ
َا ا نيَْا، حَتىَّ ينَتَْهُوا بهي َا فِي الد  ونهَُ بهي حُ لهَمُْ كَانوُا يسَُم 

َّتيي  مَاءي ال لَى السَّ
ِ
بوُهَا ا اءٍ مُقَرَّ نْ كُّي سََُ عُهُ مي يّي ،  فيَشُ َ ابيعَةي مَاءي السَّ لَى السَّ

ِ
تلَييهاَ حَتىَّ ينُتَْهيَى بيهي ا

نْهاَ   نّيي مي
ِ
لَى الَْرْضي فاَ

ِ
يدُوهُ ا يَن وَأَعي ّييّي ل ي فِي عي تَابَ عَبْدي ُ عَزَّ وَجَلَّ اكْتُبُوا كي فيََقُولُ اللََّّ

مْ تَارَةا أُخْرَى قَ  نْهاَ أُخْريجُهُ يدُهُُْ وَمي يهاَ أُعي هي فيََأتْييهي مَلكََاني  خَلقَْتُهمُْ وَفي الَ فتَُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدي

ينُكَ فيََقُولُ   ُ فيََقُولًَني لََُ مَا دي َ اللََّّ فيَُجْليسَانيهي فِ مكانه فيََقُولًَني لََُ مَنْ رَب كَ فيََقُولُ رَبّيي

ثَ في  ي بعُي ي جُلُ الذَّ سْلَامُ فيََقُولًَني لََُ مَا هَذَا الرَّ
ِ
َ الًْ ينيي ، دي ي يكُمْ فيََقُولُ هُوَ رَسُولُ اللََّّ

آمَنْتُ  (يعني: من أ ين لك؟ )فيََقُولًَني لََُ وَمَا عيلْمُكَ  ي عز وجل فأَ تَابَ اللََّّ فيََقُولُ قرََأْتُ كي

نْ الجَْنَّةي وَأَلبْيسُوهُ  ي فأَفَْريشُوهُ مي مَاءي أَنْ صَدَقَ عَبْدي ي مُناَدٍ فِي السَّ قْتُ فيَُناَدي نْ بيهي وَصَدَّ مي

ا   َ نْ رَوْحهي ثبات نعيم الجنةّ فِ القبر )فيََأتْييهي مي ( هذا فيه ا  لَى الجَْنَّةي
ِ
الجَْنَّةي وَافتْحَُوا لََُ بَاباا ا

، اَ وَيفُْسَحُ لََُ فِي قبَْريهي مَدَّ بصََريهي يبهي وَيأَتْييهي رَجُلٌ حَسَنُ الوَْجْهي حَسَنُ الثّييَابي : قال وَطي

يحي فيََ  بُ الرّي ي كُنْتَ توُعدَُ فيََقُولُ لََُ مَنْ أَنتَْ طَيّي ي كَ هَذَا يوَْمُكَ الذَّ ي يسَُّ  ي لذَّ ْ باي قُولُ أَبشْري

اعةََ رب أ قم   مْ السَّ اليحُ فيََقُولُ رَبّي أَقي لْخَيْري فيََقُولُ أَنََ عَمَلَُِ الصَّ يءُ باي كَ الوَْجْهُ يَجي فوََجْهُ

لَى أَهْلّي 
ِ
عَ ا  .وَمَاليي الساعة حَتىَّ أَرْجي

ليَْهي مي 
ِ
رَةي نزََلَ ا نْ الْآخي قْبَالٍ مي

ِ
نيَْا وَا نْ الد  ذَا كَانَ فِي انقْيطَاعٍ مي

ِ
رَ ا نَّ العَْبْدَ الْكَافي

ِ
نْ  قاَلَ: )وَا

يءُ مَلَُِ   ، ثُمَّ يَجي نهُْ مَدَّ البَْصَري مَاءي مَلَائيكَةٌ سُودُ الوُْجُوهي مَعَهمُْ المُْسُوحُ فيََجْليسُونَ مي السَّ

ي المَْوْتي  نْ اللََّّ لَى سََْطٍ مي
ِ
يثةَُ اخْرُجِي ا هي فيََقُولُ أَيَّتُهاَ النَّفْسُ الخَْبي نْدَ رَأْسي ليسَ عي  حَتىَّ يَجْ
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وفي  نْ الص  ف ودُ مي هي فيََنْتَزيعُهاَ كََمَ ينُْتَزعَُ السَّ قُ فِي جَسَدي ك نكّ  )عز وجل وَغضََبٍ قاَلَ فتَُفَرَّ

ذَا أَخَذَهَا لمَْ يدََعُوهَا فِي  تضع شوكاا فِ صوف ثم تنزع هذا ا
ِ
لشوك )المَْبْلوُلي فيََأخُْذُهَا فاَ

دَتْ علََى   يفَةٍ وُجي يحي جي نْهاَ كََنتَْني ري رُجُ مي عَلوُهَا فِي تيلَِْ المُْسُوحي وَيَخْ هي طَرْفةََ عيَْنٍ حَتىَّ يَجْ يدَي

َا   ونَ بهي َا فلََا يمَُر  ، فيََصْعَدُونَ بهي لًَّ قاَلوُا مَا هَذَا  وَجْهي الَْرْضي
ِ
نْ المَْلَائيكَةي ا  مي

ٍ
علََى مَلَا

نيَْا حَتىَّ  َا فِي الد  َّتيي كَانَ يسَُمَّى بهي ائيهي ال يثُ فيََقُولوُنَ فلَُانُ بْنُ فلَُانٍ بيأقَْبَحي أَسَُْ وحُ الخَْبي   الر 

تَفْتحَُ لََُ فلََا يُ  نيَْا فيَسُ ْ مَاءي الد  لَى السَّ
ِ
ي  ينُتَْهيَى بيهي ا ، ثُمَّ قرََأَ رَسُولُ اللََّّ }لًَ تفَُتَّحُ   صلى الله عليه وسلم:فْتحَُ لََُ

{، قال:  يَاطي مَاءي وَلًَ يدَْخُلوُنَ الجَْنَّةَ حَتىَّ يلَيجَ الجَْمَلُ فِي سَمّي الخْي ثم يقَُولُ  لهَمُْ أَبوَْابُ السَّ

فْ  يٍن فِي الَْرْضي الس  ّي تَابهَُ فِي سجي ُ عَزَّ وَجَلَّ اكْتُبُوا كي ا اللََّّ  .لَى فتَُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحا

ي  يْرُ أَوْ  صلى الله عليه وسلم: ثُمَّ قرََأَ رَسُولُ اللََّّ مَاءي فتَخَْطَفُهُ الطَّ نَ السَّ َّمَا خَرَّ مي ي فكَََنَ للََّّ }وَمَنْ يشُْريكْ باي

يقٍ{، يُح فِي مَكَانٍ سَحي هي وَيأَتْييهي مَلكََاني فيَُ  تَهْويي بيهي الرّي جْليسَانيهي  فتَُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدي

ينُكَ؟ فيََقُولُ: هَاهْ  : مَا دي : مَنْ رَب كَ؟ فيََقُولُ: هَاهْ هَاهْ لًَ أَدْريي، فيََقُولًَني لََُ فيََقُولًَني لََُ

يكُمْ؟ فيََقُولُ: هَاهْ هَاهْ لًَ أَدْريي ثَ في ي بعُي ي جُلُ الذَّ : مَا هَذَا الرَّ  .هَاهْ لًَ أَدْريي، فيََقُولًَني لََُ

، فيََأتْييهي فيَُناَدي  لَى النَّاري
ِ
نْ النَّاري وَافتْحَُوا لََُ بَاباا ا مَاءي أَنْ كَذَبَ فاَفْريشُواَ لََُ مي نْ السَّ ي مُناَدٍ مي

يحُ  يهي أَضْلَاعهُُ، وَيأَتْييهي رَجُلٌ قبَي تَليفَ في هُ حَتىَّ تَخْ هَا وَيضَُيَّقُ علَيَْهي قبَْرُ ومي نْ حَرّيهَا وَسَُُ مي

ي كُنْتَ  الوَْجْهي قَ  ي ي يسَُوؤُكَ هَذَا يوَْمُك الذَّ ي لذَّ ْ باي ، فيََقُولُ: أَبشْري يحي ُ الرّي يحُ الثّييَابي مُنتْني بي

يثُ، فيََقُولُ:  ؟ فيََقُولُ: أَنََ عَمَلَُِ الخَْبي ي ّ لشرَّ يءُ باي كَ الوَْجْهُ يَجي توُعدَُ، فيََقُولُ: مَنْ أَنتَْ فوََجْهُ

اعةََ،  اعةََ"(رَبّي لًَ تقُيمْ السَّ  رَبّي لًَ تقُيمْ السَّ

هذا الحديث بطولَ، وفيه كّ ما ذكر المؤلف رحمه الل من فتنة القبر ومن نعيمه  

 .وعذابه

 

لَى  قال المؤلف رحمه الل: 
ِ
يَامَةُ الْكُبْرى، فتَُعَادُ الَرْوَاحُ ا لَى أَنْ تقَُومَ القْي

ِ
)فصل: ا

 )  ال جْسَادي

أ ي: يبقى العبد فِ قبره على هذا الحال ا لى أ ن تقوم القيامة الكبرى؛ ففرّق المؤلف رحمه 
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الل بين القيامة الكبرى والقيامة الصغرى بقولَ هنا: القيامة الكبرى، فالقيامة الصغرى  

نهّ   هي موت العبد، ولكّل عبد قيامته الخاصة، فكّل عبد يموت تقوم قيامته الصغرى فا 

ذا وضع فِ ق ياكم - بره بدأ  النعيم أ و بدأ  العذابا    . - نسأ ل الل أ ن يعافينا وا 

وقد ورد حديث فِ تسمية الموت بأ نه الموتة الصغرى التي هي القيامة الصغرى، لكنه  

 .حديث ضعيف لً يصح، ووردت أآثار ثابتة عن حذيفة وغيره

يَامَةُ الْكُبْرى( لَى أَنْ تقَُومَ القْي
ِ
من قبورهُ ويبُعثون بعد   وهي التي يقوم الناس فيها  )ا

 .موتهم؛ فتُعاد ال رواح ا لى ال جساد؛ يعيدها الل تبارك وتعالى ثم يقومون

عَ علَيَْهاَ  قال:  ، وَأَجْمَ ُ ، وَعلََى ليسَاني رَسُولَي تَابيهي اَ فِي كي َّتيي أَخْبَرَ اُلل بهي يَامَةُ ال )وَتقَُومُ القْي

 المُْسْليمُونَ( 

(  1القَْاريعةَُ )مشهورة معلومة؛ منها قول الل تبارك وتعالى: } وأ دلتها من الكتاب والس نة

(  4( يوَْمَ يكَُونُ النَّاسُ كَالفَْرَاشي المَْبْثوُثي )3( وَمَا أَدْرَاكَ مَا القَْاريعةَُ )2مَا القَْاريعةَُ )

،} هْني الْمَنْفُوشي بَالُ كَالعْي الساعة كثيرة جداا  وال حاديث التي فيها ذكر قيام  وَتكَُونُ الجْي

 .ومشهورة، والً جماع منعقد على ذلك

يَن حُفَاةا عُرَاةا غُرْلًا( قال المؤلف رحمه الل:  ْ ليرَبّي العَْالمَي هُي نْ قبُُوري  )فيََقُومُ النَّاسُ مي

وكما جاء أ يضاا فِ كتاب الل  صلى الله عليه وسلم يقوم الناس من قبورهُ كما جاء فِ الحديث عن النبي 

يلبسون النعّال، عراة: أ ي ليس عليهم ثياب، غرلًا: أ ي ليسوا  تبارك وتعالى: حفاة لً

 .مختونين؛ فخلقهم تام لً ينقص منه شيء

مْسُ( قال:  نْهمُُ الشَّ  )وَتدَْنوُ مي

يعني تقترب الشمس منهم فِ المحشر، عندما تقوم الساعة ويحشر الناس تقترب 

يصل عرَقه ا لى الكعبين  الشمس من الناس ثم تصيبهم بحرّها ويعرَق البشر، فمنهم من 

لجاماا.   ومنهم ا لى الركبتين ومنهم ما هو أ على من ذلك ومنهم من يلجمه العرق ا 

قال: "يُحشر الناس يوم القيامة على أ رض بيضاء عفراء  صلى الله عليه وسلم جاء فِ الحديث أ نّ النبي 

، كقرصة النقي يعني: كالرغيف المنخول، وقال الل  "كقُرصَة النقي ليس فيها علََم ل حدٍ 



149 
 

يدُهُ{،رك وتعالى: }تبا  لَ خَلقٍْ نعُي نكّم تحشرون  صلى الله عليه وسلم وجاء عن النبي  كََمَ بدََأْنََ أَوَّ أ نهّ قال: "ا 

نََّ كُنَّا فاَعيليينَ ، ثم قرأ : }"حفاةا عراةا غرلًا 
ِ
ا علَيَْناَ ا يدُهُ وَعْدا لَ خَلقٍْ نعُي {، وجاء  كََمَ بدََأْنََ أَوَّ

، قلنا: وما بُهْمَاا؟ قال:  "القيامة عراةا غرلًا بُهْمَاا فِ حديث أآخر قال: "يُحشر الناس يوم 

 "ليس معهم شيء". 

مُهمُُ العَْرَقُ( قال المؤلف:   )وَيلُجْي

أ ي: يصل منهم ا لى موضع اللجام من الفرس، يعني ا لى الفم، وهذا أ يضاَ وردت فيه  

 . (1)، والحديث مذكور فِ الصحيحصلى الله عليه وسلمال حاديث عن النبي 

بَاد( قال:  الُ العْي اَ أَعْمَ  )فتَُنْصَبُ المَْوَازيينُ، فتَُوزَنُ بهي

{قال الل عز وجل: } يَامَةي أ نهّ قال:  صلى الله عليه وسلم ، وجاء عن النبي وَنضََعُ المَْوَازيينَ القْيسْطَ لييَوْمي القْي

"كلمتان حبيبتان ا لى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان فِ الميزان: س بحان الل  

، وحديث البطاقة المشهور بأ نّ الصحائف توزن فتطيش "س بحان الل العظيموبحمده، 

لًّ الل، وكذلك جاء فِ الحديث بأ نّ الرجل لً يزن عند الل جناح   لَ ا  بهم صحيفة: لً ا 

بعوضة؛ فكل هذه ال حاديث تدلّ على أ نّ أ عمال العباد توزن وصحائفهم أ يضاا توزن ولً  

 .تعارض فِ ذلك؛ فكلهّ يوزن

( وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازيينُهُ فأَوُلئَيكَ  102)   )}فمََنْ ثقَُلتَْ مَوَازيينُهُ فأَوُلئَيكَ هُُُ المُْفْليحُونَ  :قال

ونَ{(  ُ َ خَالدي وا أَنفُْسَهُمْ فِي جَهَنمَّ ُ ينَ خَسّي ي  الذَّ

   .ك هذه ال دلة تدلّ على أ نّ أ عمال العباد توزن

( )وَتنُشَْرُ  قال:  الي ائيفُ الَعْمَ َ صَحَ ينُ، وَهيي وَاوي  الدَّ

ينُ( وَاوي أ ي: يعُطى الناس صحائفهم فِ أ يديهم، كما قال الل س بحانه وتعالى:   )وَتنُشَْرُ الدَّ

 
عْتُ رَسُولَ اللي ( عن المقداد بن ال سود؛ قال: )2864الحديث فِ "صحيح مسلم" ) -1 ، يقَُولُ: »تدُْنََ  صلى الله عليه وسلمسَُي

يلٍ«  نْهمُْ كَميقْدَاري مي ، حَتىَّ تكَُونَ مي نَ الخَْلقْي مْسُ يوَْمَ القْيياَمَةي مي رٍ: فوََاللي مَا أَدْريي مَا يعَْنيي   -الشَّ قاَلَ سُليَْمُ بنُْ عاَمي

ي تكُْتحََلُ بيهي العَْيْنُ  ي يلَ الذَّ ، أَمي المْي ؟ أَمَسَافةََ الَْرْضي يلي لمْي نْهمُْ   - باي ، فمَي اليهيمْ فِي العَْرَقي قاَلَ: »فيَكَُونُ النَّاسُ علََى قدَْري أَعْمَ

نْهُ  ، وَمي لَى حَقْوَيهْي
ِ
نْهمُْ مَنْ يكَُونُ ا ، وَمي لَى رُكْبَتيَْهي

ِ
نْهمُْ مَنْ يكَُونُ ا ، وَمي لَى كَعْبَيْهي

ِ
ا«  مَنْ يكَُونُ ا لجَْاما

ِ
مُهُ العَْرَقُ ا مْ مَنْ يلُجْي

(   صلى الله عليه وسلموَأَشَارَ رَسُولُ اللي قاَلَ:  يهي لَى في
ِ
هي ا  بييَدي
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يني )} لّدي بوُنَ باي يَن )9كَلاَّ بلَْ تُكَذّي ظي نَّ علَيَْكُمْ لحََافي
ِ
يَن ) 10( وَا ا كَاتيبي رَاما يعَْلمَُونَ  ( 11( كي

فهؤلًء الملائكة يكتبون فِ الصحف، ثم بعد ذلك جاء فِ الحديث أ نّ   مَا تفَْعَلوُنَ{

الناس يأ خذون هذه الصحف بأ يديهم، وجاء فِ الآيات ما يدلّ على ذلك أ يضاا، فمن 

 .كان من أ هل الً يمان؛ أ خذ كتابه بيمينه، ومن كان من أ هل الكفر؛ أ خذ كتابه بشمالَ

ذٌ   قال: آخي بْحَانهَُ    )فأَ ، كََمَ قاَلَ س ُ راءي ظَهْريهي نْ وَّ ي أَوْ مي مَالَي تَابهَُ بيشي ذٌ كي آخي ، وأ ينيهي يَمي تَابهَُ بي كي

ا  }   :وَتعََالَى  تَاباا يلَقَْاهُ مَنشُْورا يَامَةي كي ريجُ لََُ يوَْمَ القْي نسَْانٍ أَلزَْمْناَهُ طَائيرَهُ فِي عُنُقيهي وَنُخْ
ِ
وَكَُّ ا

يباا{( اقْرَأْ كي 13)  كَ اليَْوْمَ علَيَْكَ حَسي    تَابكََ كَفَى بينفَْسي

 }طائره{ أ ي: عمله.  

وهذا من عدل الل تبارك وتعالى؛ أ ن يوُكّي الحساب ا لى الً نسان نفسه، ينظر فِ عمله  

   .ويحاسب نفسه بنفسه

بُ اُلل الخلَائيقَ( قال:    )وَيُحَاسي

تَابهَُ  قولَ تبارك وتعالى: }يحاسب الل س بحانه وتعالى الناس كما فِ  َ كي ا مَنْ أُوتيي فأَمََّ

ينيهي ) ا )7بييَمي يرا سَاباا يسَي ا )8( فسََوْفَ يُحَاسَبُ حي ورا ي مَسُّْ لَى أَهْلهي
ِ
ا  9( وَينَْقَليبُ ا ( وَأَمَّ

تَابهَُ وَرَاءَ ظَهْريهي ) َ كي ا )10مَنْ أُوتيي يراا{11( فسََوْفَ يدَْعُو ثبُُورا  .  ( وَيصَْلَى سَعي

(قال:  رُهُ بيذُنوُبيهي ، فيَُقَرّي ني هي المُْؤْمي لوُ بيعَبْدي   )وَيَخْ

هذه طريقة الحساب؛ يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه؛ أ ي: يقول لَ: أ نت فعلت كذا 

   .وفعلت كذا وفعلت كذا

(قال:  نَّةي َ فِي الْكيتاَبي وَالس   فَ ذَلكي    )كََمَ وُصي

س بحانه وتعالى يخلو بالعبد المؤمن ويطلعه على أ عمالَ، ثم يقول جاء فِ الحديث أ نّ الل  

   .لَ: سترتها عليك فِ الدنيا وأ نَ أ غفرها لك

ُم لًَ  قال:  نَّّ
ِ
ئاَتهُُ؛ فاَ ّي ناَتهُُ وَسَي بَةَ مَنْ توُزَنُ حَس َ بُونَ مُحَاس َ ا الْكُفَّارُ؛ فلَا يُحَاس َ )وَأَمَّ

ناَتَ لهَُمْ، وَلكَينْ تعَُد  أَعْمَ  اَ حَس َ رُونَ بهي  ويخزون بها(  الهُمُْ، فتَُحْصََ، فيَُوقفَُونَ علَيَْهاَ وَيقَُرَّ
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لًّ هُ أ عمالهم ليست محلاا للوزن؛   نما يفُعل بهم هذا كلهّ نكاية بهم وخزياا لهم، وا  يعني: ا 

ليعون على أ عمالهم من   أ عمالهم كلهّا تذهب هباءا منثوراا بكفرهُ، ولكن يقررون بها ويطََّ

ي  قاع الخزي والعار عليهم. أ جل ا 

مْ  وأ مّا الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: } ي ينَ كَذَبوُا علََى رَبّهي ي هَؤُلًَءي الذَّ

يَن{ اليمي ي علََى الظَّ  هكذا جاء الحديث فِ الصحيحين.  ؛ أَلًَ لعَْنةَُ اللََّّ

، ومن عادة المؤلفين أ ن يذكروا  - يوم القيامة - هذه بعض ال مور التي تقع يوم الحساب

أ يضاا علامات الساعة قبل أ ن يدخلوا على ذكر هذه المسائل، فأ يضاا من ال مور الغيبية  

بها ووردت فِ ال حاديث  صلى الله عليه وسلم التي يجب الً يمان بها: علامات الساعة التي أ خبر النبي 

يه السلام، وخروج الدجال، وخروج يأ جوج ومأ جوج؛  الصحيحة؛ كنزول عيسى عل 

، وكما ذكرنَ؛ فمن عادة أ هل  صلى الله عليه وسلمهذه كلهّا أ يضاَ أ خبار غيبية ذكرت فِ أ حاديث النبي 

 .العلم أ ن يضعوا مثل هذه ال مور فِ كتبهم؛ ل نّّا أ خبار غيبية يجب الً يمان بها 

 

: الحَْوْضُ المَْوْرُودُ ليمحمد   :رحمه الل ثم قال يَامَةي ؛ ماؤُه أَشَد   صلى الله عليه وسلم )وَفِي عَرَصَاتي القْي

، طُولَُُ شَهْرٌ وَعَرْضُهُ شَهْرٌ،   مَاءي آنييتَُهُ عدََدُ نُجُومي السَّ ، أ نَ العَْسَلي َّبََي وَأَحْلَى مي نَ الل ا مي بيََاضا

 َ ؛ لًَ يظَْمَأُ بعَْدَهَا أَب بةَا نهُْ شَرْ بُ مي ا مَن يشَْرَ  ( دا

 مما س يحدث بعد البعث ويوم القيامة ما ذكره المؤلف رحمه الل فِ هذه الفقرة.  

ومراده بعرصات القيامة: الساحة، المكان المتسع الذي يُحشر الناس فيه؛ ل نّ العرصات  

جمع عَرْصة، وهي المكان المتسع الذي يكون بين البنيان، وعرصات القيامة فيها الحوض  

 .  صلى الله عليه وسلمالمورود لمحمد 

ع  والمورود: أ ي الذي يرده الناس ليشربوا منه؛ يرده المؤمنون ليشربوا منه، والحوض مجم

 .  صلى الله عليه وسلمالماء، المكان الذي تجتمع المياه فيه، يرده المؤمنون ويشربون منه وهو للنبي 
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فِ أ حاديث كثيرة متواترة   صلى الله عليه وسلموأ حاديث الحوض متواترة، جاء ذكر الحوض عن النبي 

 منها ما هو فِ "الصحيحين". 

نّ حوضي أ بعد من   صلى الله عليه وسلمومن هذه ال حاديث حديث أ بي هريرة أ نّ رسول الل  قال: "ا 

ن عدن، لهو أ شدّ بياضاا من الثلج، وأ حلى من العسل باللبَ، ولآنيته أ كثر من  أ يلَْة م

بل الناس عن حوضه"، قالوا يا   ني ل صدّ الناس عنه كما يصدّ الرجل ا  عدد النجوم، وا 

ليست ل حدٍّ " قال: -يعني: علامة - رسول الل: أ تعرفنا يومئذ؟ قال: "نعم، لكم س يما"

 ."من ال مم

 ما هي هذه السمة؟ 

، يعني: بياض يكون فِ الوجه وفِ  "قال: "تردون علّّ غرّاا محجلين من أ ثر الوضوء

اليدين وفِ القدمين، وهي ال ماكن التي تغسل بماء الوضوء؛ تكون بيضاء، ويأ تي  

 فيذود عن حوضه من لم يكن من أ مته.   صلى الله عليه وسلمالمؤمنون بهذه الصفة فيعرفهم النبي 

أ بي حازم؛ قال: سُعت سهلاا يقول:   وجاء فِ حديث أآخر أ يضاا فِ "الصحيح" عن

يقول: "أ نَ فرََطُكم على الحوض، من وَرَدَ شرب، ومن شرب لم يظمأ    صلى الله عليه وسلمسُعت النبي 

، أ ي: أ نّّم لً يشربون  "أ بداا، وليَريدَنَّ علّّ أ قوام أ عرفهم ويعرفوني، ثم يُحال بيني وبينهم

 من الحوض.  

وال حاديث فِ هذا المعنى كثيرة فِ "الصحيح"، وكما ذكرنَ هي متواترة وقد جاءت عن  

 .صلى الله عليه وسلمبضع عشر من أ صحاب النبي 

(؛ نَ العَْسَلي نَ اللَّبََي وَأَحْلَى مي ا مي هذا على ما جاء الوصف   قال المؤلف: )ماؤُه أَشَد  بيََاضا

 .به فِ حديث أ بي هريرة المتقدم

آنييتَُهُ عدََدُ نُجُومي  ( )أ مَاءي أ ي: أ نّّا كثيرة جداا، والآنية التي هي الكؤوس التي يشُرب   السَّ
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 .من الحوض بها

ا بةَا لًَ يظَْمَأُ بعَْدَهَا أَبدَا نهُْ شَرْ بُ مي ثم بعد ذلك   ()طُولَُُ شَهْرٌ وَعَرْضُهُ شَهْرٌ، مَن يشَْرَ

أ ؛ ل نّ الظمأ   شربهم فِ الجنة؛ ماذا يكون؟ يكون نعيماا، ذاك شرب للنعيم وليس للظم

 .ينتهيي هنا فِ هذا الموطن

هذه الصفات التي ذكرها المؤلف هي التي ذُكرت فِ ال حاديث التي ذكرنَها، وغيرها  

: "حوضي  صلى الله عليه وسلمكذلك؛ كحديث عبد الل بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الل  

ق" مسيرة شهر وزواياه سواء" يعني: طولَ كعَرضه،  ؛ أ ي:  "وماؤه أ بيض من الوَري

وريحه أ طيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه؛ فلا يظمأ  " ضة،الف

 بعده أ بداا".

خرج يوماا فصلى على أ هل أُحُدٍ صلاته   صلى الله عليه وسلم وفِ حديث عقبة بن عامر أ نّ رسول الل 

نّي فرََطٌ لكم ؛ يعني: الذي يتقدمنا على  "على الميت، ثم انصرف ا لى المنبر؛ فقال: "ا 

نّي والل ل نظر ا لى حوضي الآنوأ نَ " الحوض، قال: ، وهذا يدلّ على  "شهيد عليكم، وا 

نّي قد أُعطيت " ، قال:صلى الله عليه وسلمأ نّ الحوض موجود فِ الوقت الذي تكلم فيه النبي  وا 

 .ا لى أآخر الحديث "... مفاتيح خزائن ال رض

على قتلى أ حد ثم    صلى الله عليه وسلموقال فِ طريق أ خرى لحديث عقبة بن عامر: صلى رسول الل 

نّ عرضه كما  صعد المنبر كالمو  نّي فرََطُكُم على الحوض، وا  دع لل حياء وال موات فقال: "ا 

بين أ يلة ا لى الجحفة، ا ني لست أ خشى عليكم أ ن تشركوا بعدي ولكنّي أ خشى عليكم 

يحدثنا عما يقع اليوم  ،"الدنيا أ ن تتنافسوا فيها وتقتتلوا؛ فتهلكوا كما هلِ من كان قبلكم

 .الآن تنافس وقتال على الدنيا والل المس تعانبالحرف الواحد؛ وهذا الذي يحصل 

ثبات الحوض؛ فأ هل الس نة  الشاهد: أ نّ هذه ال حاديث وغيرها كثير تدلّ على ا 

ثبات الحوض، وأ نّ للنبي   حوضاا يشرب منه المؤمنون يوم   صلى الله عليه وسلموالجماعة متفقون على ا 
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 .القيامة

: هو خبر ثبت  وخالف فِ ذلك بعض الخوارج وبعض الروافض وبعض المعتزلة؛ وقالوا

على   - كما هي العادة  - بالآحاد، والعقيدة لً تؤخذ عندهُ بالآحاد، فأ نكروا ذلك وحرّفوه

 .معنى الكرم والعطاء؛ وكلامهم باطل

فأ ولًا: ال حاديث التي وردت فِ الحوض أ حاديث متواترة، قد نصّ على أ نّّا متواترة  

 .غير واحد من أ هل العلم 

ثانيا: لو كانت أآحاداا؛ فالسلف ما كانوا يفُرّقون بين ال حكام والعقائد فِ القبول؛ فكلهّا 

ذا ثبتت عن النبي   صلى الله عليه وسلم.مقبولة وكلهّا معمول بها ا 

ي بيَْنَ    ثم قال المؤلف رحمه الل:  ي سُّْ الذَّ ، وَهُوَ الجْي َ اطُ مَنْصُوبٌ علََى مَتْني جَهَنمَّ َ )وَالصّري

(  الجَْنَّةي وَالنَّا   ري

 الصراط: هو جسّ على نفس جهنم يمرّ الناس عليه.

، وأ نهّ: أ دقّ من الشعر  لةَّ وأ مّا وصفه فقد جاء فِ بعض ال حاديث بأ نهّ: مَدْحَضَةٌ مَزي

 وأ حدّ من الس يف، هكذا جاء وصف هذا الصراط.

وأ حاديثه التي تدلّ عليه كثيرة أ يضاا فِ "الصحيحين"؛ منها: ما أ خرجه مسلم فِ 

مَعُ اُلل تبََارَكَ : "صلى الله عليه وسلممن حديث أ بي هريرة وحذيفة؛ قالً: قال رسول الل  "صحيحه" يَجْ

آدَمَ، فيََقُولوُنَ: يَا أَبَانََ  نوُنَ حَتىَّ تُزْلفََ لهَمُُ الْجَنَّةُ، فيََأتْوُنَ أ ،  وَتعََالَى النَّاسَ، فيََقُومُ المُْؤْمي

تَفْتيحْ لنَاَ الجَْنَّةَ، فيََقُولُ: وَهَلْ أَخْ  آدَمَ، لسَْتُ  اس ْ يئةَُ أَبييكُمْ أ لًَّ خَطي
ِ
نَ الجَْنَّةي ا رَجَكُمْ مي

 َ بي ذَلكي ا : "صلى الله عليه وسلم، ا لى أ ن قال النبي "بيصَاحي دا ، وَتُرْسَلُ  صلى الله عليه وسلمفيََأتْوُنَ مُحَمَّ ، فيََقُومُ فيَُؤْذَنُ لََُ

قي " قاَلَ:  لُكُمْ كَالبَْرْ ، فيََمُر  أَوَّ الًا َ يناا وَشمي اطي يمَي َ مُ، فتَقَُومَاني جَنبََتَيي الصّري حي قُلْتُ:  الَْمَانةَُ وَالرَّ

لَى 
ِ
؟ قاَلَ: " أَلمَْ ترََوْا ا قي ءٍ كَمرَّي البَْرْ ي أَي  شَيْ عُ فِي بيأبَيي أَنتَْ وَأُمّي قي كَيْفَ يمَُر  وَيرَْجي  البَْرْ

" أ ي:  "  " فِ لحظة،طَرْفةَي عيَْنٍ ، وَشَدّي الرّيجَالي يْري ، ثُمَّ كَمرَّي الطَّ يحي يعني: الرجل  ثُمَّ كَمرَّي الرّي



155 
 

الهُمُْ"،" الذي يجري بسّعة، مْ أَعْمَ ي ريي بهي الضابط والفارق بين شخص وأآخر هو أ عمالَ   تَجْ

 الدنيا؛ لً؛ بل الضابط فِ ذلك هي أ عمالَ. ليست سرعته فِ 

زَ  " قال: ، حَتىَّ تعَْجي ْ ْ سَلّمي اطي يقَُولُ: رَبّي سَلّمي َ ٌ علََى الصّري ي كُمْ قاَئمي الهُمُْ، وَنبَي مْ أَعْمَ ي ريي بهي تَجْ

لًَّ زَحْفاا "، 
ِ
يْرَ ا يعُ السَّ تَطي جُلُ فلََا يسَ ْ يءَ الرَّ ، حَتىَّ يَجي بَادي الُ العْي قاَلَ: »وَفِي حَافتََيي  أَعْمَ

، فمََخْدُوشٌ نََجٍ، وَمَكْدُوسٌ فِي   رَتْ بيهي لييبُ مُعَلَّقةٌَ مَأمُْورَةٌ بيأخَْذي مَني اُمي اطي كَلاَ َ الصّري

 ."  النَّاري

 هذا من ال حاديث التي وردت فِ ذكر الصراط، وهي كثيرة أ يضاا.  

اطُ مَنْصُوبٌ علََى  َ (قال المؤلف: )وَالصّري ي بيَْنَ الجَْنَّةي وَالنَّاري ي سُّْ الذَّ َ، وَهُوَ الجْي  .مَتْني جَهَنمَّ

: الناّرُ، فلابدّ أ ن تمرّ بها كي تصل ا لى الجنةّ، وهذا الجسّ منصوب  الطريق ا لى الجنةّي

على جهنّم، فا ذا مررت؛ لًبدّ أ ن تمرّ عن طريق هذا الصراط كي تتجاوز ا لى الجنةّ،  

يًّا{  ارك وتعالى: }وهذا معنى قول الل تب ا مَقْضي ّيكَ حَتْما لًَّ وَاريدُهَا كَانَ علََى رَب
ِ
نْكُمْ ا نْ مي

ِ
وَا

 .والورود: هو المرور على الصراط على الصحيح فِ تفسير هذه الآية

اليهيمْ(  قال:   )يمَُر  النَّاسُ علَيَْهي علََى قدَْري أَعْمَ

 أ ي: سرعتهم وتجاوزهُ الناّر على حسب أ عمالهم، كما جاء فِ الحديث الذي ذكرنَه.  

نْهمُ  قال:  ، ومي يحي نْهمُ مَن يمَُر  كَالرّي ، وَمي قي نْهمُ مَن يمَُر  كَالبَْرْ ، وَمي نْهمُْ مَنْ يمَُر  كَلَمْحي البَْصَري )فمَي

 َ نْهمُ مَن ي ، وَمي نْهمُ  مَن يمَُر  كَالفَْرَسي الجَْوَادي ا، وَمي نْهمُ مَن يعَْدُو عدَْوا ، ومي بيلي
ِ
مُر  كَرُكابّي الً

نْهمُ مَن يزَْحَفُ زَحْفاا(   ياا، وَمي  مَن يمَْشيي مَش ْ

   .كّ على حسب أ عمالَ

لييبُ  قال: سَّ علَيَْهي كَلاَ نَّ الجْي
ِ
؛ فاَ َ طَفُ خَطْفاا؛ فيَُلقَْى فِي جَهَنمَّ فُ  )وَمَنْهمُ مَن يُخْ طي تَخْ

اليهيم(  أعَْمَ  النَّاسَ بي
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يعني: يؤُخذ بسّعة، وذلك بالكلاليب التي على الجسّ تخطف الناس بأ عمالهم، فيُلقى 

فِ جهنم، فتأ خذه هذه الكلاليب وترمي به فِ جهنم، والكلاليب حديد معكوف الرأ س 

حادٌّ، جاء وصفها فِ الحديث فِ الصحيح مثل شوك السعدان، والسعدان نبت من  

لنباتات لَ شوك عظيم ومتفرع، هذه الكلاليب يكون لها رؤوس معكوفة تأ خذ الناس  ا

 .على قدر أ عمالهم 

فُ  طي لييبُ تَخْ سَّ علَيَْهي كَلاَ نَّ الجْي
ِ
َ؛ فاَ طَفُ خَطْفاا وَيلُْقىَ فِي جَهَنمَّ وقولَ: )وَمَنْهمُ مَن يُخْ

اليهيم(  .بناء على الحديث الذي ذكرنَه النَّاسَ بيأعَْمَ

؛ دَخَلَ الجَْنَّةَ(ل: قا  اطي َ    )فمََنْ مَرَّ علََى الصّري

   أ ي: قد نجى وتجاوز النار فيدخل الجنة.

( ) قال:  فُوا علََى قنَطَْرَةٍ بيَْنَ الجَْنَّةي وَالنَّاري ؛ وُقي وا علَيَْهي ذَا عبََرُ
ِ
 فاَ

بعد أ ن يتجاوز الناس الصراط؛ توجد مرحلة أ خرى، وهي مرحلة القنطرة، هذه  

القنطرة هي عبارة عن جسّ صغير أ يضاا، جسّ أآخر يقفون عنده وهو أ يضاا بين الجنةّ  

   .والناّر، بعد أ ن يتجاوزوا الناّر يقفون عند هذا الجسّ

ن بعَْضٍ(قال:  هيم مي   )فيَُقْتصََّ ليبَعْضي

فهؤلًء المؤمنون الذين س يدخلون الجنةّ؛ لكن هنا يوجد أ خذ حقوق، المؤمنون هؤلًء  

قوق: دماء، أ موال، أ عراض؛ كّ هذه لًبد أ ن تصُفى؛ فيقتص لبعضهم من بينهم ح

ولً   بعض، كّ واحد يأ خذ حقهّ من الآخر لكي يذهب الغلّ والحقد الذي بين قلوبهم،

  يظلم أ حد.

بوُا وَنقُ وا(قال:  ذَا هُذّي
ِ
  )فاَ
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   .صُفّوا تماماا وما بقي عليهم خطيئة

نَ لهَُمْ فِي    قال:   (دُخُولي الجَْنَّةي )أُذي

،   صلى الله عليه وسلم:لحديث أ بي سعيد فِ صحيح البخاري؛ قال  نَ النَّاري نوُنَ مي لصُُ المؤُْمي "يَخْ

نْ بعَْضٍ مَظَاليمُ كَانتَْ بيَْنَهمُْ فِي  هيمْ مي ، فيَُقصَ  ليبَعْضي   فيَُحْبسَُونَ علََى قنَْطَرَةٍ بيَْنَ الجنََّةي وَالنَّاري

نيَْا، حَتىَّ  ، الد  هي دٍ بييَدي ي نفَْسُ مُحَمَّ ي ، فوََالذَّ نَ لهَمُْ فِي دُخُولي الجنََّةي بوُا وَنقُ وا أُذي ذَا هُذّي
ِ
ا

نيَْا" ي كَانَ فِي الد  لَي نهُْ بيمَنْزي ي فِي الجنََّةي مي لَي يعني: الواحد منهم عندما   لََحَدُهُُْ أَهْدَى بيمَنْزي

الجنةّ أ كثر من معرفته بمنزلَ الذي فِ الدنيا،   يدخل الجنةّ يكون عارفاا بمنزلَ ومكانه فِ

 .هذا الحديث الذي أ خرجه البخاري هو الذي دلّ على ما ذكره المؤلف رحمه الل 

دٌ  قال المؤلف:  تَفْتيحُ بَابَ الجَْنَّةي مُحَمَّ لُ مَن يسَ ْ  ( صلى الله عليه وسلم )وَأَوَّ

لُ شَفيعٍ فِ  لُ  "الجنَّّةالدليل ما ثبت فِ "صحيح مسلم"؛ قال: "أ نَ أ وَّ ، وفِ لفظ: "أ نَ أ وَّ

نُ:  ، وفِ لفظ: ""مَنْ يقَْرَعُ بابَ الجنةّ تفْتيحُ، فيََقُولُ الخَْازي يَامَةي فأَسَ ْ أآتيي بَابَ الجَْنَّةي يوَْمَ القْي

َحَدٍ قبَْلََِ  رْتُ لًَ أَفتْحَُ لي دٌ، فيََقُولُ: بيكَ أُمي لّ ، فهذه كلهّا تد"مَنْ أَنتَْ؟ فأَقَُولُ: مُحَمَّ

 .هو أ ول من يس تفتح باب الجنةّ صلى الله عليه وسلمعلى أ نّ النبي 

تُهُ قال:  نَ الُمَمي أُمَّ لُ مَن يدَْخُلُ الجَْنَّةَ مي  ( )وَأَوَّ

"، نحن أآخر  صلى الله عليه وسلم، وهذا لقولَ صلى الله عليه وسلميعني: أ مة النبي  لونَ يوَْمَ القييامَةي رونَ الَوَّ نُ الآخي : "نَحْ

ال مم السابقة كلهّا قبلها، لكن هذا فِ الدنيا، وأ ما عند   - أآخر ال مم صلى الله عليه وسلمأ مّة محمد  - ال مم

دخول الجنةّ؛ فيكونون هُ ال مّة ال ولى، فنحن الآخرون ال ولون يوم القيامة، ونحن  

"."نحن  صلى الله عليه وسلم:أ ول من يدخل الجنةّ، وقال  ابيقونَ يوَمَ القييامَةي رونَ السَّ  الآخي

يَامَةي ثلَاثُ شَفَاعاَتٍ(   صلى الله عليه وسلم )وَلََ  قال:   فِي القْي

 فِ القيامة ثلاث شفاعات.   صلى الله عليه وسلم؛ فله صلى الله عليه وسلمالشفاعة هذه ثابتة للنبي 
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ذا   ذا كان واحداا يكون وتراا، فا  الشفاعة فِ أ صلها فِ اللغة: جعل الشيء شفعاا، الشيء ا 

شفعاا، وأ مّا فِ الاصطلاح: فهيي التوسط للغير بجلب منفعة أ و  كان معه ثانٍ يصبح 

 .دفع مضرة

 :والشفاعة قسمان

القسم ال ول: شفاعة باطلة؛ وهي التي يتعلق بها المشركون، فيعبدون أ لهتهم وأ صنامهم  

لًَّ قال تبارك وتعالى: } بدعوى أ نّّا تشفع لهم عند الل تبارك وتعالى
ِ
لييُقَرّيبوُنََ مَا نعَْبُدُهُُْ ا

ي زُلفَْى{، لَى اللََّّ
ِ
هُُْ وَلًَ ينَْفَعُهمُْ وَيقَُولوُنَ هَؤُلًَءي  وقال ا ي مَا لًَ يضَُر  نْ دُوني اللََّّ : }وَيعَْبُدُونَ مي

  } ي نْدَ اللََّّ هذه الشفاعة الباطلة؛ الشفاعة الباطلة هي الشفاعة التي تكون من  شُفَعَاؤُنََ عي

 .غير رضى ولً ا ذن

ذا الش ذن منه؛ رضاه أ ن  ا  فاعة المثبتة هي التي تكون برضى من الل س بحانه وتعالى وبا 

ذن منه: أ ن يأَ ذن لمن أ راد أ ن يشَفع   يرضى فِ أ ن يشَُفَعَ فِ فلانٍ من الناس مثلاا، وبا 

مَاوَاتي لًَ  بالشفاعة؛ كما قال الل س بحانه وتعالى فِ كتابه الكريم: } نْ مَلٍَِ فِي السَّ وَكَمْ مي

ُ ليمَنْ يشََاءُ وَيرَْضَى{تغُْنيي  نْ بعَْدي أَنْ يأَذَْنَ اللََّّ لًَّ مي
ِ
ذن لًبدّ من الً ذن    شَفَاعَتُهمُْ شَيئْاا ا ا 

{والرضى، } ذْنيهي
ِ
لًَّ باي
ِ
نْدَهُ ا ي يشَْفَعُ عي ي لًّ أ ن   مَنْ ذَا الذَّ فلا أ حدّ لَ أ ن يشفع عند الل ا 

 يأ ذن الل تبارك وتعالى لَ بالشفاعة.  

؛ لكن أ يضاا عندنَ أ مر أآخر وهو أ ن يرضى الل  صلى الله عليه وسلمالل لَ بالشفاعة: النبَي   وممن أ ذن

أ ن يشَفع فِ  صلى الله عليه وسلمس بحانه وتعالى بأ ن يشُفع فِ الشخص، مثلاا عندما يطلب النبي 

فِ هذا   صلى الله عليه وسلمشخص من ال شخاص؛ لًبدّ أ ن يرضى الل س بحانه وتعالى أ ن يشَفع النبي 

ذا لم يرضَ؛ فلا يمُكن للنبي   :أ ن يشَفع فيه؛ فلابدّ من تحقق شرطين صلى الله عليه وسلمالشخص، وا 

 .أ ن يتحقق شرط الرضى، وأ ن يتحقق شرط الً ذن
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ردّها وبين الشفاعة التي أ ثبتها  الفرق بين الشفاعة التي أ بطلها الل س بحانه وتعالى و هذا 

الل تبارك وتعالى؛ والشفاعة الباطلة هي التي يتعلق بها المشركون لعبادة ال وثان  

 وال صنام ويعتقدون أ نّّا ستشفع لهم عند الل تبارك وتعالى؛ وهذا باطل كما ذكرنَ.  

نّ النبي  ذن هو ممن أ   صلى الله عليه وسلموهنا المؤلف يقول ا  نَ لَ ربنا  لَ فِ القيامة ثلاث شفاعات؛ ا  ذي

 .تبارك وتعالى بالشفاعة 

اجَعَ  قال:  في حَتىَّ يقُْضَى بيَنَْهمُْ بعَْدَ أَنْ يتََرَ فَاعةَُ الُوْلَى: فيَشَْفَعُ فَِ أَهْلي المَْوْقي ا الشَّ )أَمَّ

فَاعةَي حَ  يُم، وَمُوسَى، وَعييسى ابنُ مَرْيَمَ عَني الشَّ بْرَاهي
ِ
آدَمُ، وَنوُحٌ، وَا يَاءُ: أ ييَ  الَنبْي تىَّ تنَتَْهي

 ) ليَْهي  ا 

وهذه الشفاعة ال ولى؛ وهي الشفاعة فِ أ هل   صلى الله عليه وسلم؛المؤلف ذكر ثلاث شفاعات للنبي 

 .الموقف

 .والشفاعة الثانية: التي س يذكرها هي الشفاعة فِ أ هل الجنةّ أ ن يدخلوا الجنةّ

والشفاعة الثالثة: الشفاعة فيمن اس تحق الناّر أ ن يخرجوا منها؛ وهذه الثالثة ليست 

 .هي لَ ولغيره من ال نبياء؛ بل وللمؤمنين أ يضاا   صلى الله عليه وسلم؛خاصة بالنبي 

وهي   صلى الله عليه وسلم؛، وهناك شفاعة أ خرى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلمفال ولى والثانية هما خاصتان بالنبي 

طالب فأخُرج من قعر الناّر ا لى  فِ أ بي  صلى الله عليه وسلمشفاعته فِ أ بي طالب، قد شفع النبُي 

ضحضاح من الناّر، فوُضعت جمرتان فِ أُخَص قدميه يغلّ منهما دماغه، وهذا أ هون  

 .أ هل الناّر عذاباا نسأ ل الل السلامة والعافية

والشفاعة ال ولى التي ذكرها المؤلف وهي الشفاعة ل هل الموقف، نحن نذكر الحديث  

لًبدّ لطالب العلم من معرفتها؛ وهو حديث أ بي سعيد  كاملاا لما فيه من الفوائد التي 

الخدري رضي الل عنه، جاء فيه تفصيل طويل فِ مسأ لة الشفاعة وما يحدث يوم 

 .القيامة
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ّي  عن أ بي سعيد الخدري:   ا فِي زَمَني النَّبيي َّناَ   صلى الله عليه وسلمأَنَّ أُنََسا ي هَلْ نرََى رَب قاَلوُا: يَا رَسُولَ اللََّّ

يَامَةي  هييَرةي ضَوْءٌ  : " صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الل يوَْمَ القي لظَّ مْسي باي ونَ فِي رُؤْيةَي الشَّ نعََمْ، هَلْ تضَُار 

ونَ فِي رُؤْيةَي القَمَري ليَْلَةَ ال  يهاَ سَحَابٌ"، قاَلوُا: لًَ، قاَلَ: "وَهَلْ تضَُار  بَدْري ضَوْءٌ ليَسَْ  ليَسَْ في

يهاَ سَحَابٌ؟": قاَلوُا: لًَ،  لًَّ كََمَ   قال:في
ِ
، ا يَامَةي ي عَزَّ وَجَلَّ يوَْمَ القي "مَا تضَُارُونَ فِي رُؤْيةَي اللََّّ

َا". همي   تضَُارُونَ فِي رُؤْيةَي أَحَدي
نكّم كما ترون القمر والشمس بوضوح؛ سترون ربكّم تبارك وتعالى كذلك.   أ ي: ا 

ةٍ مَا كَانتَْ تعَْبُدُ، فلََا يبَْقَى مَنْ كَانَ  "  :قال نٌ تتَبَْعُ كُ  أُمَّ نَ مُؤَذّي يَامَةي أَذَّ ذَا كَانَ يوَْمُ القي
ِ
ا

لًَّ مَ 
ِ
ذَا لمَْ يبَْقَ ا

ِ
، حَتىَّ ا لًَّ يتَسََاقطَُونَ فِي النَّاري

ِ
، ا نَ الَصْناَمي وَالَنصَْابي ي مي نْ  يعَْبُدُ غيَْرَ اللََّّ

اتُ أَهْلي الكيتاَبي فيَُدْعَى اليَهوُدُ؛ فيَُقَالُ لهَُمْ: مَنْ كُنْتُمْ  كَانَ   َ رٌ، وَغبُرَّ َ برٌَّ أَوْ فاَجي يعَْبُدُ اللََّّ

بَةٍ  نْ صَاحي ُ مي َذَ اللََّّ ي فيَُقَالُ لهَُمْ: كَذَبتُْمْ مَا اتخَّ وَلًَ   تعَْبُدُونَ؟ قاَلوُا: كُنَّا نعَْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللََّّ

لَى النَّاري  وَلَدٍ 
ِ
ونَ ا ناَ، فيَشَُارُ أَلًَ ترَيدُونَ فيَُحْشَرُ َّناَ فاَسْقي ناَ رَب ش ْ ، فمََاذَا تبَْغُونَ؟ فقََالوُا: عَطي

، ثُمَّ يدُْعَى النَّصَارَى فيَُقَالُ لهَمُْ: مَنْ  ا فيََتسََاقطَُونَ فِي النَّاري مُ بعَْضُهَا بعَْضا طي ابٌ يَحْ اَ سَرَ   كََنَّّ

نْ  كُنْتُمْ   ُ مي َذَ اللََّّ ، مَا اتخَّ ، فيَُقَالُ لهَمُْ: كَذَبتُْمْ ي يحَ ابْنَ اللََّّ تعَْبُدُونَ؟ قاَلوُا: كُنَّا نعَْبُدُ المسَ ي

، فيَُقَالُ لهَُمْ: مَاذَا تبَْغُونَ؟   بَةٍ وَلًَ وَلَدٍ َّنا فاَسْقينا، قال: فيَشُارُ  صَاحي نا يا رَب ش ْ فيََقولونَ: عَطي

مْ: أ لً ترَي  ليَْهي
ِ
مُ بعَْضُها بعَْضَاا، فيََتسََاقطَونَ  ا طي ا سَرابٌ، يَحْ َ كََنَّّ دونَ؟ فيَُحْشَرونَ ا لى جَهَنمَّ

رٍ، أَتاهُُْ رَب  العالميَن   نْ برٍَّ وفاجي لًَّ مَنْ كانَ يعَْبُدُ الل تعالى مي ذا لمَْ يبَْقَ ا  ، حَتىَّ ا  فِ النَّاري

نَ التي رَ  ةٍ ما  س بحانه وتعالى فِ أَدْنَ صُورَةٍ مي رونَ؟ تتَبَْع كُ  أُمَّ أَوْهُ فيها، قال: فماذا تنَتظَي

بْهمُْ،   ليهم، وَلمَْ نصُاحي
ِ
نيْا أَفقَْرَ ما كُنَّا ا نُ  كانتْ تعَْبُدُ، قالوا: يا ربنّا، فارَقْنا النَّاسَ فِ الد  وَنَحْ

ي كُنَّا نعَْبُدُ". ي َّناَ الذَّ رُ رَب    ننَتْظَي

 .بعُدٍ عن الناس وكنا بحاجة ا لى مصاحبتهميعني: كنا فِ غربة الدنيا و 
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حَتىَّ  "فيقول: أ نَ ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، لً نشرك بالله شيئاا )مرتين أ و ثلاثاا(  

نَّ بعَْضَهمُْ ليََكَادُ 
ِ
اَ؟   ا آيةٌَ فتَعَْريفوُنهَُ بهي  " أَنْ ينَْقَليبَ، فيََقُولُ: هَلْ بيَنْكَُمْ وَبيَنْهَُ أ

  يعني: علامة. 

لًَّ  " 
ِ
هي ا نْ تيلقَْاءي نفَْسي ي مي َّ فيَقَُولوُنَ: نعََمْ، فيَُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ فلََا يبَْقَى مَنْ كَانَ يسَْجُدُ للَّي

، وَلًَ   جُودي لس  نَ اُلل لََُ باي "  أَذي يَاءا ّيقَاءا وَري  يبَْقَى مَنْ كَانَ يسَْجُدُ ات

  يعني المنافقين.

دَةا، كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يسَْجُدَ خَرَّ علََى قفََاهُ، ثُمَّ يرَْفعَُونَ  "  لًَّ جَعَلَ اُلل ظَهْرَهُ طَبَقَةا وَاحي
ِ
ا

، فيََقُولوُنَ: أَ  ةٍ، فقََالَ: أَنََ رَب كُمْ لَ مَرَّ يهاَ أَوَّ َّتيي رَأَوْهُ في لَ فِي صُورَتيهي ال نتَْ  رُءُوسَهمُْ وَقدَْ تَحَوَّ

"  رَب نَ  َ سُّْ علََى جَهَنمَّ بُ الجْي  ا، ثُمَّ يضُْرَ

 هذا هو الصراط 

؟ قاَلَ: "  " سُّْ ، وَمَا الجْي يلَ: يَا رَسُولَ اللي ْ " قي ، سَلّمي ْ فَاعةَُ، وَيقَُولوُنَ: اللهمَُّ سَلّمي ل  الشَّ وَتَحي

لةٌَّ   " دَحْضٌ مَزي

  يمشي عليه بسهولة.يعني: أ نّ ال قدام لً تس تقر عليه، ولً يس تطيع المرء أ ن 
عْدَانُ، فيََمُر    يهاَ شُوَيْكَةٌ يقَُالُ لهََا السَّ لييبُ وَحَسَكٌ تكَُونُ بينجَْدٍ في يفُ وَكَلاَ يهي خَطَاطي "في

، فنَاَجٍ  يدي الخَْيْلي وَالرّيكَابي ، وَكََجَاوي يْري ، وَكَالطَّ يحي ، وَكَالرّي قي ، وَكَالبَْرْ نوُنَ كَطَرْفي العَْيْني   المُْؤْمي

، وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ".  ٌ  مُسَلمَّ
 يعني: مخدوش، يُخدش ويطُلق ويذهب يس تمر فِ مش يه

 "َ    "وَمَكْدُوسٌ فِي نََري جَهَنمَّ

 يسقط فِ جهنم 

نْ أَحَدٍ بيأشََدَّ   نْكُمْ مي ، مَا مي هي ي نفَْسيي بييَدي ي ، فوََالذَّ نَ النَّاري نوُنَ مي ذَا خَلصََ المُْؤْمي
ِ
"حَتىَّ ا

ينَ فِي ا  ي مُ الذَّ ي خْوَانّي
ِ
يَامَةي لًي ي يوَْمَ القْي َّ نييَن للَّي نَ المُْؤْمي تيقْصَاءي الحَْقّي مي ي فِي اس ْ َّ ،  مُناَشَدَةا للَّي لنَّاري

ونَ"  يقَُولُ  َّناَ كَانوُا يصَُومُونَ مَعَناَ وَيصَُل ونَ وَيَحُج   ونَ: رَب

ون.    انظروا! الذين فِ الناّر يصُلون ويصُومون ويحج 
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ا قدَي   ، فيَُخْريجُونَ خَلقْاا كَثييرا مُ صُوَرُهُُْ علََى النَّاري ، فتَُحَرَّ "فيَُقَالُ لهَمُْ: أَخْريجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ

نْ  أَخَذَتي النَّ  مَّ يهاَ أَحَدٌ مي َّناَ مَا بقَييَ في ، ثُمَّ يقَُولوُنَ: رَب لَى رُكْبَتيَْهي
ِ
، وَا لَى نيصْفي سَاقيَْهي

ِ
ارُ ا

نْ خَيْرٍ فأَخَْريجُوهُ،   يناَرٍ مي ثقَْالَ دي هي مي عُوا فمََنْ وَجَدْتُمْ فِي قلَبْي ، فيََقُولُ: ارْجي أَمَرْتنَاَ بيهي

عُوا  فيَُخْريجُونَ خَلقْاا كَثييرا  نْ أَمَرْتنَاَ، ثُمَّ يقَُولُ: ارْجي مَّ ا مي يهاَ أَحَدا َّناَ لمَْ نذََرْ في ا، ثُمَّ يقَُولوُنَ: رَب

ا، ثُمَّ   نْ خَيْرٍ فأَخَْريجُوهُ، فيَُخْريجُونَ خَلقْاا كَثييرا يناَرٍ مي ثقَْالَ نيصْفي دي هي مي فمََنْ وَجَدْتُمْ فِي قلَبْي

َّناَ لمَْ نذََ  ثقَْالَ  يقَُولوُنَ: رَب هي مي عُوا فمََنْ وَجَدْتُمْ فِي قلَبْي ا، ثُمَّ يقَُولُ: ارْجي نْ أَمَرْتنَاَ أَحَدا مَّ يهاَ مي رْ في

ا "، وَ  يهاَ خَيْرا َّناَ لمَْ نذََرْ في ا ثُمَّ يقَُولوُنَ: رَب نْ خَيْرٍ فأَخَْريجُوهُ، فيَُخْريجُونَ خَلقْاا كَثييرا ةٍ مي كَانَ  ذَرَّ

يدٍ الخُْدْ  نَّ اَلل لًَ  أَبوُ سَعي
ِ
: }ا ئتُْمْ نْ شي

ِ
يثي فاَقْرَءُوا ا ذََا الحَْدي قُونيي بهي نْ لمَْ تصَُدّي

ِ
ريي  يقَُولُ: ا

اا{.   يم ا عَظي نهُْ أَجْرا نْ لَدُ فْهَا وَيؤُْتي مي نةَا يضَُاعي نْ تكَُ حَس َ
ِ
ةٍ وَا ثقَْالَ ذَرَّ ُ مي  يظَْلمي

: شَفَعَتي   لًَّ  فيََقُولُ اُلل عَزَّ وَجَلَّ
ِ
نوُنَ، وَلمَْ يبَْقَ ا ي ونَ، وَشَفَعَ المُْؤْمي المَْلَائيكَةُ، وَشَفَعَ النَّبي

يَن"  ي احمي  أَرْحَمُ الرَّ

ثبات شفاعة الملائكة وشفاعة النبيين وشفاعة المؤمنين   فيه ا 
ا قَ  ا لمَْ يعَْمَلوُا خَيْرا نْهاَ قوَْما ، فيَُخْريجُ مي نَ النَّاري مْ  "فيَقَْبيضُ قبَْضَةا مي ا، فيَُلقْييهي ما ط  قدَْ عاَدُوا حُمَ

، : نََّرُ الحَْيَاةي ،    فِي نََّرٍ فِي أَفْوَاهي الجَْنَّةي يقَُالُ لََُ يْلي يلي الس َّ بَّةُ فِي حَمي رُجُ الحْي فيََخْرُجُونَ كََمَ تَخْ

لَى ا
ِ
، مَا يكَُونُ ا جَري لَى الشَّ

ِ
، أَوْ ا لَى الحَْجَري

ِ
،  أَلًَ ترََوْنَّاَ تكَُونُ ا ُ مْسي أُصَيْفيرُ وَأُخَيْضري لشَّ

َّكَ كُنْتَ ترَْعَى   ، كََن لّي يكَُونُ أَبيَْضَ؟" فقََالوُا: يَا رَسُولَ اللي لَى الظّي
ِ
نْهاَ ا وَمَا يكَُونُ مي

، يعَْريفهُمُْ أَهْلُ الجَْنَّةي  ُ مُ الخَْوَاتمي ي ، قاَلَ: "فيََخْرُجُونَ كَالل ؤْلؤُي فِي ريقاَبهي يةَي لبَْادي ، هَؤُلًَءي عُتَقَاءُ  باي

مُوهُ، ثُمَّ يقَُولُ: ادْخُلوُا الْ  لوُهُ، وَلًَ خَيْرٍ قدََّ لٍ عَمي ينَ أَدْخَلهَمُُ اُلل الجَْنَّةَ بيغَيْري عَمَ ي جَنَّةَ  اللي الذَّ

ا مي  َّناَ، أَعْطَيْتنَاَ مَا لمَْ تعُْطي أَحَدا ، فيَقَُولوُنَ: رَب يَن، فيَقَُولُ: لكَُمْ  فمََا رَأَيتُْمُوهُ فهَُوَ لكَُمْ نَ العَْالمَي

نْ هَذَا؟ فيََقُولُ: ريضَايَ،   ءٍ أَفضَْلُ مي َّناَ، أَي  شَيْ نْ هَذَا، فيََقُولوُنَ: يَا رَب ي أَفضَْلُ مي نْدي عي

ا ".    فلََا أَسَْْطُ علَيَْكُمْ بعَْدَهُ أَبدَا

حديث أ بي  هذا حديث من أ حاديث الشفاعة، وقد جاءت أ حاديث كثيرة؛ منها أ يضاا 

هريرة وغيره؛ وفيها: أ نّّم يأ تون ال نبياء ويطلبون منهم الشفاعة فِ أ ن تقوم الساعة،  
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فيذهب ويشفع  صلى الله عليه وسلمفيقول كّ نبّيٍ من ال نبياء: نفسي نفسي، حتى يأ تون ا لى النبي 

 فيقبل الل تبارك وتعالى شفاعته.  

يَامَةي فيَُلهَْمُونَ   صلى الله عليه وسلم:قال فِ حديث أ نس: قال رسول الل  مَعُ اُلل النَّاسَ يوَْمَ القْي "يَجْ

آدَمَ   نْ مَكَانيناَ هَذَا، قاَلَ: فيََأتْوُنَ أ ّيناَ حَتىَّ يرُييَحناَ مي ، فيََقُولوُنَ: لوَْ اسْتشَْفَعْناَ علََى رَب َ لكي َ لذي

، فيَقَُ  َ نْ  صَلىَّ اُلل علَيَْهي وَسَلمَّ يكَ مي ، وَنفََخَ في هي ، خَلقََكَ اُلل بييَدي آدَمُ، أَبوُ الخَْلقْي ولوُنَ: أَنتَْ أ

نْ مَكَانيناَ هَذَا،   ّيكَ حَتىَّ يرُييَحناَ مي نْدَ رَب ، اشْفَعْ لنَاَ عي ، وَأَمَرَ المَْلَائيكَةَ فسََجَدُوا لَكَ هي رُوحي

يئتَهَُ  ا    فيََقُولُ: لسَْتُ هُناَكُمْ، فيََذْكُرُ خَطي نْهاَ، وَلكَيني ائتُْوا نوُحا َّهُ مي تَحْييي رَب َّتيي أَصَابَ، فيَسَ ْ ال

لَ رَسُولٍ بعََثهَُ اللُ  ا     أَوَّ يئتَهَُ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ: " فيََأتْوُنَ نوُحا ، فيََقُولُ: لسَْتُ هُناَكُمْ، فيََذْكُرُ خَطي

بْ 
ِ
نْهاَ، وَلكَيني ائتُْوا ا َّهُ مي تَحْييي رَب َّتيي أَصَابَ، فيَسَ ْ يَم  ال ،    صلى الله عليه وسلم رَاهي َذَهُ اُلل خَلييلاا ي اتخَّ ي الذَّ

يَم   بْرَاهي
ِ
َّهُ   صلى الله عليه وسلم فيََأتْوُنَ ا تَحْييي رَب َّتيي أَصَابَ، فيَسَ ْ يئتَهَُ ال ، فيَقَُولُ: لسَْتُ هُناَكُمْ، وَيذَْكُرُ خَطي

نْهاَ، وَلكَيني ائتُْوا مُوسَى   ي كَلَّمَهُ اُلل وَأَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ، قَ  صلى الله عليه وسلم مي ي الَ: فيََأتْوُنَ مُوسَى  ، الذَّ

نْهاَ،   َّهُ مي تَحْييي رَب َّتيي أَصَابَ، فيَسَ ْ يئتَهَُ ال لَامُ، فيََقُولُ: لسَْتُ هُناَكُمْ، وَيذَْكُرُ خَطي علَيَْهي السَّ

مَتَهُ، فيََقُولُ: لسَْتُ  مَتَهُ، فيََأتْوُنَ عييسَى رُوحَ اللي وَكَلي   وَلكَيني ائتُْوا عييسَى رُوحَ اللي وَكَلي

ا   دا رَ "، قاَلَ: قاَلَ    صلى الله عليه وسلمهُناَكُمْ، وَلكَيني ائتُْوا مُحَمَّ هي وَمَا تأَخََّ نْ ذَنبْي مَ مي ا قدَْ غُفيرَ لََُ مَا تقََدَّ عَبْدا

ذَا أَنََ رَأَيتُْهُ وَقعَْتُ    صلى الله عليه وسلم: " رَسُولُ اللي  
ِ
، فاَ ، فيَُؤْذَنُ ليي نُ علََى رَبّيي تَأذْي فيََأتْوُنيي فأَسَ ْ

ا، فيََدَعُ  دا دُ، ارْفعَْ رَأْسَكَ، قلُْ تسُْمَعْ، سَلْ تعُْطَهْ،  سَاجي نيي مَا شَاءَ اُلل، فيَُقَالُ: يَا مُحَمَّ

، ثُمَّ أَشْفَعُ فيَحَُد  ليي حَدًّ  ّيمُنييهي رَبّيي يدٍ يعَُل دُ رَبّيي بيتَحْمي ، فأَحَْمَ ا،  اشْفَعْ تشَُفَّعْ، فأَرَْفعَُ رَأْسيي

، وَ  نَ النَّاري مْ مي ا، فيََدَعُنيي مَا شَاءَ اُلل أَنْ  فأَخُْريجُهُ دا لهُمُُ الجَْنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ فأَقَعَُ سَاجي أُدْخي

  ، دُ، قلُْ تسُْمَعْ، سَلْ تعُْطَهْ، اشْفَعْ تشَُفَّعْ، فأَرَْفعَُ رَأْسيي ، ثُمَّ يقَُالُ: ارْفعَْ يَا مُحَمَّ يدََعَنيي

  ، مُنييهي ّي يدٍ يعَُل تَحْمي دُ رَبّيي بي لهُمُُ الجَْنَّةَ  فأَحَْمَ نَ النَّاري وَأُدْخي مْ مي ا، فأَخُْريجَهُ ثُمَّ أَشْفَعُ فيَحَُد  ليي حَدًّ

ابيعَةي    - "   َّاليثةَي أَوْ فِي الرَّ لًَّ    - قاَلَ: فلََا أَدْريي فِي الث
ِ
، مَا بقَييَ فِي النَّاري ا قاَلَ " فأَقَُولُ: يَا رَبّي

آنُ، أَيْ وَجَبَ     علَيَْهي الخُْلوُدُ ". مَنْ حَبسََهُ القُْرْأ

   .هذا يدلّ على الشفاعات المذكورة فِ كلام المؤلف رحمه الل
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َّانييَةُ؛ فيَشَْفَعُ فِي أَهْلي الجَْنَّةي أَن يدَْخُلوُا الجَْنَّة(قال المؤلف:  فَاعةَُ الث ا الشَّ   )وَأَمَّ
آنفاا: "يجمع الل تبارك  وتعالى الناس فيقوم المؤمنون هذا كما جاء فِ الحديث الذي ذُكر أ

آدم فيقولون: يا أ بانَ اس تفتح لنا الجنةّ..."، وذكر الحديث،   حتى تُزلف لهم الجنةّ فيأ تون أ

، أ ي: باس تفتاح الجنةّ، وفِ حديث أ نس فِ  "وفيه: "فيأ تون محمداا فيقوم فيُؤذن لَ

فأ س تفتح فيقول الخازن:  : "أآتي باب الجنة يوم القيامة صلى الله عليه وسلمالصحيح قال: قال رسول الل 

 من أ نت؟ فأ قول: محمد، فيقول: بك أ مرت لً أ فتح ل حدٍّ قبلِ".

،   :قال تَاني لََُ فَاعَتَاني خَاصَّ تَحَقَّ النَّارَ،   )وَهَاتَانَ الشَّ يمنَي اس ْ َّاليثةَُ؛ فيَشَْفَعُ في فَاعةَُ الث ا الشَّ وَأَمَّ

ّي  ي فَاعةَُ لََُ وَليسَائيري النَّبي هي الشَّ تَحَقَّ النَّارَ أَن لًَّ  وَهَذي يمنَي اس ْ ، فيَشَْفَعُ في ْ هُي يقييَن وَغيَْري دّي يَن وَالصّي

نْهاَ  رُجَ مي يمنَْ دَخَلهََا أَن يَخْ يري شَفَاعةٍَ؛ بلَْ  يدَْخُلهََا، وَيشَْفَعُ في ا بيغي نَ النَّاري أَقْوَاما ريجُ اُلل مي ، وَيُخْ

) تيهي ي وَرَحْمَ   بيفَضْلهي

   .حديث أ بي سعيدكما تقدم فِ 

لهُُمُ  قال:  ا فيَُدْخي ئُ اُلل لهََا أَقْوَاما نيَْا، فيَُنشْي نْ أَهْلي الد  )وَيبَْقَى فِي الجَْنَّةي فضَْلٌ عَمَّنْ دَخَلهََا مي

 ( الجَْنَّةَ 

   صلى الله عليه وسلم.وهذا كما صّح أ يضاا فِ الصحيحين عن النبي 

رَةُ قال:  ارُ الآخي نتَْهُ الدَّ قَابي وَالجَْنَّةي وَالنَّاري    )وَأَصْناَفُ مَا تضََمَّ سَابي وَالثَّوَابي وَالعْي نَ الحْي مي

 ) مَاءي نَ السَّ لَةي مي َ مَذْكُورَةٌ فِي الْكُتُبي المُْنَزَّ يلُ ذَلكي  وَتفََاصي

براهيم وغيرها     .التوراة والً نجيل وصحف ا 

دٍ  قال:  لْمي المَْوْرُوثي عَنْ مُحَمَّ ، وَفِي العْي يَاءي لْمي المَْأثْوُري عَني الَنبْي نَ العْي نْ    صلى الله عليه وسلم )وَالآثَاري مي مي

َ مَا يشَْفيي وَيكَْفيي، فمََني ابتَْغَاهُ وَجَدَهُ    (ذَلكي
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، وليعتقده صلى الله عليه وسلمفمن أ راد هذه ال خبار فليبحث عنها فِ كتاب الل وفِ س نة رسول الل 

وليأ خذ به ولً يردّه كما تفعله المبتدعة، فالخوارج والمعتزلة خالفوا فِ مسأ لة الشفاعة التي  

آنفاا، ولم يثبتوا الشفاعة ل هل الكبائر بناءا على أ صلهم الذي يؤصلونه من أ ن   ذكرنَها أ

يرة مُخلّد فِ نَر جهنم؛ فهم يردّون هذه ال حاديث المتواترة الكثيرة التي  مرتكب الكب

 .صلى الله عليه وسلمثبتت عن النبي 

 

 .مبحث القدر

لقَْدَري خَيْريهي  قال المؤلف رحمه الل:  نَّةي وَالجَْمَاعةَي باي يَةُ أَهْلي الس   رْقةَُ النَّاجي نُ الفْي )فصل: وَتؤُْمي

هي  ي  ( وَشَرّ

ذا أ حطتُ بمقداره، وأ مّا أ مّا تعريف القدر فهو فِ  ره، ا  اللغة: مصدر قدّرتُ الشيء، أُقدّي

القضاء لغة فهو: الحكم والفصل، وشرعاا هو: ما قضى به الل س بحانه فِ خلقه من 

عدام أ و تغيير؛ هذا تعريف القضاء والقدر شرعاا ولغة يجاد أ و ا   .ا 

من الناحية الشرعية  وقد اختلف العلماء فِ التفريق بين القضاء والقدر؛ فبعضهم قال: 

 لً فرق بين القضاء والقدر.  

ذا افترقتا اجتمعتا، بمعنى أ نّ القضاء والقدر   ذا اجتمعتا افترقتا، وا  والصحيح: أ نّّما كلمتان ا 

ذا اجتمعتا فِ الكلام افترقتا فِ المعنى، فيكون معنى القدر غير معنى القضاء على ما   ا 

ذا افترقتا فِ الكلام اج  تمعتا فِ المعنى؛ فيدخل فِ كلمة القضاء القدر  بينّا سابقاا، وا 

ويدخل فِ كلمة القدر القضاء، ويكون المعنى شاملاا للخلق والً يجاد والً عدام والتغيير  

ولتقدير ذلك فِ ال زل، يكون المعنى شاملاا لهذا وهذا؛ هذا هو القول الصحيح فِ 

 المسأ لة. 
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: لو أ نكّ أ ردت أ ن - ولله المثل ال على  -بالمثالونزيد توضيح الفرق بين القضاء والقدر 

تبني بيتاا أ ول أ مرٍ تفعله هو أ نكّ تذهب ا لى مهندس ليرسم لك خريطة البيت؛ طولَ، 

وعرضه، وعدد غرفه، أ ين يقع المطبخ؟ أ ين يقع الحمام؟ ...ا لخ؛ هذا يسُمى تقديراا، ثم  

واقع؛ هذا الذي يسمى  تذهب ا لى المقاول كي يباشر العمل، فيُطبق الخريطة على ال

 .القضاء، ولله المثل ال على؛ هذا مثال فقط لتقريب المعنى لل ذهان 

ومن أ صول أ هل الس نة والجماعة: أ ن يؤمنوا بالقضاء والقدر؛ لقول الل تبارك وتعالى:  

رُونَ{؛} ءٍ خَلقَْناَهُ بيقَدَرٍ{، }فقََدَرْنََ فنَيعْمَ القَْادي نََّ كَُّ شَيْ
ِ
يره كثيٌر يدلّ على  وهذا كلهّ وغ  ا

ثبات القضاء والقدر، وجاء فِ حديث جبريل فِ "الصحيحين" عندما سأ ل النبّي  صلى الله عليه وسلم ا 

هي  ي نَ بالقَدَري خَيْريهي وشَرّ ؛ كلهّ من عند الل تبارك "عن الً يمان قال فِ أآخره: "وأ نْ تؤُْمي

 .وتعالى

 .الخير: ما يلُائم طبيعة الً نسان

 .الً نسانوالشّر: ما لً يلائم طبيعة 

اا؛ وقد قال  نّ فِ قدر الل شرَّ ليك"؟ صلى الله عليه وسلموهل يقُال ا   : "والشّر ليس ا 

أ جاب أ هل العلم عن هذا فقالوا: الشّر فِ القدر ليس باعتبار تقدير الل لَ؛ لكنهّ  

لً يكون    - ما هو من فعل الل - باعتبار المقدور لَ، يعني: ما قدّره الل س بحانه وتعالى

ر ومقدور كما عندنَ خلق ومخلوق، فباعتبار تقدير الل لَ؛ ليس  شّراا أ بداا، فعندنَ قد

ن كان لً يلُائم الً نسان ويؤذيه ويضّره، لكن باعتبار   ، بل هو خير حتى وا  بشّرٍ

، فـ "القدر خيّره وشّره" يُراد به المقدور خيره   مّا شرٌّ مّا خير وا  المقدور؛ فنقول: المقدور ا 

 وشّره.  

ه الل فِ شرحه على "الواسطية" مثلاا لهذا الكلام وضرب الش يخ ابن عثيمين رحم

ي وَالبَْحْري بيمَا  الذي تقدم؛ فقال: )ونضرب لهذا مثلاا فِ قولَ تعالى: } ظَهَرَ الفَْسَادُ فِي البَْرّ
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لوُا{؛  ي عَمي ي يقَهمُْ بعَْضَ الذَّ ي النَّاسي لييُذي قال: ففي هذه الآية بيّن الل عزّ   كَسَبتَْ أَيدْي

حدث من الفساد وسببه والغاية منه، فالفساد شرٌّ وسببه عمل الً نسان  وجل ما 

عُونَ{ السيء والغاية منه: } لوُا لعََلَّهمُْ يرَْجي ي عَمي ي يقَهمُْ بعَْضَ الذَّ فكون الفساد يظهر فِ لييُذي

؛ لكن لحكمة عظيمة بها يكون تقديره خيراا،  البّر والبحر فيه حكمة، فهو نفسه شرٌّ

والكفر شرٌّ وهو من تقدير الل؛ لكن لحكمة عظيمة، لولً ذلك لبطلت  كذلك المعاصي

 الشرائع، ولولً ذلك لكان خلق الناس عبثاا(. 

 .هذا ما يتعلق بمبحث الخير والشرّ 

: قال المؤلف رحمه الل:  يْئيَْني نُ ش َ ؛ كُ  دَرَجَةٍ تتََضَمَّ لقَْدَري علََى دَرَجَتيَني يماَنُ باي
ِ
  )فصلٌ: وَالً

ي هُوَ    :رَجَةُ الُولَى فاَلدَّ  ي يمي الذَّ هي القَْدي لمْي لوُنَ بيعي َ ما الخَْلقُْ عاَمي يماَنُ بيأنََّ اَلل تعََالَى علَمي الً 

ا(   مَوْصُوفٌ بيهي أَزَلًا وَأَبدَا

ذن: عندنَ للقدر مراتب، من أآمن بهذه المراتب؛ فهو مؤمن بالقدر، ومن لم يؤمن بها؛   ا 

بالقدر، هذه المراتب هي أ ربع مراتب جعلها المؤلف رحمه الل فِ درجتين،  فليس بمؤمن 

 :وجعل لكّل درجة مرتبتين؛ هي بالجملة أ ربع مراتب

: الً يمان بأ نّ الل علَمي ما الخلق عاملون بعلمه القديم، أ ي: مرتبة العلم، أ ن تؤمن  ال ولى

، فالله س بحانه وتعالى لً  بعلم الل فِ كّ شيء، الل س بحانه وتعالى علَمي كّ شيء

ءٍ علَييٌم{يجهل شيئاا؛ لً أ فعال العباد ولً غيرها، } َ بيكُلّي شَيْ َ كَانَ بيكُلّي  } ،أَنَّ اللََّّ نَّ اللََّّ
ِ
ا

ءٍ علَييماا{ ا{} ،شَيْ لْما ءٍ رَحْمَةا وَعي عْتَ كَُّ شَيْ َّناَ وَسي والآيات وال حاديث فِ هذا المعنى   رَب

نكر هذه المرتبة مؤمن، ومن أ نكرها كفر؛ فهو يصف الل تبارك كثيرة متواترة، ولً يُ 

وتعالى بالجهل، وممن أ نكرها القدرية القدامى: نفُاة العلم، وهؤلًء الذين ينفون العلم  

 كفّرهُ السلف، فبالًتفاق أ نّّم كفّار وليسوا مسلمين.  

 )الً يمان بأ نّ الل علَمي ما الخلق عاملون بعلمه القديم( أ ي: عيلمُه ال ول الذي لً ابتداء لَ.  
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)الذي هو موصوف به أ زلًا وأ بداا( العلم: عيلم الل تبارك وتعالى، الل س بحانه وتعالى  

موصوف بالعلم أ زلًا، يعني: من القدم، ليس عندنَ وقت فِ الماضي نس تطيع أ ن نقف 

ول بدأ  العلم من ذاك الوقت، لً، ما لَ بداية، من القديم وهو موصوف عنده ونق

ليه، نقول س ينتهيي  بالعلم، وأ بداا: أ ي ا ن علمه باقٍّ ا لى ال بد، ليس عندنَ وقت ينتهيي ا 

   .علمه عند ذاك الوقت؛ لً

اعاَتي وَالمَْعَاصيي وَالَرْزَاقي وَالآ قال:  نَ الطَّ يعَ أَحْوَاليهيم مّي َ جَمي ( )علَمي    جَالي

مَعُ خَلْقُهُ فِ بطَْني   نّ أَحَدَكُم يُجْ كّ ذلك معلوم كما جاء فِ حديث عبد الل بن مسعود: "ا 

ي  "، ثم ذكر أ طوار الجنين فِ بطن أ مّه، ثم قال: "ثُمَّ يبَْعَثُ اُلل مَلكََاا فيَُؤْمَرُ بيأرَْبعَ هي أُمّي

زْقهَُ وَأَ  لَهُ وَري ماتٍ وَيقُالُ: اكْتُبْ: عَمَ جَلَهُ وشَقييٌّ أ وْ سَعيدٌ"، كّ هذا يُكتب بناءا على  كَلي

عيلم الل تبارك وتعالى بهذا كلهّ؛ هذه المرتبة ال ولى، وكما ذكرنَ: خالفت فيها غلاة  

لً   - تقريباا  - القدرية الذين ينفون عيلم الل تبارك وتعالى وهؤلًء كفّار بالًتفاق، وهؤلًء 

   .وجود لهم اليوم

يرَ الخَْلقْي  )ثُمَّ كَتَبَ  قال:  ( اُلل فِي اللَّوْحي المَْحْفُوظي مَقَادي

لوح عند   - مرتبة الكتابة؛ كتب الل تبارك وتعالى فِ اللوح المحفوظ المرتبة الثانية: هذه

كتب فيه ربنا تبارك وتعالى مقادير كّ شيء   - الل تبارك وتعالى؛ هذا ما وُصف لنا منه 

   .بخمسين أ لف س نة كما جاء فِ ال دلة الصحيحةقبل أ ن يخلق السماوات وال رض 

لُ مَا خَلقََ اُلل القَْلَمَ قاَلَ لََُ قال:  اكْتُبْ مَا هُوَ كَائينٌ    :قاَلَ   ؟ مَا أَكْتُبُ   : قاَلَ   . اكْتُبْ   :)فأَوََّ

يَامَةي  لَى يوَْمي القْي
ِ
 ( ا

لُ ما خَلقََ اُلل الصلى الله عليه وسلمهكذا جاء فِ الحديث عن النبي  ؛ قال لَ: اكْتُبْ؟ قال : "أَوَّ قَلَمَ

ذن فالله س بحانه وتعالى   "، ا  القلُم: ما أ كتُبُ؟ قال: اكْتُبْ ما هو كائينٌ ا لى يوَْمي القييامَةي
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علَمي ما هو كائنٌ ا لى يوم القيامة، وكتبه عنده فِ اللوح المحفوظ؛ وهذا يشمل ما الخلق  

يمان وطاعة ومعصية وغير ذلك  .فاعلون من كفرٍ وا 

ئهَُ، وَمَا أَخْطَأهَُ لمَْ يكَُن لييُصيبَهُ، جَفَّتي  ) قال:  نسَْانَ لمَْ يكَُنْ لييُخْطي
ِ
فمََا أَصَابَ الً

حُفُ، كَما قالَ س بحانه وتعالى: }  يتَي الص  َ يعَْلَمُ مَا فِي  الَقْلَامُ، وَطُوي أَلمَْ تعَْلَمْ أَنَّ اللََّّ

تَابٍ   َ فِي كي نَّ ذَلكي
ِ
مَاءي وَالَْرْضي ا يٌر{ السَّ ي يسَي َ علََى اللََّّ نَّ ذَلكي

ِ
 ( ا

لًبن عباس:  صلى الله عليه وسلم ل نّ كلهّ مكتوب عند الل تبارك وتعالى ومقدّر عليه، كما قال النبي 

لًّ بيشَيء قدَْ كَتَبَهُ اُلل   "واعْلَمْ أ نَّ الناّسَ لو اجْتمََعوا على أ نْ ينَْفَعوكَ بيشَيء لنَْ ينَْفَعوكَ ا 

لًّ بيشَيء قدَْ كَتَبَهُ اُلل علَيَْكَ، لَك، ولو اجْتمََعوا على  وكَ ا  وكَ بيشيءٍ لنَْ يضَُرّ أَنْ يضَُرّ

حُفُ  عَتي ال قْلامُ وَجَفَّتي الص  انتهيى كّ شيء، من أآمن بهذه الكلمات حقَّ الً يمان؛   ،"رُفي

، ولم يتعلق قلبه فِ طلب  توك على الل تبارك وتعالى، واعتمد عليه فِ كّ أ مره بحقٍّ

 .والحاجات بالناس والمخلوقينالرزق 

 .قال: )جَفَّتي الَقْلَامُ( أ ي: أ قلام القدر التي كتبت بها المقادير

حُفُ قال: )وَ  يتَي الص   .( التي كتبت فيها المقاديرطُوي

َ فِي  )كََمَ قاَلَ س بحانه تعََالَى: }قال:  نَّ ذَلكي
ِ
مَاءي وَالَْرْضي ا َ يعَْلَمُ مَا فِي السَّ أَلمَْ تعَْلَمْ أَنَّ اللََّّ

يٌر{( ي يسَي َ علََى اللََّّ نَّ ذَلكي
ِ
تَابٍ ا    كي

{هذه ال دلة يسوقها المؤلف: } مَاءي وَالَْرْضي َ يعَْلَمُ مَا فِي السَّ ذن: هذا عيلم   أَلمَْ تعَْلَمْ أَنَّ اللََّّ ا 

تَابٍ{الل تبارك وتعالى واسع لكّل شيء، } َ فِي كي نَّ ذَلكي
ِ
قد كتب كّ ذلك فِ كتاب  ا

يٌر{ عنده، أ ي: فِ اللوح المحفوظ، } ي يسَي َ علََى اللََّّ نَّ ذَلكي
ِ
لً يعسّ عليه شيء تبارك ا

   .وتعالى
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يبَةٍ فِي الَْرْضي وَلًَ : } وَقاَلَ قال: ) نْ مُصي نْ قبَْلي أَنْ  مَا أَصَابَ مي تَابٍ مي لًَّ فِي كي
ِ
كُمْ ا  فِي أَنفُْسي

يٌر{(  ي يسَي َ علََى اللََّّ نَّ ذَلكي
ِ
أَهَا ا    نبَْرَ

أَها{ أ ي: من قبل أ ن نخلقها وهي موجودة فِ الكتاب نْ قبَْلي أَنْ نبَْرَ    .}مي

بْحَانهَُ(قال:  هي س ُ لمْي عُ ليعي يرُ التَّابي   )وَهَذَا التَّقْدي

لم الل، علَمي الل س بحانه وتعالى؛ فكتبأ ي: هذا     .التقدير من أ ين جاء؟ هو تابع لعي

يلاا( قال:  لَةا وَتفَْصي عَ جُمْ  )يكَُونُ فِي مَوَاضي

   .فِ بعض المواضع يكَتبه بالتفصيل، وبعض المواضع يكتبه بالجملة 

ذَا خَ  )فقََدْ كَتَبَ فِي اللَّوْحي المَْحْفُوظي مَا شَاءَ، قال: 
ِ
وحي  وَا لقََ جَسَدَ الجَْنييني قبَْلَ نفَْخي الر 

مَاتٍ، فيَُقَالُ لََُ  ي كَلي أرْْبعَ ، فيَُؤْمَرُ بي ليَْهي مَلكَاا
ِ
، بعََثَ ا يهي ،   :اكْتُبْ  : في لَهُ ، وَعَمَ زْقهَُ، وَأَجَلَهُ ري

يدٌ  ( وَشَقييٌّ أَمْ سَعي َ وَ ذَلكي  ؛ وَنَحْ

المواضع يُكتب بالتفصيل وفِ بعض المواضع ا ذن كّ شيء يُكتب؛ لكنه فِ بعض 

يُكتب بالجملة، وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف فِ "الصحيحين" هو حديث عبد الل  

   .بن مسعود؛ حديث الكتابة

رُهُ اليَْوْمَ قلَييلٌ   قال: اا وَمُنكْي يم َّةي قدَي رُهُ غلُاةُ القَْدَريي يرُ قدَْ كَانَ ينُْكي   ( )فهََذَا التَّقْدي

   .الذي هو العلم والكتابة 

َّانييَةُ( قال:  رَجَةُ الث ا الدَّ    )وَأَمَّ

مرتبة العلم ثم مرتبة   - وضع المؤلف العلم والكتابة اللذان هُ مرتبتان فِ درجة واحدة 

، ثم انتقل ا لى الدرجة الثانية ووضع فيها مرتبتين؛ وهما  - الكتابة وضعهما فِ درجة واحدة

 .الخلقمرتبة المشيئة ومرتبة 
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، وَهُوَ قال:  لَةُ امي ذَةُ، وَقُدْرَتهُُ الشَّ يئةَُ اللي النَّافي يماَنُ بيأنََّ مَا شَاءَ اُلل كَانَ،   : )فهَيييَ مَشي
ِ
الً

 وَمَا لمَْ يشََأْ لمَْ يكَُن( 

هذه الدرجة الثانية: درجة المشيئة، أ ن تؤمن أ نّ ما شاء الل كان وما لم يشأ  لم يكن، كما 

يَن{، وقال: }وَلوَْ شَاءَ  انه وتعالى فِ كتابه الكريم: }قال الل س بح  فلَوَْ شَاءَ لهََدَاكُمْ أَجْمَعي

نْ بعَْدي  ْ مي هُي نْ بعَْدي ينَ مي ي ُ مَا اقْتتَلََ الذَّ دَةا{، وقال:} وَلوَْ شَاءَ اللََّّ ةا وَاحي   رَب كَ لجََعَلَ النَّاسَ أُمَّ

ّيناَتُ وَلكَيني اخْ  ُ مَا  مَا جَاءَتْهُمُ البَْي نْهمُْ مَنْ كَفَرَ وَلوَْ شَاءَ اللََّّ آمَنَ وَمي نْهمُْ مَنْ أ تلَفَُوا فمَي

يَن{،  ُ رَب  العَْالمَي لًَّ أَنْ يشََاءَ اللََّّ
ِ
هذه الآيات كلهّا اقْتتََلوُا{، وقال: } وَمَا تشََاءُونَ ا

   .وغيرها من الآيات وال حاديث تدلّ على مشيئة الل تبارك وتعالى النافذة 

يئةَي اللي  ال: ق لًَّ بيمَشي نْ حَرَكَةٍ وَلًَ سُكُونٍ؛ ا  مَوَاتي وَمَا فِي الَرْضي مي َّهُ مَا فِي السَّ )وَأَن

بْحَانهَُ(   س ُ

لً شيء يخرج عن مشيئة الل تبارك وتعالى فِ هذا الكون، كّ شيء يشاؤه الل  

الل كفر الكافر لما س بحانه وتعالى، كُفر الكافر يشاؤه الل س بحانه وتعالى، لو لم يشأ  

 كَفَر. 

بعض الناس يفهم من هذا: الجبر؛ أ نّ الل س بحانه وتعالى جبره وأ لزمه بالكفر؛ لً، هذا  

رادته التي أ عطاه الل س بحانه   باطل، هذا الفهم غير صحيح، العبد يفعل بقدرته وا 

ذا اختار  ياها، فهو يختار ما بين الكفر والً يمان؛ لكنهّ ا  الكفر لً يعني ذلك أ نّ  وتعالى ا 

ذا أ راد الً يمان لً يقدر على أ ن يجعله مؤمناا، لً؛ كّ شيء يحصل   الل س بحانه وتعالى ا 

 .فِ هذا الكون فهو بمشيئة الل تبارك وتعالى

 )لًَ يكَُونُ فِي مُلْكيهي مَا لًَ يُرييدُ( قال: 

 .لً يمكن أ ن يكون فِ مُلِ الل ما لً يريده الل

رادة كونية والً رادة قسمان رادة شرعية وا   .: ا 
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الً رادة الشرعية: هي ما يحبه الل ويرضاه، فكّل ما أ مر الل تبارك وتعالى به فِ الكتاب 

أ و فِ الس نة فهو يحبهّ ويرضاه، فهو يريده شرعاا أ ن يكون، لكن لً يلزم أ ن يكون أ ي  

رادة شر  عية، لكن أآمن يوجد، فالله س بحانه وتعالى يريد من الناّس جميعاا أ ن يؤمنوا ا 

 .البعض وكفر البعض

والً رادة الثانية: الً رادة الكونية؛ وهذه تتعلق بما وقع، فكّل ما يقع فِ هذا الكون فيريده 

رادة الل الكونية، والمشيئة بمعنى الً رادة الكونية، فكّل   الل كونَا، لً شيء يخرج عن ا 

 ولم يرده شرعاا، بهذا تفُرّق بين  شيء واقع؛ أ راده الل كونَا، كُفر الكافر أ راده الل كونَا 

الً رادة الكونية والً رادة الشرعية؛ فالكفر يبَغضه الل، لً يحبه، فليس هو مراداا شرعاا  

رادة الل تبارك  ذن فيريده الل كونَا؛ ل نهّ لً شيء يخرج عن ا  لَ، ولكن كونه وقع؛ ا 

   .وتعالى الكونية

بْحَانهَُ علََى كُّي  قال:  َّهُ س ُ ( )وَأَن نَ المَْوْجُودَاتي وَالمَْعْدُومَاتي يرٌ مي ءٍ قدَي  شَيْ

يرٌ{} الل س بحانه وتعالى قدرته تامة كاملة، ءٍ قدَي َ علََى كُّي شَيْ نَّ اللََّّ
ِ
سواء كان هذا   ا

   .الشيء موجوداا أ و كان معدوماا؛ فالله س بحانه وتعالى قادر على كّ شيء 

نْ مَخْلوُقٍ فِي  قال:  بْحَانهَُ( )فَما مي لًَّ اُلل خَاليقُهُ س ُ مَاءي ا   الَرْضي وَلًَ فِي السَّ

ُ خَاليقُ  ا ذن كّ شيء فِ هذا الكون من المخلوقات فهو مخلوق لله تبارك وتعالى } اللََّّ

ءٍ أَمْ هُُُ الْخَاليقُونَ ) نْ غيَْري شَيْ ءٍ{، }أَمْ خُليقُوا مي مَاوَاتي  35كُّي شَيْ ( أَمْ خَلقَُوا السَّ

نوُنَ{وَا فكل هذا الخلق خلقٌ لله تبارك وتعالى بما فِ ذلك أ فعال  لَْرْضَ بلَْ لًَ يوُقي

رادته،  العباد؛ كلهّا مخلوقة لله، لكنّ العبد لً يُكره على الكفر، عندما يكَفر يكَفر با 

رادته  لًّ با  يمان لً يحصل ا  ومعنى أ نّ الل س بحانه وتعالى خلقه، ففعل العبد من كفر وا 

رادته وقدرته مخلوقة لله تبارك وتعالىوقدرته،   .وا 
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وَاهُ  قال: هُ، وَلًَ رَبَّ سي ،)لً خَاليقَ غيَْرُ ي بَادَ بيطَاعَتيهي وَطَاعةَي رُسُلهي ؛ فقََدْ أَمَرَ العْي َ   ، وَمَعَ ذَلكي

 ) يَتيهي  وَنَّاَهُُْ عَنْ مَعْصي

هو الذي خلقهم، وهو الذي أ مرهُ بطاعته، فمنهم من يطُيع ومنهم من لً يطُيع، فالله  

رادة وخلق لهم قدرة، ولهم اختيار، وأ مرهُ بالطاعة   س بحانه وتعالى خلقهم؛ خلق لهم ا 

 ونّاهُ عن المعصية.  

ينَ قال:  طي نييَن وَالمُْقْسي ب  المُْتَّقييَن وَالمُْحْس ي بْحَانهَُ يُحي  ( )وَهُوَ س ُ

يَن{  أ ي: العادلين فِ أ حكامهم  طي ب  المُْقْسي َ يُحي نَّ اللََّّ
ِ
طُوا ا  }وَأَقْسي

ريينَ، وَلًَ يرَْضَى عَني  قال:  ب  الْكَافي ، وَلً يُحي اليحَاتي لوُا الصَّ آمَنوُا وَعَمي ينَ أ ي )وَيرَْضَى عَني الذَّ

قييَن، وَلًَ يأَمُْرُ   (القَْوْمي الفَْاسي لفَْحْشَاءي   باي

   .أ ي: ال فعال القبيحة والسيئة والمنكرة

ب  الفَْسَادَ، قال:  هُ الْكُفْرَ، وَلًَ يُحي بَادي ، وَاُلل خَلقََ   )وَلًَ يرَْضَى ليعي يقَةا لوُنَ حَقي بَادُ فاَعي وَالعْي

 أ فعَْالهَُم( 

وبين كون العبد  كيف تجمع بين أ نّ الل س بحانه وتعالى قدّر أ فعال العباد وأ رادها كونَا 

 فاعلاا حقيقة؟  

رادته وقدرته، والً رادة والقدرة مخلوقتان لله،   لًّ با  بأ ن تعلم أ نّ العبد لً يفعل أ فعالَ ا 

فأ فعال العبد مخلوقة لله لكنّ العبد يفعل فعلاا حقيقياا؛ يختار ما بين الكفر والً يمان  

أآيات كثيرة وبيّن أ نهّ خالق  حقيقة، والل خالق أ فعالهم، كما قال الل س بحانه وتعالى فِ 

 .كّ شيء وأ نهّ خلق العباد وخلق أ فعالهم 
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،    :)وَالعَْبْدُ هُوَ قال المؤلف رحمه الل:  رُ، وَالمُْصَلّّي ، وَالفَْاجي رُ، وَالبَْر  نُ، وَالْكَافي المُْؤْمي

 ُ ائمي  ( وَالصَّ

س بحانه وتعالى   انظر! المؤلف يحاول أ ن يبين لك كيف تفهم هذه الحقيقة وهي: أ نّ الل

 خالق كّ شيء، ومن ذلك أ فعال العباد، وأ نّ العباد فاعلون ل فعالهم حقيقة؛  

يمانَا تاماا حتى   قال: بَادُ فاَعيلوُنَ حَقييقةَا وَاُلل خَلقََ أ فعَْالهَمُ( لً يؤُمن العبد بالقدر ا  )وَالعْي

 :يؤمن بهاتين الفقرتين

 .ال ولى: العباد فاعلون حقيقة

 .الثانية: الل خالق أ فعالهم 

 .لً بد أ ن تجمع بين هذين ال مرين حتى تُخالف أ هل البدع والضلال

رُ( :قال: )وَالعَْبْدُ هُوَ  نُ، وَالْكَافي يمانه، يفعل كفره؛   المُْؤْمي ذن فهو يفعل حقيقة، يفعل ا  ا 

 .كله بيده

رُ( البّر: الصالح المطيع، والفاجر: ال ، وَالفَْاجي  .عاصي )وَالبَْر 

اليهيمْ( قال:  بَادي قُدْرَةٌ علََى أَعْمَ ليلعْي  )وي

   .خلقها الل س بحانه وتعالى لهم

رَادَةٌ(قال: 
ِ
  )وَلهَمُْ ا

رادتهم.    ويفعلون بقدرتهم وا 

رَادَتَهُمْ، كََمَ قاَلَ تعََالَى قال: 
ِ
تَقييَم  }   :)وَاُلل خَاليقُهمُْ وَخاليقُ وَقُدْرَتَهُمْ وَا نكُْمْ أَنْ يسَ ْ ليمَنْ شَاءَ مي

يَن{( 28)  ُ رَب  العَْالمَي لًَّ أَنْ يشََاءَ اللََّّ
ِ
 ( وَمَا تشََاءُونَ ا

تَقييَم{ نكُْمْ أَنْ يسَ ْ وَمَا تشََاءُونَ  أ ثبت الل تبارك وتعالى لَ مشيئة، ثم قال: }  }ليمَنْ شَاءَ مي

ُ رَب   لًَّ أَنْ يشََاءَ اللََّّ
ِ
يَن{ا لا يمكن للكافر أ ن يكفر والل س بحانه و تعالى لً  ف العَْالمَي
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يشاء لَ الكفر أ بداا؛ ل نهّ لً شيء فِ هذا الكون يخرج عن مشيئة الل، لو أ راد الل لَ 

  .الً يمان لآمن، لكنّ الل س بحانه وتعالى تركه واختياره

َ قال:  بُ بهي نَ القَْدَري يكَُذّي رَجَةُ مي هي الدَّ ينَ سََُّاهُُُ النَّبيي  )وَهَذي ي ، الذَّ َّةي ةُ القَْدَريي صلى الله عليه وسلم    ا عاَمَّ

 ) ةي هي الُمَّ  مَجُوسي هَذي

هذه الدرجة التي هي درجة المشيئة والخلق؛ أ نّ الل س بحانه وتعالى شاء أ فعال العباد  

يمان وكفر وغير ذلك، وهو الذي خلقها؛ هذه الدرجة يُكذب بها عامة   التي وقعت من ا 

 .القدرية

ينَ سََُّاهُُُ النَّبيي   ي ةي(صلى الله عليه وسلم  وقولَ: )الذَّ هي الُمَّ هو حديث ضعيف فِ هذا لً   مَجُوسي هَذي

يصحّ، ولكنهم يشتركون مع المجوس فِ كون المجوس قد أ ثبتوا خالقين وهؤلًء كذلك قد  

ل فعالهم،  أ ثبتوا خالقين، يقولون: الل س بحانه وتعالى خالقُ ال ش ياء كلهّا والعباد خالقون 

أ فعال العباد هذه ليست داخلة تحت خلق الل، الل س بحانه وتعالى لم يخلقها ولً هي  

داخلة تحت مش يئته، فالعبد هو يشاء من نفسه ويخلق بنفسه أ فعالَ، فلو شاء الل  

س بحانه وتعالى من العبد الً يمان وشاء العبد الكفر؛ يحصل الكفر ولً يحصل الً يمان؛  

   .بد أ قوى من مشيئة الل فِ هذافجعلوا مشيئة الع 

، حَتىَّ سَلبَُوا العَْبْدَ قُدْرَتهَُ وَاخْتييَارَهُ( قال:  ثبَْاتي نْ أَهْلي الً  يهاَ قوَمٌ مي  )وَيغَْلوُ في

 .هؤلًء الجبرية الذين خالفوا فِ هاتين المرتبتين؛ هُ: القدرية والجبرية

المسأ لة وهي المشيئة والخلق، فالقدرية  يُخالفون فِ هذه  - جميع القدرية -القدرية: عامتهم

 .لً يثُبتون أ نّ الل س بحانه وتعالى شاء أ فعال العباد ولً خلقها 

الجبرية: بالعكس يقولون الل س بحانه وتعالى شاءها وخلقها، والعبد لً قدرة لَ على  

شيء، وحركاته وتصرفاته بمنزلة تحرك ورقة الشجر فِ مهبّ الريح، لً حول لها ولً  

، كذلك بالنس بة للعبد عندهُ، فالعبد مجبور على كّ شيء؛ وهذا باطل وذاك  قوّة
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باطل، وقد ذكرنَ طريقة الجمع بين ال مرين، ولكنّ أ هل البدع كعادتهم يأ خذون ببعض  

   .ال دلة ويتركون البعض الآخر

كْمهََا قال:  هي حي  ( وَمَصَاليحَهَا )وَيُخريجُونَ عَنْ أَفعَْالي اللي وَأَحْكَامي

يعني: أ نّ الل س بحانه وتعالى لً يفعل لحكمة ولً يفعل لمصلحة، هكذا عندهُ ال مر، 

ن كان المطيع  فهو يفعل ويحكم لمجرد مش يئته، ل نهّ شاء فعل فقط، ولهذا يثُيب المطيع وا 

ن كان العاصي مجبراا على فعله، ويقولون: هذا ليس   مجبراا على فعله، ويعاقب العاصي وا 

بظلم؛ ل نّ الظلم عندهُ: التصرف فِ ملِ الغير، فالله س بحانه وتعالى متصرف فِ  

وهذا ضلال عريض، والحقّ ما ذكرنَه من عقيدة أ هل    - هكذا عندهُ هؤلًء - ملكه

 .الس نة والجماعة وبها تجتمع ال دلة

 

يماَنَ   :)فصَْلٌ ؤلف رحمه الل: ثم قال الم
ِ
ينَ وَالً : أَنَّ الّدي نَّةي وَالجَْمَاعةَي نْ أُصُولي أَهْلي الس   وَمي

ّيسَاني وَالجَْوَاريحي(  لُ القَْلبْي وَالل ، وَعَمَ ّيسَاني لٌ؛ قوَْلُ القَْلْبي وَالل    قوَْلٌ وَعَمَ

 هذه عقيدة أ هل الس نة والجماعة فِ مسأ لة الً يمان.  

لتصديق، وقال بعض أ هل العلم: هو الً قرار، والذي يهمنا هنا:  الً يمان فِ اللغة: هو ا

 .هو المعنى الشرعي

الً يمان بالمعنى الشرعي: هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح وال ركان؛ هذا  

ذا لم   هو تعريف الً يمان، فا ذا تحققت هذه ال ركان الثلاثة فِ العبد؛ صار مؤمناا، وا 

ركان؛ لً يكون مؤمناا، كما قال الً مام الشافعي: لً يجزئ أ حد  تتحقق هذه الثلاثة ال  

هذه الثلاثة عن الآخر؛ أ ي: كّ واحد لً بدّ أ ن يكون أ صله موجوداا عند المؤمن حتى  

يسُمى مؤمناا، هذا تعريف الً يمان عند أ هل الس نة والجماعة؛ فهو مكوّن من ثلاثة 

صلى الله عليه وسلم  بي هريرة رضي الل عنه أ ن النبي أ ركان: الاعتقاد والقول والعمل، كما فِ حديث أ  
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ماطَةُ الَذى عَني قال
ِ
لًَّ الل، وأَدْنَها ا

ِ
لَ ا
ِ
؛ أَعْلاها لً ا بْعونَ شُعْبَةا : "الً يمانُ بيضْعٌ وَس َ

"؛ فجمع هذا الحديث: الاعتقاد والقول والعمل،   نَ الً يماني ، والحيَاءُ شُعْبَةٌ مي ريقي الطَّ

 تواترة على أ نّ الً يمان يكون بهذه الثلاثة. ودلتّ أ دلة الكتاب وأ دلة الس نة الم 

ل وبيّن ما   يمان؛ فقال: )قوَْلٌ وَعَمَلٌ(؛ ثم فصَّ أ جَملَ المؤلف رحمه الل عند تعريف للا 

لُ القَْلْبي وَاللّيسَاني   ، وَعَمَ مراده من القول والعمل، فقال: )قوَْلٌ القَْلْبي وَاللّيسَاني

 .وللسان، والعمل للثلاثةوَالجَْوَاريحي(؛ فالقول للقلب 

 .  - تصديقه - والمقصود بقول القلب: الذي هو التصديق

 والمقصود بقول اللسان: هو النطق بالشهادتين.  

والمقصود بعمل القلب: هو أ عمال القلوب من: الً خلاص والحبّ والبغض والخوف  

 والرجاء والتوك وما شابه؛ كّ هذه من أ عمال القلوب، وتسمى عملاا للقلب.  

وعمل اللسان هو: ال ذكار؛ التسبيح والتهليل والاس تغفار وما شابه؛ هذا من عمل  

 اللسان.  

 وأ مّا عمل الجوارح فمعلومة؛ كالصلاة والصيام والحجّ وما شابه.  

 .فالً يمان يتكون من هذه الثلاثة: اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح وال ركان 

يماَنَ يزَييدُ  قال:  يَةي )وَأَنَّ الً  لمَْعْصي ، وَينَْقُصُ باي اعةَي لطَّ  ( باي

الً يمان عند أ هل الس نة يزيد وينقص؛ يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، كلمّا تعبد العبد  

يمانه، وأ دلة ذلك فِ الكتاب والس نة  يمانه، وكلمّا ترك عبادة أ و فعل معصية نقص ا  زاد ا 

يماَنَا أَي كُمْ زَادَ كثيرة؛ منها قول الل تبارك وتعالى: }
ِ
هي ا ينَ  { ، ومنها قولَ: } تهُْ هَذي ي وَيزَْدَادَ الذَّ

يماَنَا 
ِ
آمَنوُا ا براهيم عليه السلام لماّ قال لَ ربنا تبارك وتعالى:أ قاَلَ أَوَلمَْ  } {، ومنها قول ا 

{؛ َّ قلَْبيي نْ قاَلَ بلََى وَلكَينْ لييَطْمَئني ذن: فالً يمان يزيد وينقص، وفيه   تؤُْمي زيادة فِ الً يمان، ا 

"،  صلى الله عليه وسلمنقصان كما قال النبي  نْ أ يحْداكُنَّ صاتٍ عَقْلٍ وَدينٍ مي نْ نَقي فِ النساء: "ما رَأَيتُْ مي
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 .فينقص الً يمان ويزيد؛ هذه عقيدة أ هل الس نة والجماعة

 :خالف فِ ذلك طائفتان

قولون كما يقول أ هل الس نة والجماعة بأ نّ  الخوارج؛ وهؤلًء هُ الذين ي الطائفة ال ولى:

 الً يمان اعتقاد وقول وعمل، لكن ما الفرق بينهم وبين أ هل الس نة؟ 

ذا ذهب بعضها لً يذهب الً يمان   أ هل الس نة يقولون: أ عمال الجوارح من الً يمان، لكن ا 

ذا زنَ لً يذهب  يمانه، ا  ذا كان الشخص تاركاا للصوم لً يذهب ا  يمانه،  بالكلية، يعني ا  ا 

ذا ذهب بعضه   يمانه؛ ل نّ الً يمان عندهُ لً يتبعض، ا  أ مّا الخوارج فيقولون: يذهب ا 

ذهب كلهّ، وهذا ال صل هو نفسه ال صل الموجود عند أ عدائهم ومن يضادهُ فِ 

عقيدتهم وهُ المرجئة؛ المرجئة أ يضاا قالوا: الً يمان لً يتبعض، ولكن الفرق بين المرجئة  

 .ج قالوا: بأ نّ الً يمان هو اعتقاد وقول وعملوالخوارج أ نّ الخوار 

لً تدخل فِ الً يمان؛ فصار الً يمان   - أ عمال الجوارح   - فقالوا: لً؛ ال عمال  المرجئة وأ مّا 

، فقال هؤلًء المرجئة: هو - على خلاف بينهم أ نفسهم - عندهُ الً يمان: هو اعتقاد فقط

 جزء واحد أ يضاا لً يتبعض.  

 فصار عندنَ طرفان ووسط: 

لخوارج قالوا: الً يمان اعتقاد وقول وعمل؛ لكنّ ال عمال كلهّا من أ صل الً يمان، فا ذا زال  ا

 عمل من ال عمال؛ زال الً يمان.  

أ ما المرجئة؛ فقالوا: أ عمال الجوارح ليست من الً يمان؛ ا ذن فمحل الخلاف هو أ عمال 

 .  - هي محل الخلاف - الجوارح 

 ارح من الً يمان.  وأ ما أ هل الس نة؛ فقالوا: بأ نّ أ عمال الجو 

جميع طوائف المرجئة تتفق فِ هذا ال صل؛ وهو ا خراج أ عمال الجوارح عن الً يمان،  

ذا   ذا ذهب عمل؛ ذهب الً يمان، ا  الخوارج يدُخلون أ عمال الجوارح؛ لكنهم يقولون: ا 
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ذا ارتكب الشخص  ذهب عمل كالصوم والصلاة والزكاة وما شابه ذهب الً يمان، ا 

يمان ه كالزنَ والسّقة وشرب الخمر وما شابه؛ هذه عقيدة الخوارج  معصية كبيرة ذهب ا 

 وتلِ عقيدة المرجئة.

وأ هل الس نة وسط بينهما، يقولون: أ عمال الجوارح من الً يمان ولكن لً يكَفر الشخص 

ذا ترك عملاا أ و عملين أ و ارتكب ذنباا أ و   لًّ بأ ن يترك أ عمال الجوارح بالكلية، أ مّا ا  ا 

 .ونعني بالذنوب: كشرب الخمر وما شابه ذنبين؛ فهنا لً يكفر، 

تقريباا هذه المسائل التي ذكرنَها من عقيدة أ هل الس نة فِ مسائل  هنا مسأ لة مهمة:

الً يمان معلومة عند الجميع وأ دلتها أ صبحت واضحة، لكن لمعنى الً يمان هذا لوازم تلزم  

 على تعريف الً يمان؛ تعريف الً يمان هذا لَ لوازم: 

ذا قلت بتعريف  ذا ا  ذا قلت بتعريف المرجئة لزمتك لوازم، وا  الخوارج لزمتك لوازم، وا 

 قلت بتعريف أ هل الس نة لزمتك لوازم؛ ماهي؟ 

 .أ هُ ما نريد أ نّ نركز عليه فِ هذا هو مسأ لة الكفر

تعريف الكفر عند أ هل الس نة والجماعة هو: ما يضاد الً يمان، وعند المرجئة: ما يضاد  

ذا  الً يمان، وعند الخوارج: ما  يضاد الً يمان؛ لماذا؟ ل نّ المسأ لة لًزمة لتعريف الً يمان، فا 

 .قلت فِ الً يمان تعريفاا يكون ضدّه الكفر

مثال ذلك: أ هل الس نة والجماعة يقولون: الً يمان اعتقاد وقول وعمل، والكفر ضدّه، 

ول فيكون الكفر عندهُ بالًعتقاد والقول والعمل، كما أ نّ الً يمان عندهُ بالًعتقاد والق

 والعمل. 

كذلك الخوارج يقولون: الكفر يكون بالًعتقاد والقول والعمل، لكن بناء على أ صلهم بما   

أ نّ الكفر يكون بالعمل سواء كان مما يُكفّر به أ هل الس نة أ و لً يكفرون به كارتكاب  

 الكبائر.
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أ ما المرجئة فيقولون: الكفر لً يكون بالعمل؛ ل نّ تعريف الً يمان عندهُ ليس فيه   

ذا   عمل؛ أ عمال الجوارح ليست من الً يمان عندهُ، يقولون: الً يمان هو التصديق، فا 

ذا  قلت الً يمان هو التصديق؛ فيكون عندك الكفر ضد التصديق؛ وهو التكذيب، فا 

قلت بأ نّ الكفر هو التكذيب؛ فأ نت تقول ولًبد بأ نّ الً يمان هو التصديق؛ فتخرج  

 ثالث لهما:  أ عمال الجوارح من الً يمان؛ فيلزمك أ حد أ مرين لً 

مّا أ نكّ تقول بهذا القول وهو قول المرجئة الصارخ، أ و أ نكّ رجل متناقض لً تعقل ما   ا 

يخرج من رأ سك جاهل بالمسائل العلمية؛ لً ثالث لهما؛ ل نّ الكّل علم أ نّ الً يمان والكفر  

 ضدان والتزموا بهذه اللوازم حتى جئت أ نت وتخبطت وأ تيت بأ قوالٍ مشرقاا ومغرباا.  

ا فهمنا هذا؛ فهمنا التخبطات التي تحصل عند بعض المتعالمين فِ زمننا هذا، يأ تي  فا ذ

ويقول: )الً يمان اعتقاد وقول وعمل( فتفرح وتقول لَ: جزاك الل خيراا، تبارك الل هذا  

الرجل من أ هل الس نة، فا ذا جاء يعرف الكفر؛ قال: الكفر هو التكذيب، وعندما أ راد  

فرّق بين الكافر كفراا أ صلياا وبين الكافر كفراا مرتداا بذلك، فقال:  أ ن يُحسّن الوضع قليلاا 

الكفر ال صلّ هو أ نواع كما يقسّمه أ هل الس نة: كفر شك، كفر تكذيب، كفر جحود،  

لًّ بالتكذيب، فلسفة جديدة   كفر اس تكبار ... ا لخ، لكن كفر الرّدّة هذا لً يكون ا 

العلم بالً رجاء، وبأ نه قائد المرجئة فِ وبدعة جديدة من هذا الرجل؛ لذلك وصفه أ هل 

 المملكة. 

 لماذا هذا التخبط الجديد الذي نتج عن جهل بمسائل الً يمان؟  

نما هي ثقافة من   ل نّ الرجل لم يأ خذ المسائل العقائدية عن العلماء، ما درسها دراسة، ا 

   هنا وهناك؛ لذلك وقع فِ هذا التخبط العجيب، المهم فِ الموضوع، هذه منها.

ذا اعتقدنَ بأ نّ الً يمان اعتقاد وقول  ذن ننضبط فنقول: ا  الآن لماّ علمنا بهذا اللازم، ا 

وعمل؛ فيكون الكفر عندنَ اعتقاد وقول وعمل، من سبّ الل تبارك وتعالى؛ كَفَرَ كُفراا  

 عملياا، من سجد للصنم كفر كفراا عملياا.  
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 ماذا يقول المرجئة فِ مثل هذا؟  

الكفر عندهُ لً يكون بالعمل؛ يقولون لماّ حكم الشارع عليه بأ نهّ كفر علمنا بذلك أ نهّ  

لًّ بالتكذيب، فبناء على   دليل على الكفر الذي فِ القلب؛ فالكفر عندهُ لً يكون ا 

ل كفراا وقد ذلك ال عمال لً تكون كفراا، لكن أ شكل عليهم ال مر؛ كيف لً تكون ال عما

 حكم الل على مثل هذه ال فعال بأ نّّا كفر؟ 

 قالوا: هو دليل على الكفر الذي فِ القلب؛ لذلك سُُي كفراا.  

تحريف ولف ودوران؛ هذا ضابطهم فِ الكلام، يأ تي ويقول: هذا ليس كفراا؛ بل هو  

 دليل على الكفر؛ لماذا؟ ل نهّ يلتزم بهذا.  

قوية لها   -بحمد الل - ضين؛ ل نّ دعوة أ هل الس نةونحن مشكلتنا اليوم مع المتناق

شوكتها؛ لذلك يتلبس بها من ليس من أ هلها، ومن وجدت فِ قلوبهم عقيدة أ هل  

البدع فخافوا أ ن يصُرحوا بهذا؛ فأ خذوا يذكرون ما يستنكره صغار أ هل الس نة قبل 

 نفوسهم؛  كبارهُ، يذكرونه بناء على الس نة؛ لكنهم بعد ذلك يذكرون اللوازم التي فِ

 .فنحن نَحذر من هذه المسأ لة

(قال المؤلف:  َ    )وَهُُْ مَعَ ذَلكي

 .أ ي: مع قولهم أ نّ الً يمان قول وعمل

؛ كََمَ يفَْعَلُهُ الخَْوَارَجُ( قال:  بْلَةي بيمُطْلقَي المَْعَاصيي وَالْكَبَائيري  )لً يكَُفّيرُونَ أَهْلَ القْي

َ لً يُكَفّيرُونَ(؟   هذا فارق هنا؛ لماذا قال: )وَهُُْ مَعَ ذَلكي

لًّ أ نّّم يختلفون معهم فِ هذه المسأ لة؛  ن التقى الخوارج معهم فِ تعريف الً يمان؛ ا  ل نهّ وا 

ن أ دخلوا ال عمال فِ  وهي: التكفير بالكبيرة، الخوارج يُكفّرون بالكبيرة، وأ هل الس نة وا 

لًّ أ نّّم لً   يُكفّرون صاحب الكبيرة، ومقالة ابن تيمية رحمه الل هنا دقيقة، أ دقّ  الً يمان ا 

من مقالة صاحب الطحاوية عندما قال: )ولً يُكفّرون بذنب مالم يس تحله( العبارة هنا  
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(، أ ي: لً يُكفّرون   كَبَائيري
بْلَةي بيمُطْلقَي المَْعَاصيي وَالْ هي الدقيقة، قال: )لً يُكَفّيرُونَ أَهْلَ القْي

معصية أ و أ ي كبيرة، فمن المعاصي ما هي كفر، ومن الكبائر ما هو كفر، فيُكفّرون  بأ ي

به، فيُكفّرون من حكم عليه الشارع بالكفر، ومن لم يحكم عليه بالكفر فلا يُكفّرونه،  

فمرتكب الزنَ أ و الرّبا أ و غيرها من المعاصي مثل هذا لً يُكفّرونه؛ هذا مرتكب 

  ه.لكبيرة؛ والخوارج يُكفّرون 

( يعني المسلمين الذين يشهدون الشهادتين ويس تقبلون قبلة  بْلَةي )لً يُكَفّيرُونَ أَهْلَ القْي

)كََمَ يفَْعَلُهُ الخَْوَارَجُ(؛ فا نّم يُكفّرون   المسلمين، لً يُكفّرونّم بأ يّي معصية أ و أ يّي كبيرة،

   .بأ ي كبيرة 

ةُ   قال: ( )بلَي الُخُوَّ يماَنييَّةُ ثَابيتَةٌ مَعَ المَْعَاصيي
ِ
   الً

ن ارتكب معصيته؛ فهو مؤمن مثله، لكن  يعني صاحب المعصية هو أ خ للمؤمن وا 

   .الفرق بينهما فِ الزيادة والنقصان، أ ما أ صل الً يمان؛ فثابت فِ الًثنين

: } قال:  آيةَي القيصاصي بْحَانهَ فِ أ نْ  )كََمَ قاَلَ س ُ ّيبَاعٌ  فمََنْ عُفييَ لََُ مي ءٌ فاَت يهي شَيْ أَخي

 )} لمَْعْرُوفي  باي

ذا عَفى عن الّدم الذي لَ ذا قتَلَ؛ فهو مرتكب لكبيرة، وصاحب الدم ا  عَفَى   - القاتل ا 

{؛ قال: }- عن القاتل يهي نْ أَخي خوة، أ ثبت   فمََنْ عُفييَ لََُ مي فسمّى صاحب الّدم والقاتل ا 

لًّ أ خوة واحدة؛ هي:  لهم الُخوة، أ يّ أُخوة؟ ال خوة  الدينية؛ ليس عندنَ فِ الً سلام ا 

أ خوة الدين التي يعُقد عليها الولًء والبراء؛ ليس عندنَ غير هذا؛ لً وطنية ولً حزبية  

  ولً غير ذلك، نوالي ونعادي على الّدين فقط.

} يهي نْ أَخي نية؛ دلّ على أ نّ  أ ي: أ خيه المؤمن، فلمّا أ ثبت لهما ال خوة الً يما  }فمََنْ عُفييَ لََُ مي

 .مرتكب الكبيرة ليس بكافر
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حْدَاهُمَا علََى    )وَقاَلَ: قال: 
ِ
نْ بغََتْ ا

ِ
نييَن اقْتتََلوُا فأَصَْليحُوا بيَنَْهمَُا فاَ نَ المُْؤْمي نْ طَائيفَتاَني مي

ِ
}وَا

لعَْدْلي  نْ فاَءَتْ فأَصَْليحُوا بيَنَْهمَُا باي
ِ
ي فاَ لَى أَمْري اللََّّ

ِ
ي حَتىَّ تفَييءَ ا َّتيي تبَْغي   الُْخْرَى فقََاتيلوُا ال

نَّ 
ِ
طُوا ا يَن ) وَأَقْسي طي ب  المُْقْسي َ يُحي خْوَةٌ فأَصَْليحُوا بيَْنَ أَخَوَيْكُمْ{( 9 اللََّّ

ِ
نوُنَ ا َّمَا المُْؤْمي ن

ِ
 ( ا

خْوَةٌ{  فسمّاهُ كلهّم ا خوة بالً يمان
ِ
نوُنَ ا َّمَا المُْؤْمي ن

ِ
  وهُ المتقاتلان. }ا

يْفَيْهيما؛ صلى الله عليه وسلم قال رسول الل ذا التقى المسُْليماني بيس َ "؛ فقد : "ا  فالقاتيلُ والمقَْتولُ فِ النَّاري

ذن فمرتكب  ارتكبا كبيرة من الكبائر، لكن مع ذلك أ ثبت الل تبارك وتعالى لهما الً يمان، ا 

 .الكبيرة مؤمن وليس بكافر؛ وهذا بالنس بة للكبيرة التي لم يثبت بالشرع أ نّّا كفر

َّ اسْمي الً  قال:  لّّي قَ المْي ( )ولًَ يسَْلبُُونَ الفَْاسي يَّةي لكُْلّي  يماَني باي

الفسق هو: الخروج فِ أ صله، والفاسق فِ الشرع هو مرتكب الكبيرة أ و المصّر على  

فهو فاسق ملّّ؛ يعني من ملّة  - الصغيرة، فالفاسق الملّ؛ هو الذي من ملّة الً سلام

؛ ولكنهّ مرتكب لذنب فسََقَ به، فأ هل الس نة لً يسلبونه الً سلام بالكلية،  - الً سلام

 .: لً يقولون هو كافر، لً يُكفّرونه بما فعل من معصية وذنب لً يكَفر بهيعني

ونهَُ فِي النَّار)  قال: ُ لّدي لةَُ  وَلًَ يُخَ  ( . كََمَ تقَُولُ المُْعْتَزي

فلا يقولون: هو كافر ولً يقولون: هو مخلد فِ الناّر، الذين يقولون هو كافر: الخوارج،  

والذين يقولون هو مخلد فِ الناّر: الخوارج والمعتزلة، المعتزلة يقولون: هو فِ منزلة بين  

المنزلتين فِ الدنيا، بين الً يمان والكفر، فأ ثبتوا منزلة وسطى ليست فِ الشرع، 

 الآخرة مخلد فِ نَر جهنم، يعني فِ النهاية وافقوا الخوارج.  ويقولون: هو فِ 

يمانه، فيسُمّونه فاسقاا ولً   - بكبيرته - أ مّا أ هل الس نة فيقولون: هو فاسق بذنبه  مؤمن با 

 .يسمونه كافراا 

) لَةُ ونهَُ فِي النَّار كَما تقَولُ المعُْتَزي ُ  والخوارج أ يضاا.   )وَلًَ يُخَلّدي
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قُ يدَْخُلُ فِي اسْمي الً يماَن المطلق( بلَي  ) قال:   الفَْاسي

ذا قلت الً يمان المطلق   هنا الً يمان المطلق ليست على المعنى الاصطلاحِ المعروف؛ ا 

ذا قلت مطلق الً يمان فالمراد أ صل الً يمان، هنا أ طلق   فالمراد منه الً يمان الكامل، وا 

فِ اسم مطلق الً يمان   المؤلف هذه الكلمة ليس على هذا الاصطلاح؛ فالفاسق يدخل 

يدخل فِ اسم أ صل الً يمان، عند ا طلاقك للاسم تقول المؤمنون فيدخل الفاسق ضمن  

ذا أ طلقت الاسم - هذا    .هذا معنى كلامه  -ا 

ي قال:  نةٍَ{(}  : )كََمَ فِي قوَْلَي   فتَحَْرييرُ رَقبََةٍ مُؤْمي

 هل يدخل الفاسق أ م لً يدخل؟

الً يمان، وهذا التمثيل فسّ كلام المؤلف الذي يريده؛ يريد نعم يدخل؛ ل نهّ أ طلق اسم 

ذا أ طلقت اسم الً يمان فيدخل فيه الفاسق ويدخل فيه كامل الً يمان    .من ذلك أ نكّ ا 

ي تعََالَى قال:  ، كََمَ فِي قوَْلَي يماَني المُْطْلقَي
ِ
ينَ }  : )وَقدَْ لًَ يدَْخُلُ فِي اسْمي الً ي نوُنَ الذَّ َّمَا المُْؤْمي ن

ِ
  ا

 )} يماَنَا
ِ
آيَاتهُُ زَادَتْهُمْ ا مْ أ ذَا تلُييَتْ علَيَْهي

ِ
لتَْ قلُوُبُهُمْ وَا ُ وَجي رَ اللََّّ ذَا ذُكي

ِ
   ا

نمّا المؤمنون{ هنا أ طلق الً يمان؛ هل دخل فيه الفاسق أ م لً؟    }ا 

لتَْ لً لم يدخل قال: } ُ وَجي ذَا ذُكيرَ اللََّّ
ِ
ينَ ا ي نوُنَ الذَّ َّمَا الْمُؤْمي ن

ِ
آيَاتهُُ  ا مْ أ ذَا تلُييَتْ علَيَْهي

ِ
قُلوُبُهُمْ وَا

)} يماَنَا
ِ
هذا الوصف هو وصف المؤمنين كاملّ الً يمان، وليس المؤمن الفاسق   زَادَتْهُمْ ا

ذا   ( يعني: ا  يماَني المُْطْلقَي
ِ
داخلاا فِ مثل هذا؛ لذلك قال: )وَقدَْ لًَ يدَْخُلُ فِي اسْمي الً

 .الفاسق وتارة لً يدخل أُطلق اسم الً يمان؛ فتارة يدخل

نٌ( : " صلى الله عليه وسلم )وَقوَْلَُ  قال:  يَن يزَْنيي وَهُوَ مُؤْمي انيي حي  لًَ يزَْنيي الزَّ

 ما المقصود هنا من هذا؟ 

يمان كامل لً يزني حين يزني وهو مؤمن، وهنا   المقصود هو الً يمان الكامل، من عنده ا 

   .الآن أ طلق الً يمان ولً يدخل فيه الفاسق
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نٌ( )وَلً  قال:  قُ وَهُوَ مُؤْمي يَن يسَّْي قُ حي اري قُ السَّ  يسَّْي

نما يسّق عندما يكون نَقص الً يمان،   كذلك لً يكون مؤمناا كامل الً يمان ويسّق؛ ا 

   .كذلك الزاني يزني عندما يكون نَقص الً يمان، حين يكون كامل الً يمان لً يزني 

يَن  قال: بُ الخَْمْرَ حي نٌ( )وَلًَ يشَْرَ بُهاَ وَهُوَ مُؤْمي    يشَْرَ

  .كذلك

بُهاَ وَهُوَ  قال:  يَن ينَتَْهي يهاَ أَبصَْارَهُُْ حي ليَْهي في
ِ
فٍ يرَْفعَُ النَّاسُ ا )وَلًَ ينَتَْهيبُ نَّْبَةا ذَاتَ شَرَ

نٌ(   مُؤْمي

كذلك النهبة، والمقصود بالنهبة: أ خذ المال على وجه الغنيمة؛ تأ خذ المال ك نكّ غنمته، هذا  

، هذا نّب ومحرم فلا يفعله المؤمن فِ حال كمال  نَّْ  بٌ، أ خذٌ للمال من غير وجه حقٍّ

نمّا يفعله وهو نَقص الً يمان    .الً يمان عنده؛ وا 

، فلََا يعُْطَى  قال:  يَرتيهي قٌ بيكَبي يماَنيهي فاَسي
ِ
نٌ باي ، أَوْ: مُؤْمي يماَني

ِ
صُ الً نٌ نََقي )وَيقَُولوُنَ: هُوَ مُؤْمي

 المُْطْلقََ، ولً يسُْلبَُ مُطْلقََ الاسْمي( الاسْمَ  

هؤلًء هُ أ هل الس نة، لً يعطونه الاسم المطلق؛ يعني: الاسم الكامل؛ فلا يقولون: 

يمانه فاسق بكبيرته،   هو مؤمن كامل الً يمان، لكنهّ مؤمن نَقص الً يمان أ و مؤمن با 

ينُفى عنه الً يمان،   أ ي: أ صل الاسم؛ يعني: لً كذلك: )لً يسُْلبَُ مُطْلقََ الاسْمي(

 فيسلب أ صل الاسم تماماا، يبقى الً يمان موجوداا ولكنهّ نَقص الً يمان.  

هذه عقيدة أ هل الس نة فِ مرتكب الكبيرة، أ مّا المرجئة فيقولون: هو مؤمن كامل  

يمان أ بي بكر وعمر، وأ مّا الخوارج فيكفرونه، وأ هل   يمانه كا يمان جبريل وكا  الً يمان، ا 

 .لطرفينالس نةّ وسط بين ا
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مْ   :)فصَْلٌ قال المؤلف رحمه الل:  ي نَّةي وَالجَْمَاعةَي سَلَامَةُ قلُوُبهي نْ أُصُولي أَهْلي الس   وَمي

ابي رَسُولي اللي   مْ لَصْحَ ي نتَهي  ( صلى الله عليه وسلم وَأَلسْي

هذا أ صل عظيم عند أ هل الس نة والجماعة وهو سلامة قلوبهم؛ أ ي: أ نّّم يحبون  

، وسلامة  - هذا معنى سلامة قلوبهم لهم  - ويترضون عنهم ويتولونّم صلى الله عليه وسلمأ صحاب النبي 

لًّ بخير، ويثنون عليهم   .أ لسنتهم: لً يذكرونّم ا 

،  - ة هؤلًء هُ الصحاب - مؤمناا به ومات على ذلك  صلى الله عليه وسلموالصحابي هو: من لقي النبي 

ونحن نعَريف لهم فضلهم ونعرف لهم مكانتهم لكثرة ال دلة التي وردت فِ ذلك؛ منها قولَ 

حْسَانٍ  تبارك وتعالى: }
ِ
َّبَعُوهُُْ باي ينَ ات ي ريينَ وَالَْنصَْاري وَالذَّ نَ المُْهَاجي لوُنَ مي ابيقُونَ الَْوَّ وَالسَّ

ُ عَنْهمُْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعدََّ لَ  َ اللََّّ َ  رَضيي ا ذَلكي يهاَ أَبدَا ينَ في ي تَهاَ الَْنَّْارُ خَالدي ريي تَحْ همُْ جَنَّاتٍ تَجْ

يُم{،  اءُ علََى الْكُفَّاري  ومنها قولَ تعالى: }الفَْوْزُ العَْظي دَّ ينَ مَعَهُ أَشي ي ي وَالذَّ دٌ رَسُولُ اللََّّ مُحَمَّ

ا ا سُجَّدا اءُ بيَْنَهمُْ ترََاهُُْ رُكَّعا تَ   وقال:{، رُحَمَ ذْ يبَُاييعُونكََ تَحْ
ِ
نييَن ا ُ عَني المُْؤْمي َ اللََّّ }لقََدْ رَضيي

} جَرَةي ي   وقال: الشَّ هيمْ فِي سَبييلي اللََّّ آمَنوُا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بيأمَْوَاليهيمْ وَأَنفُْسي ينَ أ ي نَّ الذَّ
ِ
}ا

وا أُولئَيكَ بعَْضُهمُْ أَوْلييَاءُ بعَْ  آوَوْا وَنصََرُ ينَ أ ي نْ  وقال:  ضٍ{وَالذَّ نكُْمْ مَنْ أَنفَْقَ مي تَويي مي }لًَ يسَ ْ

 ُ نْ بعَْدُ وَقاَتلَوُا وَكُلاًّ وَعدََ اللََّّ ينَ أَنفَْقُوا مي ي نَ الذَّ   قبَْلي الفَْتْحي وَقاَتلََ أُولئَيكَ أَعْظَمُ دَرَجَةا مي

يٌر{ ُ بيمَا تعَْمَلوُنَ خَبي نَى وَاللََّّ   صلى الله عليه وسلمة، والسنن عن النبي والآيات فِ هذا المعنى كثير   الحُْس ْ

فَهُ"،  صلى الله عليه وسلمكثيرة؛ منها قولَ  ْ ولً نصَيي هُي ثلَْ أُحُدٍّ ذَهَبَاا ما بلَغََ مُدَّ أَحَدي : "لوْ أَنفَْقَ أَحَدُكُمْ مي

كوا"، هذا كلهّ يدلنّا على فضل الصحابة وعلى مكانتهم.   ذا ذُكيرَ أَصْحابي فأَمَْسي  وقال: "ا 

 وعلى هذه المكانة؟ من أ ين حصل الصحابة على هذه الفضيلة 

، ومن نصرتهم للا سلام؛ فالوقت الذي نصروا فيه الً سلام،  صلى الله عليه وسلممن نصرتهم للنبي 

يختلف عن وقتنا اليوم مثلاا، فنصرتك تختلف عن نصرة الصحابة رضي الل عنهم، فِ  
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وقت كان الدين فِ بدايته وكانت الدعوة فِ أ ولها، وقد تنكّب لها الكثيرون وأ دار ظهره  

أ يضاا، هُ ضحوا بالغالي والنفيس، ضحوا بأنَفَْسي ما يملكون من أ جل حمل  لها كثيرون 

لَ ا لً الل ومن أ جل الدفاع عن النبي   فحصلوا على المكانة التي حصلوا   صلى الله عليه وسلمراية لً ا 

ثلَْ أُحُدٍّ ذَهَبَاا ما بلَغََ مُدَّ  عليها، انتبه للحديث الذي ذكرنَه: ْ ولً  "لوْ أَنفَْقَ أَحَدُكُمْ مي هُي أَحَدي

ليه   فَهُ"؛ لماذا؟ ل نّ نفقة الواحد منهم، هذا المدُّ الذي كان فِ وقتٍ وزمنٍ الحاجة ا  نصَيي

نفاقك لجبل من الذهب؛ فالمسلمون كانوا محتاجين لمثل هذه النفقات،  أ شدّ وأ كبر من ا 

ذا أ نفق؛ كانت نفقته أ عظم   يحتاجون لل سلحة والطعام والشراب، فكان الواحد منهم ا 

 .من نفقة من بعدهُ؛ لذلك نَل الصحابة هذا الشرف العظيم الذي نَلوه

َّناَ   : : )كََمَ وَصَفَهمُُ اُلل بيهي فِي قوَْلــــيهي تعََالَى قال المؤلف ْ يقَُولوُنَ رَب هُي نْ بعَْدي ينَ جَاءُوا مي ي وَالذَّ

يماَني 
ِ
لًْ بَقُونََ باي ينَ س َ ي خْوَانيناَ الذَّ

ِ
رْ لنَاَ وَلًي َّكَ   اغْفي ن

ِ
َّناَ ا آمَنوُا رَب ينَ أ ي عَلْ فِي قُلوُبيناَ غيلاًّ ليلذَّ وَلًَ تَجْ

يٌم{(    رَءُوفٌ رَحي

{} هكذا ينبغي أ ن يكون المؤمن يماَني
ِ
لًْ بَقُونََ باي ينَ س َ ي خْوَانيناَ الذَّ

ِ
َّناَ اغْفيرْ لنَاَ وَلًي فيدعون  رَب

عَلْ فِي } لهم بالمغفرة، آمَنوُا{وَلًَ تَجْ ينَ أ ي فيدعون الل س بحانه وتعالى أ ن    قُلوُبيناَ غيلاًّ ليلذَّ

َّكَ رَءُوفٌ } يُحبّب أ ولئك القوم ا لى قلوبهم وأ لً يكون فِ قلوبهم غلٌّ عليهم، ن
ِ
َّناَ ا رَب

يٌم{؛ ذن: هذه هي العقيدة التي يجب أ ن يحملها المسلم ل صحاب النبي  رَحي  .  صلى الله عليه وسلما 

افضة؛ فالخوارج قالوا بتكفير الصحابة، والروافض وقد خالف فِ ذلك الخوارج والر 

، نجَّوا منهم بضعة عشر فقط من الكفر، والباقي صلى الله عليه وسلمكذلك كفّروا أ كثر أ صحاب النبي 

كلهّم عندهُ كفّار، ومرادهُ من وراء هذا هدم الشريعة؛ ل نّّم ما يس تطيعون أ ن يأ توا 

ل نّ الناس مباشرة   للناس مباشرة ويقولون لهم: القرأآن مُحرّف، الس نة خطأ ؛ لً؛ 
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س تدور عليهم، لكن أ رادوا أ ن يهدموا الواسطة بيننا وبين القرأآن والس نة، الذين أ وصلوا  

ذا كفّروهُ انتهيى كّ شيء؛ لذلك هُ يقولون   لنا القرأآن والس نة وهُ الصحابة، فا 

هكذا   - بتحريف القرأآن؛ ل نّ الذين نقلوا القرأآن هُ الصحابة، فتلاعب الصحابة بالقرأآن

؛ هذا الذي يريدونه أ صلاا، وهذا الذي خططوا لَ من البداية؛ فقالوا: هو  - ولونيق

ذن: الصحابة كفّار يلعبون بالس نة كما يشاؤون،   مُحرّف، والس نة  نقلها الصحابة؛ ا 

ذن: انتهيى لً يوجد دين، أ ين الدين ا ذن؟ الدين الذي جاء به أ ل البيت، ما هو الدين   ا 

وضعوها من رؤوسهم، لً يوجد ما يثبت عن أ ل  الذي جاء به أ ل البيت؟ أ كاذيب

البيت من الذي عندهُ، وليس عند أ هل الس نة، الذي ثبت عن أ ل البيت موجود 

 عند أ هل الس نة. 

 هذه هي عقيدتهم وهذا هو دينهم.   

اليوم كما ذكرنَ مصيبتنا فِ التناقض، نفس ما ذكرنَ فِ الً يمان نذكر فِ الصحابة الآن؛  

ول لك ما عقيدتك فِ الصحابة؟ عقيدتنا فِ الصحابة نحبهم  تجد شخصاا يأ تيك يق

ونتولًهُ وأ لس نتنا تكون سليمة عليهم وندعو لهم.. ا لخ؛ ثم تجده فِ مجالسه ال خرى  

يقول لك الصحابة أ صابتهم غثائية، ما معنى غثاء، يعني لً خير فيهم، الغثاء مثل هذا  

ائه منفعة، ليس من ورائه  الزبد الذي يخرج عند تلاطم المياه، شيء ليس من ور

 فائدة. 

بٌ، يُخطب بها على المنابر هنا، الصحابة أ صابهم    وأآخر يقول لك: الصحابة أ صابهم عُجْ

عُجب، الل المس تعان، ويقول لك: نحن نحترم الصحابة، فِ زمن قد عظمت فيه الفتنة  

نا  حصل م   -من قبل أ عداء الصحابة، يعني: حتى لو كنا نريد أ ن نتساهل مع البعض
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، فِ زماننا هذا لً يجوز التسامح  - تقصير وتساهلنا مع هؤلًء القوم فِ بعض ال زمنة

معهم ل نّ الفتنة قد عظُمت فِ هذه المسأ لة بالذات، منذ متى كنا نسمع العامة يأ تي  

ويتكلم فِ معاوية ويسبّ معاوية ويلعن معاوية ويلعن أ با سفيان وهندا؛ منذ متى؟ ما  

لًّ فِ زماننا  هذا؛ لماذا؟ ل نّ فتنة الرافضة قد اش تدت وعظُمت وانتشر   سُعنا ا 

مذهبهم، فصاروا يلُبَّيسون على الناس، فيأ تي أ مثال هؤلًء ممن يدَّعون الس نة ومحبة  

 .الس نةّ وحمل عقيدة الس نةّ ويتكلمون بمثل هذا الكلام الباطل

ّي  قال:  هُ لوَْ أَنَّ أَحَدَكُمْ    صلى الله عليه وسلم )وَطَاعةََ النَّبيي ي نفَْسيي بييَدي ي ؛ فوََالذَّ ابيي ب وا أَصْحَ : "لًَ تسَ ُ ي فِي قوَْلَي

يفَهُ(  ْ وَلً نصَي هُي ثلَْ أُحُدٍ ذَهَباا مَا بلَغََ مُدَّ أَحَدي  أَنفَْقَ مي

فيه، وأ نّّم لً يس بون أ صحاب  صلى الله عليه وسلما ذن هُ يعتقدون وجوب هذا ال مر ويطيعون النبي 

ل لك غثائية ليست س باا! يا أ خي لو جاءك شخص وقال لك: أ نت  ، ثم يقو صلى الله عليه وسلمالنبي 

غثائي؛ هل تفرح؟ تضحك لَ؟ لو جاءك وقال لك: أ نت رجل ملّء بالعُجب،  

؟ تتكلم فيهم بما هو   وأ صابك العُجب؛ تضحك لَ؟ س تقول لَ: لماذا تتكلم فِّي وتطعن فِّي

 ب ليس فيه سبٌ.  أ قل من هذا ويقوم ويحتج ويزبد ويرعد، ثم يقول لك غثائية وعجُ 

مْ قال:  ي هيمْ وَمَرَاتيبهي نْ فضََائيلي اعُ مي جْمَ
ِ
نَّةُ وَالً   ( )وَيقَْبَلوُنَ مَا جَاءَ بيهي الْكيتاَبُ وَالس َّ

   .يسُلمّون بهذا كلهّ

نْ قبَْلي الفَْتْحي قال:  لوُنَ مَنْ أَنفَْقَ مي يةَي  - )وَيفَُضّي وَقاَتلََ، علََى مَنْ أَنفَْقَ   - وَهُوَ صُلحُْ الحُْدَيبْي

نْ بعَْدُ وَقاَتلََ(   مي

ينَ أَنفَْقُوا  ي نَ الذَّ نْ قبَْلي الفَْتْحي وَقاَتلََ أُولئَيكَ أَعْظَمُ دَرَجَةا مي نكُْمْ مَنْ أَنفَْقَ مي تَويي مي }لًَ يسَ ْ

نَى{؛ ُ الحُْس ْ نْ بعَْدُ وَقاَتلَوُا وَكُلاًّ وَعدََ اللََّّ  ح؟ ما المقصود بالفت مي
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بعضهم قال: المقصود بالفتح فتح مكة، والبعض قالوا: بل الفتح هو صلح الحديبية؛ ل نهّ  

ليه المؤلف رحمه الل؛ فيقول:  كان هو بداية الفتح حقيقة، وهو الذي يذهب ا 

يةَي وَقاَتلََ علََى مَنْ  نْ قبَْلي الفَْتْحي وَهُوَ صُلْحُ الحُْدَيبْي لوُنَ مَنْ أَنفَْقَ مي نْ بعَْدُ  )وَيفَُضّي  أَنفَْقَ مي

يعني: من أ نفق وقاتل قبل صلح الحديبية أ فضل عندهُ ممن أ نفق وقاتل من  ؛ وَقاَتلََ(

بعد صلح الحديبية، وهو الآن فِ صدد الحديث عن التفضيل بين الصحابة، كّ  

الصحابة أ صحاب فضل وكّ الصحابة عدول وكّ الصحابة نحبهم ونتولًهُ؛ لكن هل  

 تبة الفضل؟ نعم؛ فمن أ فضل ممن؟ يتفاضلون فِ مر 

يجيبك بقولَ: يفُضلون من أ نفق من قبل الفتح وقاتل على من أ نفق من بعد الفتح  

 .وقاتل؛ اس تدلًلًا بالآية التي ذكرنَها 

ريينَ علََى الَنصَْاري قال:  مُونَ المُْهَاجي  ( )وَيقَُدّي

قبل فتح مكة؛ ل نّ الهجرة   صلى الله عليه وسلمالمهاجرون هُ الذين هاجروا ا لى المدينة فِ عهد النبي 

ادٌ ونييَّةٌ صلى الله عليه وسلمبعد فتح مكة انتهت؛ قال النبي  ؛ ولكنْ جهي ْرَةَ بعَْدَ الفَتْحي ، فمن ": "لً هجي

 .  صلى الله عليه وسلمهاجر قبل الفتح؛ فهؤلًء هُ المهاجرون، هاجروا ا لى النبي 

ليهم النبي  ا لى المدينة ونصروه، فيُقدّمون المهاجرين على   صلى الله عليه وسلموال نصار هُ الذين هاجر ا 

   .ال نصار

نوُنَ بيأنََّ اَلل قاَلَ لَهْلي بدَْرٍ قال:  ائةٍَ وَبيضْعَةَ عَشَر   - )وَيؤُْمي لوُا مَا  "  : - وَكَانوُا ثلَاثَ مي اعْمَ

ئتُْم  (   شي  فقََدْ غفََرْتُ لكَُمْ

ل بدر هذه الفضيلة؟ هذا حديث معروف فِ "الصحيحين"، لماّ  من أ ين جاءت ل ه

ن النبي   تُأ ذي : "دَعهُْ؛ لعََلَّ  صلى الله عليه وسلم فِ قتل هذا الرجل؛ قال  صلى الله عليه وسلمعَميل أ حد الصحابة ذنباا واس ْ
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ئتُْم  لوُا مَا شي لعََ ا لى أَهْلي بدَْرٍ فقال: "اعْمَ ذن: أ هل بدر مغفور  "فقََدْ غفََرْتُ لكَُمْ  اَلل اطَّ ، ا 

، بماذا نَلوا هذا الشرف وهذه المغفرة؟  صلى الله عليه وسلملهم؛ هو أ مرٌ مسلٌم بنصّي حديث النبي 

وكان   -معركة بدر- ، فِ أ ول معركة وقعت فِ الً سلام  صلى الله عليه وسلمبنصرتهم للا سلام وللرسول 

   .فيها نكاية بالكفّار، وكانوا قلّة وصبروا وجاهدوا حتى فتح الل تبارك وتعالى عليهم

، كََمَ أَخْبَرَ بيهي النَّبيي   قال:  جَرَةي تَ الشَّ َّهُ لًَ يدَْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ بَايعََ تَحْ أنَ بلَْ لقََدْ    صلى الله عليه وسلم؛)وَبي

ي مايئةَ(  نْ أَلفٍْ وَأَرْبعَ  رَضَيَ اُلل عَنْهمُْ وَرَضُوا عَنْهُ، وَكَانوُا أَكْثَرَ مي

تحت الشجرة؛   صلى الله عليه وسلمأ صحاب الشجرة هُ أ صحاب بيعة الرضوان، الذين بايعوا النبي 

 .هؤلًء جاء ذكر عددهُ فِ حديث فِ "الصحيحين" أ نّّم كانوا أ لفاا وأ ربعمائة

لجَْنَّةي ليمَنْ شَـــهيدَ لََُ رَسُولُ اللي  قال:  ةي  صلى الله عليه وسلم)وَيشَْهَدُونَ باي  ( كَالعَْشَرَ

من عقيدة أ هل الس نة أ ن لً يشهدوا ل حدٍ معين بجنةٍّ ولً نَر؛ ل ننّا لً ندري حقيقةَ ما  

مات عليه الرّجل، فالرّجل يكون عمله من عمل أ هل الجنةّ حتى يغلب عليه الكتاب 

فيعمل بعمل أ هل الناّر فيموت على ذلك، والعكس؛ لذلك نحن لً ندري نّاية هذا  

لًّ من شهد لَ النبي الرجل؛ نّايته على ماذا؟ لذ   صلى الله عليه وسلملك لً نشهد ل حدٍ بجنةّ ولً نَر ا 

بذلك؛ ومن هؤلًء: العشرة المبشرون بالجنةّ، وليس المعنى: "المبشرون بالجنةّ" أ نّّم  

فقط هُ الذين بشُروا بها وغيرهُ لم يبشروا؛ فالذين بشُروا بالجنة كثير؛ لكن هؤلًء  

 :الذين جاء ذكرهُ مسّوداا فِ حديث واحد؛ وهُ

وسعد بن أ بي وقاص، وسعيد بن    - هؤلًء الخلفاء ال ربعة - أ بو بكر وعمر وعثمان وعلّ

زيد، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الل، وأ بو عبيدة بن  

 .الجراح؛ هؤلًء عشرة
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 وقد جُمعوا فِ هذه ال بيات: 

دٍ      نَّ خَيْرَ النَّاسي بعَْدَ مُحَمَّ حُ وقل: ا  دْماا، ثُمًّ عُثْمانَ الارْجا  وَزيراهُ قي

َّةي بعَْدَهُُْ           علٌّ حَليفَ الخيَْري بالخيَْري مُنْجَحُ   ورابيعَهمُْ خَيْرُ البَريي

حُ  مُ        على نُجُبي الفيرْدَوْسي بالن وري تسََّْ هْطُ لً رَيبَْ فيهي ُمُ للرَّ نَّّ  وا 

حُ  بيَْرُ الممَُدَّ هْرٍ والز  رُ في  سَعيدٌ وَسَعْدٌ وابنُ عَوفٍ وطَلْحَةٌ        وعامي

يسْي بني شَمَّاسٍ( قال:   )وَثَابيتي بْني قي

آية: } صلى الله عليه وسلمهذا أ حد خطباء النبي   آمَنوُا لًَ ترَْفعَُوا وهو من ال نصار، لماّ نزلت أ ينَ أ ي َا الذَّ يَاأَيه 

الكُُمْ  أَصْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَوْتي ال  بَطَ أَعْمَ كُمْ ليبَعْضٍ أَنْ تَحْ لقَْوْلي كَجَهْري بعَْضي هَرُوا لََُ باي ّي وَلًَ تَجْ نَّبيي

جلس فِ بيته يبكي وظنّ أ نهّ المقصود بهذه الآية، وأ نّ عمله قد   وَأَنتُْمْ لًَ تشَْعُرُونَ{

الناّر، قال: وما  : يا رسول الل أ نَ فِ صلى الله عليه وسلم ؛ قال للنبيصلى الله عليه وسلمأُحبط، فلمّا سأ ل عنه النبي 

، فشهد ""بل أ نت فِ الجنةّ :ذاك؟، قال: صوتي عالٍّ ويرتفع عندك فأحُبط عملّ، قال

   .بالجنة صلى الله عليه وسلملَ النبي 

حَابةَي  قال: نَ الصَّ هُي مّي  ( )وَغيَْري

، وعائشة التي  ""س يدا ش باب أ هل الجنةّ صلى الله عليه وسلم:كالحسن والحسين اللذين قال فيهما النبي 

قال لَ جبريل بأ نّّا زوجتك فِ الدنيا وفِ الآخرة، وخديجة بشُرت ببيت فِ الجنةّ، وأ بو  

بالجنةّ، فنشهد لهم  صلى الله عليه وسلمالدحداح وبلال وعكاشة بن محصن؛ وكثير شهد لهم النبي 

 بذلك.  

هل هؤلًء فقط الذين يشُهد لهم بالجنةّ أ م يشُهد أ يضا بالجنةّ لكّل من أ ثنى عليه  

 نون وذكروه بخير؟  المؤم 

المسأ لة محلّ خلاف، والراجح أ نهّ يشُهد بالجنةّ أ يضاا لمن شهد لَ المؤمنون بخير، وذلك  

، ومُرَّ بجنازة ثانية وقال:  ": "وجبتصلى الله عليه وسلملحديث الرجل الذي مُرَّ بجنازته فقال فيه النبي  

ا، فوََجَبَتْ لََُ هَذَا أَثْنيَْتُمْ علَيَْهي  ، قالوا: يا رسول الل وما ذلك؟ قال: """وجبت خَيْرا
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ا، فوََجَبَتْ لََُ النَّارُ  ي فِي الَرْضي ، الجنََّةُ، وَهَذَا أَثْنيَْتُمْ علَيَْهي شَرًّ "؛ فهنا لماّ  أَنتُْمْ شُهَدَاءُ اللََّّ

ذا شهدوا لَ   أ ثنى عليه المؤمنون بخير كان من أ هل الجنةّ بشهادة المؤمنين، وهُ ا 

كن ليس المقصود من ذلك شهادة كّ من هبّ ودبّ،  يشهدون لَ بأ عمالَ وأ قوالَ؛ ل

فالناس اليوم يشهدون حتى للكافر وتجدهُ يثنون عليه ثناء عطراا؛ لً؛ أ هل الً يمان  

 .الذين هُ أ هله، الذين يعرفون كيف يفُرّقون بين الصالح والطالح 

يري  قال:  ونَ بيمَا توََاترََ بيهي النَّقْلُ عَنْ أَمي َ اُلل  )وَيقُير  ّي بْني أَبيي طَاليبٍ ـ رَضيي نييَن علَّي المُْؤْمي

ـاَ   يّهي ةي بعَْدَ نبَي هي الُمَّ نْ أَنَّ خَيْرَ هَذي ّيثوُنَ بيعُثمَْانَ،   ، أَبوُ بكَْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ  : عَنْهُ ـ وَغيَْريهي مي وَيثُلَ

َّتْ عَ  َ اُلل عَنْهمُْ؛ كََمَ دَل ٍّ رَضيي ّيعُونَ بيعَلّي يمي  وَيرَُب حَابةَُ علََى تقَْدي عَ الصَّ ليَْهي الآثَارُ، وَكََمَ أَجْمَ

 ( عُثمَْانُ فِي البَْيْعَةي 

هنا التقديم ما بين الخلفاء ال ربعة، تقديمهم فِ الخلافة كتقديمهم فِ الفضل؛ فأ فضلهم أ بو  

بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علّّ، هُ فِ الفضل كذلك ولما تولوا الخلافة؛ تولوا بهذا 

لترتيب، والدليل على الفضل ما ذكره ابن عمر فِ حديثه؛ قال: كنا نقول فِ عهد النبي ا

: "أ فضل هذه ال مّة بعد نبيها أ بو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت"، واتفق العلماء  صلى الله عليه وسلم

نَّةَ الخلُفَاءي   صلى الله عليه وسلمعلى أ نّ عليّاا هو رابعهم، وفِ الحديث أ نّ النبي   َّتي وس ُ قال: "علَيَْكُمْ بيسُن

"، وكانت مدّة هذه الخلافة أ ربعين  الرَّ  ذي لنَّواجي وا عليها باي نْ بعَْدي، عَض  دينَ المهَْدييَن مي اشي

س نة كما جاء فِ حديث سفينة، فأ بو بكر ثم عمر ثم عثمان ورابعهم علّّ كما دلتّ عليه  

  الآثار، وكما أ جمع الصحابة على تقديم عثمان فِ البيعة، فعثمان مقدم على علّّ فِ الفضل

   .وفِ الخلافة أ يضاا 

ٍّ ـ رَضَيَ اُلل عَنْهمَُا ـ  قال:  نَّةي كَانوُا قدَي اخْتلَفَُوا فِي عُثمَْانَ وَعلَّي )مَعَ أَنَّ بعَْضَ أَهْلي الس  

ُمَا أَفضَْلُ(  رَ أَيه  يمي أَبيي بكَْرٍ وَعُمَ هيمْ علََى تقَْدي ّيفَاقي  بعَْدَ ات

 يعني: عثمان أ م علّ؟  
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مَ   قال:  ( قوَْمٌ عُثمَْانَ )فقََدَّ

 الكلام هنا فِ التفضيل؛ فقدم قوم من أ هل الس نة عثمان رضي الل عنه. 

م قوَْمٌ علَييًّا، وَقوَْمٌ توََقَّفُوا قال:  ، وَقدََّ ٍّ َّعُوا بيعَلّي  ( )وَسَكَتُوا، أَوْ رَب

والصواب  توقفوا فِ المقارنة بين عثمان وعلّّ فِ التفضيل، لكن طبعاا هؤلًء مخطئون؛ 

 .مع من قدّم عثمان على علّّ بنص الحديث الذي ذكره ابن عمر

يمي عُثمَْانَ(  قال:  نَّةي علََى تقَْدي تَقَرَّ أَمْرُ أَهْلي الس    )لكَيني اس ْ

 ٍّ ن كان حصل خلاف ولكن هذا الخلاف قديم وانتهيى، ثُمَّ علَّي    .وا 

ه المَْسْألَةَُ قال:  نْ كَانتَْ هَذي
ِ
ٍّ   - )وَا َّتيي يضَُلَّلُ    -مَسْألََةُ عُثمَْانَ وَعلَّي نَ الُصُولي ال ليَسَْتْ مي

 ، نَّةي هُوري أَهْلي الس   نْدَ جُمْ يهاَ عي يهاَ  المُْخَاليفُ في َّتيي يضَُلَّلُ في ؛    ولكَيني المسأ لة ال لَافةَي مَسْألََةُ الخْي

ُمْ يُ  َ أَنَّّ نوُنَ أَنَّ الخَْلييفَةَ بعَْدَ رَسُولي اللي  وَذَلكي رُ، ثُمَّ عُثمَْانُ، ثُمَّ  صلى الله عليه وسلمؤْمي : أَبوُ بكَْرٍ، ثم عُمَ

 ، ٌّ ي  علَّي اري أَهْلهي َ نْ حمي نْ هَؤُلًءي ال ئمة؛ فهَُوَ أَضَل  مي لَافةَي أَحَدٍ مي  ( وَمَنْ طَعَنَ فِي خي

ذن الً جماع منعقد على تقديم أ بي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علّّ فِ الخلافة، ومن   ا 

خالف فِ ذلك فهو أ ضل من حمار أ هله، كما قال المؤلف رحمه الل؛ هل يفهم الحمار  

 شيئاا؟ لً يفهم شيئاا؛ وهذا أ ضل منه.  

ض أ هل  أ مّا مسأ لة التفضيل بين عثمان وعلّ؛ فقال المؤلف: لماّ حصل خلاف بين بع

ذن أ فادنَ ابن تيمية رحمه الل هنا   الس نة من المتقدمين؛ فهذه المسأ لة لً يضَُلَّل فيها، ا 

فائدة هي أ نّ من المسائل ما يضلل بها ومن المسائل ما لً يضلل بها؛ كيف نعرف  

 ذلك؟ 
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نعرفه من خلال ال دلة ومن خلال ما كان عليه السلف رضي الل عنهم، فما حصل فيه  

لسلف؛ فمن خالفه يضلل به، وما كانت أ دلته محكمة معمول بها عند  ا جماع من ا

 السلف ولم يُخالف فِ العمل بها أ حد من السلف.

فا ذا خالف فيها أ حد؛ يضلل بذلك، كما قال نعُيم بن حماد: "من ترك حديثاا معروفاا ولم  

 يعمل به وأ راد لَ علّة فهو مبتدع".

يقول: الشخص لً يخرج من السلفية بمسأ لة  وهذا فِ حديث واحد، ثم لً يأ تينا شخص  

أ و مسأ لتين أ و ثلاث او أ ربع، عدّ، كم مسأ لة س تصل؟ خَسة عشرة، عشرين؟ تقول: 

س بعة، لكن ما هو الدليل على الس تة والس بعة، ما هو الدليل على أ نّ صاحب الس تة 

يكن  والس بعة لً يخرج وصاحب الثمانية يخرج؟ من أ ين تأ تي بهذه التفصيلات، هذا لم 

عليه السلف رضي الل عنهم، هذا كلام السلف واضح، ولً سحاق بن راهويه كلمة  

قريبة من معنى كلام نعُيم بن حماد، هذا منهجهم؛ فليست مسأ لة التضليل عندهُ 

ذا خالف   لًّ ا  خاصة بالعقيدة أ و متعلقة بعدد المسائل؛ لً، البعض الآن يقول: لً تضلل ا 

د ذلك فِ المنهج كما يشاء؟ ال مر واسع سهل؟ خرّب  فِ العقيدة، هل نتركه يفُسد بع

ذن انتهيى ال مر؟   الدين كما تحب، بما أ نكّ متمسك بمسائل العقيدة؛ ا 

 .، العقيدة والمنهج متلازمانهذا الكلام فاسد غير صحي

ب ونَ أَهْلَ بيَْتي رَسُولي اللي  قال:  َّوْنَُّمْ(   صلى الله عليه وسلم)وَيُحي  وَيتََوَل

باءه من بني هاشم، وزوجاته أ يضاا  صلى الله عليه وسلميحبون أ ل بيت النبي  ، وأ ل بيته المقصود بهم: أ قري

ثم قال   صلى الله عليه وسلميدخلن فِ أ ل البيت؛ ل نّ الل س بحانه وتعالى كان يتحدث عن نساء النبي 

{ : بَ عَنْكُمُ الرّيجْسَ أَهْلَ البَْيْتي وَيطَُهّيرَكمُْ بعد ذكرهنَّ ُ لييُذْهي َّمَا يُرييدُ اللََّّ ن ِ
ا{ا فنساء    تطَْهييرا

،  صلى الله عليه وسلمداخلات فِ أ ل بيته، فأ هل الس نة يحبّون أ هل بيت رسول الل  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .وس يذكر المؤلف الدليل على ذلك
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يَّةي رَسُولي اللي  قال:  مْ وَصي يهي فَظُونَ في  ( صلى الله عليه وسلم )وَيَحْ

   .أ وصى بهم خيراا  صلى الله عليه وسلمل نّ النبي 

يري خُمٍّ:  قال:  "( " )حَيْثُ قاَلَ يوَْمَ غدَي رُكُمُ اَلل فِي أَهْلي بيَتْيي  أُذَكّي

)خم(: مكان، وينُسب غدير ا لى رجل يسمى خُم، وهو الآن مكان، وعندما كان النبي  

رُكُمُ اَلل فِي أَهْلي بيَْتيي فِ ذاك المكان ذكر هذا الحديث: " صلى الله عليه وسلم ، فهذه وصية النبي  "أُذَكّي

فِ أ ل بيته، والمقصود بأ ل بيته هُ المؤمنون وليسوا الكافرين، الكافرين هؤلًء لً   صلى الله عليه وسلم

نتولًهُ أ بداا، ولً نحبّهم، نبغضهم فِ الل س بحانه وتعالى، ك بي لهب وما شابه، أ مّا  

   .صلى الله عليه وسلمالمؤمنون فنحبهم ونتولًهُ لً يمانّم ولقرابتهم من النبي 

ا ليلعَْبَّاسي عَمّي قال:  ٍ( )وَقاَلَ أَيضْا فُو بنَيي هَاشمي ليَْهي أَنَّ بعَْضَ قُرَيشٍْ يَجْ
ِ
تَكََ ا  ه وَقدَي اش ْ

   .صلى الله عليه وسلميعني عندهُ جفاء ل ل بيت النبي 

. )فقََالَ: " قال:  ب وكُمْ؛ للهي وَليقَرَابتَيي نوُنَ حَتىَّ يُحي ؛ لًَ يؤُْمي هي ي نفَْسيي بييَدي ي  وَالذَّ

نَّ اَلل اصْطَفَى بنَيي  : " صلى الله عليه وسلم  وَقاَلَ 
ِ
ناَنةََ، وَاصْطَفَى  ا يلَ كي اعي سَُْ نْ بنَيي ا  يلَ، وَاصْطَفَى مي اعي سَُْ

ِ
ا

 )ٍ نْ بنَيي هَاشمي ٍ، وَاصْطَفَانيي مي نْ قُرَيشٍْ بنَيي هَاشمي ا، وَاصْطَفَى مي ناَنةََ قُرَيشْا نْ كي  مي

من بني هاشم، فبنو هاشم هُ  صلى الله عليه وسلمانظر! لًزال يصطفي ا لى أ ن اصطفى النبي 

أ فضل من غيرهُ؛  - من أآمن منهم - مصطفون من غيرهُ؛ فهم من حيث ال فضلية

  .لنس بهم

َّوْنَ أَزْوَاجَ رَسُولي اللي  قال:  نييَن(   صلى الله عليه وسلم)وَيتََوَل هَاتي المُْؤْمي  أُمَّ

هَاتهُُ  هيمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّ نْ أَنفُْسي نييَن مي لمُْؤْمي ، وهن  صلى الله عليه وسلمفهم يحبون أ زواج النبي مْ{ }النَّبيي  أَوْلَى باي

   .أ مهاتهم ويتولونّم، والتولي بمعنى المحبةّ والنصرة

(قال:  رَةي ُنَّ أَزْوَاجُهُ فِي الآخي نوُنَ بأَنََّّ   )وَيؤُْمي
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 ل حاديث صحت فِ ذلك. 

، قال:  هي َ اُلل عَنْهاَ أُمَّ أَكْثَري أَوْلًَدي يَجةَ رَضيي ا خَدي آمَنَ بيهي وَعاََضَدَهُ علََى  )خُصُوصا لَ مَنْ أ وَأَوَّ

 أَمْريه( 

   .أ ول من أآمن به هي خديجة، )وعاضده على أ مره( يعني: ساندته وأ عانته على دعوته 

لَةُ العَْالييَةُ قال:  نهُْ المَْنْزي  ( )وَكَانَ لهََا مي

   .يحبّها، ولها عنده منزلَ عالية ومكانة سامية صلى الله عليه وسلمكان النبي 

يهاَ النَّبيي   قال:  َّتيي قاَلَ في َ اُلل عَنْهاَ، ال يقي رَضيي دّي يقَةَ بينتَْ الصّي دّي فضَْلُ عاَئيشَةَ  : " صلى الله عليه وسلم )وَالصّي

عَامي"(  ييدي علََى سَائيري الطَّ ّيسَاءي كَفَضْلي الثرَّ  علََى الن

على بقية النساء، والثريد كان من أ جوّد ال طعمة، وهو  يعني: لها فضل، وهي مقدمة 

مقدم على بقية ال طعمة، واختلف العلماء فِ تفضيل عائشة على خديجة أ و خديجة على  

عائشة؛ والصحيح التفصيل: فمن نَحية النصرة والمعونة؛ كان لخديجة الفضل على  

   .عائشة، ومن نَحية العلم ونشره؛ كان لعائشة فضلاا على خديجة

ب ونَُّمْ قال:  حَابةََ وَيسَ ُ ضُونَ الصَّ ينَ يبُْغي ي وَافيضي الذَّ نْ طَرييقَةي الرَّ ؤُونَ مي  ( )وَيتََبَرَّ

يَ الروافض بهذا الاسم؛ ل نّّم  يتبرؤون من الروافض ويتبرؤون من طريقتهم، وسُُّي

  رفضوا زيد بن الحسين، رفضوه لماّ كانوا قد وعدوه أ ن يخرجوا معه وأ ن يساندوه،

فامتحنوه بأ بي بكر وعمر؛ فقال: هما وزيرا جدّي، فانقسم الش يعة عليه ا لى قسمين، 

قسم هُ الرافضة الذين رفضوه، وقسم هُ الزيدية، نس بة ا لى زيد، وهؤلًء الذين تولوه 

دُ عند الزيدية الآن حقداا على أ بي بكر وعمر بخلاف   بعد أ ن قال ما قال، لذلك لً تَجي

 الرافضة.
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يتبرؤون من هؤلًء القوم، وهؤلًء قد نصبوا العداء والبغض ل صحاب فأ هل الس نة  

لًّ قليلاا منهم، وأ مّا عائشة فرموها بالزّنَ بعد أ ن برأ ها الل تبارك   صلى الله عليه وسلمالنبي  فكفّروهُ ا 

وتعالى منه، ومن رمى عائشة بالزّنَ بعد أ ن برأ ها الل منه؛ فقد كذّب الل فِ كتابه؛  

جماع علماء الً سلام، لذلك كفّرهُ العلماء بهذا، فهو كافر خارج من ملّة الً سلا م با 

وكفّروهُ بتكفيرهُ للصحابة، وكفّروهُ بقولهم بتحريف القرأآن، فالً جماع منعقد على أ ن  

واحدة من هذه الثلاثة من وقع فيها فهو كافر، وهؤلًء ارتكبوا هذه الثلاثة، مع ما  

لًّ فِ الل تبارك عندهُ من عبادة الحسين وعبادة علّّ واعتقادهُ فِ الح  سين مالً يجوز ا 

َّون بزيّ الً سلام وليسوا من الً سلام    .وتعالى، أ ش ياء كثيرة جداا؛ فالقوم كفّار يتزي

لٍ( قال:  قَوْلٍ أَوْ عَمَ ينَ يؤُْذُونَ أَهْلَ البَْيتْي بي ي بي الذَّ نْ طَرييقَةي النَّوَاصي  )وَمي

اصب هُ الذين نصبوا العداء ل ل يعني أ هل الس نة يتبرؤون من طريقة النواصب، والنو 

   .وكان بعضهم من أ تباع الدولة ال موية صلى الله عليه وسلم،بيت النبي 

( قال:  حَابةَي كُونَ عَمَّا شَََرَ بيَْنَ الصَّ  )وَيمُْسي

يعني من نزاع وخلاف، لً يتكلمون فِ هذا، يعرفون أ نّ للصحابة فضلاا ومكانة،  

يُكَفّيرُ الل س بحانه وتعالى  وكونّم بشراا؛ فيجتهدون ويخطؤون ويصيبون، ومن أ خطأ  

   .عنه خطأ ه بما لَ من حس نات ومن خيرات

مْ(  : )وَيقَُولوُنَ قال:  يهي َّةَ فِي مَسَاوي ي هي الآثَارَ المَْرْوي نَّ هَذي
ِ
 ا

   .يعني الآثار التي وردت أ نّّم فعلوا أ ش ياء غير مرضية

بٌ( قال:  نْهاَ مَا هُوَ كَذي   )مي

   .وضعه الرافضة وغيرهُوهذا حال الكثير منها؛  

يهي وَنقُيصَ قال:  هي الصريح(   )وَمَنْهاَ مَا قدَْ زييدَ في َ عَنْ وَجْهي  وَغيُّري
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  .يعني أ صل ال ثر تجده صحيحاا؛ لكن وجدت فيه زيادة أ و نقص بحيث يصُبح مذمّة

يهي مَعْذُورُونَ( قال:  نهُْ هُُْ في يحُ مي حي  )وَالصَّ

   .وردت؛ الصحابة فيه معذورونالصحيح من هذه الآثار التي 

ئُونَ(   :قال دُونَ مُخْطي ا مُجْتَهي مَّ
ِ
يبُونَ، وَا دُونَ مُصي ا مُجْتَهي مَّ

ِ
  )ا

ذا اجُتَهدََ فأ خطأ ؛ فله أ جر" صلى الله عليه وسلموالنبي  ، وا  ُ فأَصَابَ؛ فله أ جْراني ذا اجْتَهدََ الحاكمي  قال: "ا 

ثْمي  قال: 
ِ
حَابةَي مَعْصُومٌ عَنْ كَبَائيري الً نَ الصَّ دٍ مي َ لًَ يعَْتَقيدُونَ أَنَّ كَُّ وَاحي عَ ذَلكي )وَهُُ مَّ

 )   وَصَغَائيريهي

 طاء. يعرفون أ نّم ليسوا معصومين، فيقعون فِ ال خ 

، قال:  نوُبُ فِي الجُْمْلَةي مُ الذ  بُ مَغْفيرَةَ   )بلَْ تُجوزُ علَيَْهي وَابيقي وَالفَْضَائيلي مَا يوُجي نَ السَّ وَلهَمُ مّي

نْ صَدَرَ   - مَا يصَْدُرُ عَنْهمُْ 
ِ
 ( - ا

ن وجدت منهم فهيي مغفورة بما لهم من الخيرات والحس نات نَّ } يعني هذه الذنوب وا 
ِ
ا

} يّيئاَتي بََْ السَّ ناَتي يذُْهي  . الحَْس َ

(قال:  ّيئاَتي مَا لًَ يغَْفيرُ ليمَنْ بعَْدَهُُْ ي نَ السَّ َّهُ يغَْفيرُ لهَمُ مّي ن   )حَتىَّ أ 

 .كما حصل ل هل بدر

، قال:  ّيئاَتي مَا ليَسَْ ليمَنْ بعَْدَهُُْ ي َّتيي تمَْحُو السَّ ناَتي ال نَ الحَْس َ وَقدَْ ثبَتََ بيقَوْلي    )لَنَّ لهَمُ مّي

(   صلى الله عليه وسلم رَسُولي اللي   ُمْ خَيْرُ القُْرُوني  أَنَّّ

: "خير الناس قرني ثم الذين يلونّم ثم الذين يلونّم"، وفِ رواية: "خير  صلى الله عليه وسلمكما قال 

لكن هذه الرواية تحتاج ا لى نظر فِ صحتها، المهم أ ن الحديث فِ  القرون قرني" 

   الصحيحين: "خير الناس قرني ثم الذين يلونّم...".
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، قال:  ن بعَْدَهُُْ مَّ نْ جَبَلي أُحُدٍ ذَهَباا مي ؛ كَانَ أَفضَْلَ مي قَ بيهي ذَا تصََدَّ ْ ا  هُي نْ أَحَدي   )وَأَنَّ المُْدَّ مي

ذَا كَانَ قدَْ صَدَ 
ِ
ناَتٍ تمَْحُوهُ،  ثُمَّ ا نهُْ، أَوْ أَتَى بَحَس َ ْ ذَنبٌْ؛ فيَكَُونُ قدَْ تَابَ مي هُي نْ أَحَدي رَ مي

) قَتيهي ؛ بيفَضْلي سَابي   أَو غفُيرَ لََُ

   .فهو على خير على كّ حال

دٍ  قال:  نيَْا    صلى الله عليه وسلم )أَوْ بيشَفَاعةَي مُحَمَّ َ بيبَلَاءٍ فِي الد  ، أَوْ ابتُْلّي ين هُُْ أَحَق  النَّاسي بيشَفَاعَتيهي ي الذَّ

  ( كُفّيرَ بيهي عَنْهُ 

  .يعني هذه كلهّا أ س باب لتكفير الذنب

دي قال:  يهاَ مُجْتَهي َّتيي كَانوُا في ؛ فكََيْفَ بالُمُورُ ال نوُبي المُْحَقَّقَةي ذَا كَانَ هَذَا فِي الذ 
ِ
نْ    :ينَ )فاَ ا 

دٌ، وَالخَْطَأُ مغْفُورٌ، نْ أَخْطَأ وا؛ فلَهَمُْ أَجْرٌ وَاحي
ِ
، وَا ي   أَصَابوُا؛ فلَهَمُْ أَجْرَاني ي نَّ القَْدْرَ الذَّ

ِ
ثُمَّ ا

مْ(  ي نهي هيمْ؛ قلَييلٌ نزَْرٌ مَغْمورٌ فِي جَنْبي فضََائيلي القَْوْمي وَمَحَاس ي عْلي بعَْضي نْ في  ينُْكَرُ مي

ال ش ياء التي صّحت وتنُكر عليهم أ و ينُكَر فعلهم لها؛ قليلة جداا، فهيي مغمورة فِ  يعني 

   .فضائلهم وحس ناتهم

عي،  قال:  لْمي النَّافي ، وَالعْي ةي ، وَالن صْرَ ، وَالهْيجْرَةي ي هَادي فِي سَبييلهي ، وَالجْي ي ، وَرَسُولَي للهي يماَني باي
ِ
نَ الً )مي

اليحي  َ  .وَالعَْمَلي الصَّ نَ  وَمَن ن م بيهي مي يَرةٍ، وَمَا مَنَّ اُلل علَيَْهي لْمٍ وَبصَي يَرةي القَْوْمي بيعي ظَرَ فِي سي

ُم   ثلْهُُمْ، وَأَنَّّ ؛ لًَ كَانَ وَلً يكَُونُ مي يَاءي يْرُ الخَْلقْي بعَْدَ الَنبْي ُمْ خي يناا أَنَّّ َ يقَي ؛ علَمي هُُُ  الفَْضَائيلي

هي الُمَّ  نْ قُرُوني هَذي فْوَةُ مي ( الصَّ َ خَيْرُ الُمَمي وَأَكْرَمُهَا علََى اللي َّتيي هيي  ةي ال

 .والل أ علم 

 

نَّةي قال المؤلف رحمه الل:  نْ أُصُولي أَهْلي الس   يقُ بيكَرَامَاتي الَوْلييَاءي    والجماعة:  )وَمي التَّصْدي

قي العَْادَاتي فِي أَنوَْاعي العُْلوُمي وَالمُْكَاشَفَاتي وَأَنوَْاعي   نْ خَوَاري م مّي يهي ريي اُلل علََى أَيدْي وَمَا يُجْ
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 )  القُْدْرَةي وَالتَّأثْييَراتي

 .الجماعة التي يؤمنون بها ويعتقدونّا: التصديق بكرامات ال ولياءمن أ صول أ هل الس نة و 

 الكرامة: هي أ مرٌ خارق للعادة يجريه الل تعالى على يدي ولّيٍ من أ وليائه. و 

مْ وَلًَ  وأ مّا الولّي فقد عرّفه ربنا تبارك وتعالى فِ قولَ: }  ي لًَ خَوْفٌ علَيَْهي نَّ أَوْلييَاءَ اللََّّ
ِ
أَلًَ ا

زَ  آمَنوُا وَكَانوُا يتََّقُونَ{62نوُنَ )هُُْ يَحْ ينَ أ ي ذن فالولّي هو الذي يؤمن بالله تبارك  ( الذَّ ا 

 وتعالى ويتق الل، وهذا يكون مطيعاا لله تبارك وتعالى.  

كيف تكون التقوى؟ بفعل ما أ مر الل تبارك وتعالى به واجتناب ما نّيى الل تبارك 

وتعالى عنه، فا ذا كان المرء كذلك؛ كان ولياا لله تبارك وتعالى، وهذا يكون بفعل  

لّي بالنوافل حتى أ حبهّ"،   الواجبات وفعل المس تحبات أ يضاا، "ولًيزال عبدي يتقرب ا 

ا لى الل تبارك وتعالى وتصُيّره ولياا من أ ولياء الل تبارك فكثرة النوافل تقُرّب العبد 

 وتعالى، فمن يتق الل تبارك وتعالى ويكون مؤمناا؛ يكون وليّاا لله تبارك وتعالى.  

هؤلًء ال ولياء لهم كرامات، يمنّ الل تبارك وتعالى عليهم ببعض ال فعال أ و ال ش ياء التي  

؛ مثلاا البحر لً يس تطيع أ حد من الناس أ ن يمشي على  تعُتبر خارقة للعادة المعروفة كونَا 

الماء؛ ولكن العلاء بن الحضرمي مشى على الماء بجنده وهذه كرامة من الل تبارك 

وتعالى للعلاء بن الحضرمي، وهي خارقة للعادة الكونية، فالعادة الكونية أ نّ الناس لً  

 يس تطيعون المشي على الماء. 

ذا خرجوا فِ ظلمة وليس معهم نور يبقون فِ الظلمة ولً   وكذلك من العادة أ نّ الناس ا 

كانَ عنده فِ البيت وعندما انتهوا من صلى الله عليه وسلم يرون شيئاا، ولكن اثنين من أ صحاب النبي 

خرجا فِ ظلمة دامسة، فذهبا ليرجعا ا لى بيوتهما، وهما فِ الطريق صلى الله عليه وسلم  مسامرة النبي 

ة ثم لماّ تفرقا أ ضاءت عصا  أ ضاءت عصا كّ واحد منهما؛ أ ضاءت عصا واحدة فِ البداي

الآخر، والحديث موجود فِ "صحيح البخاري"، وهذه كرامة من كرامات ال ولياء.  
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فأ هل الس نة والجماعة يؤمنون بهذه الكرامات لورود ال دلة الشرعية على ذلك، وال دلة 

  كثيرة، ذكر المؤلف منها شيئاا وس تأ تي ا ن شاء الل، وجمع الكثير منها اللالكائي صاحب

كتاب "شرح أ صول اعتقاد أ هل الس نة والجماعة"، فِ كتاب اسُه: "كرامات ال ولياء"  

ولياء مذكورة أ دلتها فِ الكتاب وفِ   وقد جمع من ذلك الشيء الكثير من كرامات لل 

حسان صلى الله عليه وسلمالس نة وأآثار عن أ صحاب النبي  َّبَعهم با   .وعمن بعدهُ من التابعين ومن ات

تخرج عن العادة المأ لوفة والمعلومة، أ ي: العادة   خوارق العادات: هي ال ش ياء التيو 

 .الكونية

 )  قال: )فِي أَنوَْاعي العُْلوُمي وَالْمُكَاشَفَاتي

مّا تكون فِ العلوم أ و فِ المكاشفات نسان   يعني هذه العادة التي تُخرق ا  فيحصل للا 

من العلوم مالً يحصل لغيره، ويحصل لَ أ يضاا كشف ورؤية ل ش ياء لً تحصل لغيره، كما  

حصل لعمر بن الخطاب رضي الل عنه عندما رأ ى جيش سارية، وقال لَ: يا ساريةُ  

الجبل: يعني عليك بالجبل، خذ الجيش ا لى الجبل كي يحميهم من أ ذى العدو، فسمعه  

ش ا لى نَحية الجبل، هذه مكاشفة؛ كشف الل تبارك وتعالى لعمر  سارية؛ ومال بالجي

 (.1عن حال ذاك الجيش فصرخ عمر لسارية: يا ساريةُ الجبل)

) يعني أ يضاا الكرامة تكون فِ القدرة على الشيء   ومعنى قولَ: )وَأَنوَْاعي القُْدْرَةي وَالتَّأثْييَراتي

أ نجبت هزّت بجذع النخّل وتساقط الرّطب والتأ ثير فيه؛ كما وقع لمريم أ مّ عيسى عندما 

عليها؛ هذه كرامة من كراماتها، فالمرأ ة التي تكون فِ المخاض أ و أ نجبت حديثاا تكون فِ  

مع ضعف المرأ ة أ ساساا، وهي فِ هذه الحال تكون أ شد  - حالة من الضعف شديدة
 

فتبين مما تقدم أنه لا يصح شيء من هذه الطرق إلا   قال الشيخ الالباني رحمه الله في الصحيحة:  1
طريق ابن عجلان وليس فيه إلا مناداة عمر " يا سارية الجبل " وسماع الجيش لندائه وانتصاره  

 .بسببه
المذكور إنما كان إلهاماً من الله تعالى لعمر، وليس ذلك بغريب عنه، فإنه   ومما لا شك فيه أن النداء

حال الجيش،   " محدث " كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس فيه أن عمر كُشف له
 وأنه رآهم رأي العين. انتهى المراد، فالرواية التي فيها الرؤية لا تصح فتنبه. 
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ذْ ؛ ومع ذلك قال الل تبارك وتعالى لها: }-ضَعفاا  ي ليَْكي بجي
ِ
طْ علَيَْكي  وَهُزّيي ا عي النَّخْلَةي تسَُاقي

هذا الهزّ بجذع النخلة بالنس بة لها كرامة من كراماتها؛ ل نّ هذا الهزّ حقيقة   رُطَباا جَنييًّا{

 .لً يؤُثر شيئاا بسبب ضَعفها ولكنه كرامة من الل تبارك وتعالى

   فِي سُورَةي الْكَهْفي وَغيَْريهَا( الُمَمي )كالمَْأثْوُري عَنْ سَاليفي  قال المؤلف رحمه الل: 

يعني كما ورد عن سالف ال مم، كالذي حصل مع أ صحاب الكهف؛ هذه أ يضاا من  

   .ال مور الخارقة للعادة 

(قال:  ةي هي الُمَّ   )وَعَنْ صَدْري هَذي

   .أ ي: عن مقدمة هذه ال مّة

يَن وَسَائيري قُرُوقال:  حَابةَي وَالتَّابيعي نَ الصَّ يَامَةي )مي لَى يوَْمي القْي
ِ
يهاَ ا َ مَوْجُودَةٌ في ، وَهيي ةي  ( ني الُمَّ

أ ي: هذه الكرامات موجودة فِ هذه ال مّة ا لى يوم القيامة، وقد ذكر اللالكائي رحمه 

}كُلَّمَا دَخَلَ   الل فِ كتابه "كرامات ال ولياء" مجموعة من الكرامات، ومما ذكر قصة مريم:

ي  نْدي اللََّّ نْ عي زْقاا قاَلَ يَامَرْيَمُ أَنََّ لَكي هَذَا قاَلتَْ هُوَ مي نْدَهَا ري حْرَابَ وَجَدَ عي ياَّ المْي   علَيَْهاَ زَكَري

سَابٍ{  َ يرَْزُقُ مَنْ يشََاءُ بيغَيْري حي نَّ اللََّّ
ِ
هذه من كراماتها أ نهّ كان كلمّا دخل عندها وجد  ا

 س بحانه وتعالى ومن غير كسب، قال ابن عباس رضي الل عنه: )وجد  رزقاا من الل 

}يَامَرْيَمُ أَنََّ    عندها الفاكهة الغضّة حين لً توجد الفاكهة عند أ حد، فكان زكريا يقول:

سَابٍ{(  َ يرَْزُقُ مَنْ يشََاءُ بيغَيْري حي نَّ اللََّّ
ِ
ي ا نْدي اللََّّ نْ عي   وذكر صوراا لَكي هَذَا قاَلتَْ هُوَ مي

 .كثيرة فِ كتابه ذاك، من أ راد ان يتوسع يراجعه

والذين أ نكروا الكرامات وخالفوا هذا ال صل من أ هل البدع هُ: المعتزلة، ووافقهم ابن 

لًّ لنبّي، وكذّبوا بما يذُكر من خوارق السحرة   حزم؛ قال المعتزلة: لً تُخرق العادة ل حدٍ ا 

وهذه أ مور بما أ نّّا ثبتت واقعياا وثبتت    والكهّان وبكرامات الصالحين، وحجّتهم العقل،



204 
 

بأ دلة الكتاب والس نةّ؛ فلا يُرجع فيها ا لى مسائل العقل؛ فا نك لو أ خذت تشُاد 

لًّ وهو يرد عليك شيئاا أآخر، وتذكر   وتخاطب شخصاا بالمسائل العقلية ما تذكر لَ شيئاا ا 

تكون بالكتاب   غيره ثم هو يرد عليك بشيء ثالث؛ ولً ننتهيي، فالقضية أ ن مخاطبتهم

والس نة وبالواقع المحسوس، فنحن عندنَ قرأآن وعندنَ س نة وعندنَ واقع محسوس فِ  

 ذلك؛ فلا ينُكر مثل هذا ال مر. 

وخالفت أ يضاا فِ ذلك الصوفية فغلت فِ مسأ لة كرامات ال ولياء؛ غلوا فِ ذلك حتى  

 صاروا يعدّون أ فعال أ ولياء الش ياطين من الكرامات.

نفُرّق بين خارق العادة الذي يكون على يد ولّيي الش يطان، وخارق   ونحن لً بدّ أ ن  

 العادة الذي يكون على يد ولّيي الرحمن.

وذلك بأ ن تنظر ا لى أ فعال الذي صدرت منه هذه الخوارق، فا ن وجدته على الكتاب   

والس نة؛ فاعلم أ نّّا كرامة، ثم ا ن صاحب الكرامة من أ ولياء الرحمن لً يس تغل هذه  

لً خضاع الناس لَ واعتقادهُ فيه؛ بل هو يمنعهم من ذلك ويحثّّم على اتباع   الكرامة

، أ مّا الخوارق التي تحصل على يد أ ولياء الش ياطين؛  صلى الله عليه وسلمكتاب الل وس نة رسول الل 

ويس تغلون هذه   صلى الله عليه وسلمفهؤلًء يكونون بعيدين جداا عن كتاب الل وعن س نة رسول الل 

 .ا الفرق بين هؤلًء وهؤلًء الكرامات فِ ا خضاع الناس وطاعتهم لهم؛ هذ

 

آثَاري رَسُولي    :)فصَْلٌ ثم قال المؤلف رحمه الل:  ّيبَاعُ أ نَّةي وَالجَْمَاعةَي ات نْ طَرييقَةي أَهْلي الس   ثُمَّ مي

ا(   صلى الله عليه وسلم اللي   را ناا وَظَاهي  بَاطي

لً يحيدون عنه   صلى الله عليه وسلم،هذا منهجهم؛ منهج أ هل الس نة والجماعة: هو اتباع طريق النبي 

يمنة ولً يسّة، سواءا كانت فِ ال عمال الظاهرة كالصلاة والصيام وما شابه، أ و ال عمال  
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؛ كّ هذا هُ فيه - الخوف والرجاء والحب والتعظيم.. ا لخ - الباطنة ك عمال القلوب

رصون على معرفة الس نةّ وتعلمها، وعلى معرفة الصحيح ، يحصلى الله عليه وسلممتبّعون لآثار النبي 

   .بالًقتداء به صلى الله عليه وسلممن الضعيف منها، وعلى العمل بها واتباع النبي  

( قال:  ريينَ وَالَنصَْاري نَ المُْهَاجي لييَن مي ابيقييَن الَوَّ يلي السَّ ّيبَاعُ سَبي  )وَات

ابتداع، يقول عبد الل بن  القضية عند أ هل الس نة والجماعة قضية اتباع وليست قضية 

مسعود رضي الل عنه: )اتبعوا ولً تبتدعوا؛ فقد كفيتم(، عندما نريد أ ن نعتقد فِ  

مسأ لة ال سماء والصفات نجد أ نّ السلف رضي الل عنهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما  

أ ثبت لنفسه من أ سماء وصفات فِ الكتاب أ و فِ الس نة من غير تكييف ولً تحريف 

 يل ولً تعطيل؛ فنحن نتبعهم فِ ذلك، ولً نخالف. ولً تمث 

لً يأ تينا شخص فيقول: أ نَ أ ثبت هذه الصفة وأ نفي هذه الصفة بناء على اجتهاد من  

عندي؛ لً، لًمجال للاجتهاد هنا، انتهينا؛ ال مور قد بيُّنت والحقّ قد ظهر فلا داعي 

بيانَ الحقّي من   صلى الله عليه وسلملً عمال جهدك فِ هذا ال مر فقد كُفيت؛ كفاك أ صحاب النبي 

َ تدخل نفسك فِ أ مور ليست مطلوبة منك، فما  ، وأ ظهروا لك ال مور فلمي الباطلي

لًّ اتباع ما كان عليه النبي  وما كان عليه أ صحابه الكرام، قال الل تبارك  صلى الله عليه وسلمعليك ا 

ريينَ وَالَْنصَْاري   وتعالى فِ كتابه الكريم: نَ المُْهَاجي لوُنَ مي ابيقُونَ الَْوَّ َّبَعُوهُُْ  }وَالسَّ ينَ ات ي  وَالذَّ

تَهاَ الَْنَّْارُ{ ريي تَحْ ُ عَنْهمُْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعدََّ لهَمُْ جَنَّاتٍ تَجْ َ اللََّّ حْسَانٍ رَضيي
ِ
ذن: القضية   باي ا 

 قضية اتباع. 

ذا قالوا قولًا  ما معنى الًتباع؟ هُ مشوا فِ طريق تمشي خلفهم، هذا معنى الًتباع، فا 

ذا فعلوا فعلاا فعلناه؛ هذا معنى الًتباع. قلنا به،   ا 

( للآية التي ذكرنَ، فالمسأ لة  ريينَ وَالَنصَْاري نَ المُْهَاجي لييَن مي ابيقييَن الَوَّ ّيبَاعُ سَبييلي السَّ )وَات

 مسأ لة اتباع. 
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يقول فيه عليه الصلاة والسلام: "عليكم بسنتّي  صلى الله عليه وسلموعندنَ أ يضاا حديث عن النبي 

، وفِ حديث أآخر  "اشدين المهديين من بعدي عضّوا عليها بالنواجذوس نةّ الخلفاء الر 

لًّ  صلى الله عليه وسلمقال فيه النبي  : "س تفترق هذه ال مة ا لى ثلاث وس بعين فرقة كلهّا فِ الناّر ا 

، وفِ رواية: "ما أ نَ عليه  "الجماعة: "، قالوا: من هي يا رسول الل؟، قال"واحدة

، وكما ذكرنَ ال ثر الذي جاء عن ابن مسعود؛ قال: )اتبعوا ولً تبتدعوا فقد "وأ صحابي

كفيتم( وكما جاء عن أ كثر من واحد من السلف قولهم: )اتبعوا أآثار من سلف(، وهذا 

كثير فِ كتب أ هل الس نة والجماعة؛ كـ "شرح أ صول الس نة" للالكائي، و"شرح  

بانة" لًبن بطة، و"أ صول الس نة" الس نة" للبربهاري، و"الشريعة" للآجري، و"الً  

مام أ حمد، وغيرها من كتب الس نة كثيرة، فيها من مثل هذا الكلام  .للا 

، وهاجروا من بلدانّم ا لى المدينة، صلى الله عليه وسلمالمهاجرون هُ الصحابة الذين هاجروا مع النبي  و 

   .وأآزروه صلى الله عليه وسلموال نصار هُ: الذين نصروا النبي 

يَّةي رَسُولي اللي  قال:  ّيبَاعُ وَصي َّتيي "   :حَيثُ قاَلَ  صلى الله عليه وسلم )وَات ينَ   علَيَْكُمْ بيسُن دي اشي نَّةي الخُْلفََاءي الرَّ وَس ُ

 ) ذي لنَّوَاجي وا علَيَْهاَ باي اَ، وَعَض  كُوا بهي ي؛ تمََسَّ نْ بعَْدي ييَْن مي  المَْهْدي

 الذي أ نَ عليه، والزمواأ ي: الزموا سنتي، الزموا طريقتي، الزموا ديني، الزموا هديي 

ي نْ بعَْدي ييَْن مي ينَ الْمَهْدي دي اشي نَّةي الخُْلفََاءي الرَّ من هُ الخلفاء الراشدون؟ هُ: أ بو بكر  ،س ُ

   .وعمر وعثمان وعلّ

  - صلى الله عليه وسلموهو صاحب النبي   - هؤلًء هُ الخلفاء الراشدون بدليل أ نّ سفينة رضي الل عنه

روى حديثاا أ نّ الخلافة من بعده ثلاثون س نة، والخلافة اس تمرت ثلاثون س نة على  

  صلى الله عليه وسلمعهد هؤلًء ال ربعة، فهؤلًء ال ربعة هُ المقصودون بالخلفاء الراشدين، فحثّ النبي 

ذن هناك س نة لًبد من اتباعها مع س نة النبي  على اتباع سنته وس نة هؤلًء ال   ئمة؛ ا 

نأ خذ بما فعله   صلى الله عليه وسلم؛، فعندما لً توجد س نة عن النبي صلى الله عليه وسلموهي س نة أ صحاب النبي  صلى الله عليه وسلم
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كيف   صلى الله عليه وسلمننظر أ صحاب النبي  صلى الله عليه وسلم؛، وعندما توجد س نة عن النبي صلى الله عليه وسلمأ صحاب النبي 

 .فهموها وكيف عملوا بها؛ هكذا يكون الاقتداء فِ مثل هذا

كُمْ قال:  ياَّ
ِ
نَّ كَُّ مُحْدَثةٍَ بيدْعةٌَ، وكَُّ بيدْعةٍَ ضَلالةٌَ )وَا

ِ
؛ فاَ  ( وَمُحْدَثَاتي الُمُوري

أ ي: احذروا من محدثات ال مور؛ وهي المسائل المحدثة الجديدة فِ دين الل تبارك 

، هذه أ مور صلى الله عليه وسلموتعالى، التي لً يدلّ عليها دليل لً من الكتاب ولً من س نة النبي 

د أ ن لم تكن، ما جاءت فِ كتاب الل ولً فِ س نة رسول محدثة؛ يعني: حصلت بع 

؛ فمن أ ين جاءت؟ فهيي محدثة  صلى الله عليه وسلمولً عُرف دين على عهد أ صحاب النبي   صلى الله عليه وسلمالل 

ياكم" فهذا تحذير، صلى الله عليه وسلم مبتدعة؛ فالنبي  ياكم" أ ي:" قال: "وا  احذروا من الوقوع فِ مثل   ا 

نّ كّ محدثة بدعة وكّ بدعة  وكّ  : "، وفِ رواية"ضلالةهذا، ماذا نحذر؟ قال: "فا 

ياكم من   - ، أ ي: الضلالة وصاحب الضلالة فِ نَر جهنم"ضلالة فِ الناّر أ عاذنَ الل وا 

 ؛ هذه البدع والمنكرات.- ذلك

ما هي البدعة: أ ي  عبادة تتقرب بها ا لى الل وليس عليها دليل من الكتاب والس نة ولم   

نهم؛ فهيي بدعة منكرة يجب عليك  يكن عليها العمل عند السلف الصالح رضي الل ع

أ ن تحذرها وأ ن تبتعد عنها؛ هذا هو دين أ هل الس نة والجماعة؛ لخصّه المؤلف فِ هذه  

الكلمات: اتباع الكتاب والس نة على منهج سلف هذه ال مة، الذين هُ أ صحاب النبي 

حسان صلى الله عليه وسلم  .ومن اتبعهم با 

( )وَيعَْلمَُونَ أَنَّ أَصْدَقَ  ثم قال المؤلف رحمه الل:   الْكَلامي كَلامُ اللي

لً شك أ نّّم يعتقدون هذا اعتقاداا جازماا؛ أ نّ أ صدق الكلام كلام الل تبارك وتعالى،  

   .ولن تجد كلاماا أ صدق من كلام الل تبارك وتعالى

دٍ  قال:   صلى الله عليه وسلم( )وَخَيْرَ الهَْدْيي هَدْيُ مُحَمَّ

لًّ   لن تجد طريقاا يوصلِ ا لى الل تبارك وتعالى، يوصلِ ا لى الفوز بالدار الآخرة؛ ا 
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وَأَنَّ  ، قال عليه الصلاة والسلام بعد أ ن ذكر الآية: }صلى الله عليه وسلمالطريق الذي كان عليه النبي 

قَ بيكُمْ عَنْ سَ  بُلَ فتَفََرَّ عُوا الس   َّبي عُوهُ وَلًَ تتَ َّبي تَقييماا فاَت ي مُس ْ اطي َ { هَذَا صري ي   صلى الله عليه وسلمثم خطّ بييلهي

 . "الل خطاا مس تقيماا وخطّ على جنبي هذا الخط خطوطاا؛ ثم قال: "هذا سبيل 

قال: )وعلى جنبتيه س بل( هناك قال:   أ ي: الصراط المس تقيم، والصراط: هو الطريق، 

ي  وهي الطرق؛ ""سبيل" يعني: واحد؛ مفرد، وهنا قال: "س بل اطي َ }وَأَنَّ هَذَا صري

} ي قَ بيكُمْ عَنْ سَبييلهي بُلَ فتَفََرَّ عُوا الس   َّبي عُوهُ وَلًَ تتَ َّبي تَقييماا فاَت ذن: فهناك طرق مُس ْ وقد   - ا 

لى الهاوية، والطريق الذي يوصل ا لى   - جاءت بصيغة الجمع طرق مختلفة كثيرة تؤدي ا 

الجنةّ هو طريق واحد، طريق مس تقيم لًعوجاج فيه، الطريق الذي كان عليه النبي 

 صلى الله عليه وسلم.، هذا هدي النبي  صلى الله عليه وسلم

ليها، ولكّل منها داعٍ من الدعاة  يدعو ا لى   وتلِ الطرق على كّ منها ش يطان يدعو ا 

هذا الطريق، فدعاة الضلال كثير وكثير جداا ودعاة الحق قلّة خصوصاا فِ زمننا، قال 

نّ الل لً يقبض العلم انتزاعاا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض  صلى الله عليه وسلمالنبي  : "ا 

ئلوا فأ فتوا بغير علم؛ فضلوا ذا لم يبقي عالماا اتخذ الناس رؤوساا جهالًا فس ُ   العلماء، حتى ا 

 وأ ضلوا"؛ الجهل عندما يعمّ ويطمّ يحصل الضلال والً ضلال. 

وهذا الحديث يبُين لنا قلّة العلماء، والعلماء طبعاا لً ينتهون ل نّ الذين يحملون راية  

الحقّ هُ العلماء فلا يمُكن لجاهل أ ن يدعو ا لى حقّ؛ ل نه يجهل الحقّ فكيف يدعو 

ليه، والنبي  ذن: لًبد أ ن تبقى  " على الحقّ ظاهرينقال: "لًتزال طائفة من أ متي صلى الله عليه وسلما  ، ا 

 هذه البقية من العلماء لكنّهم قلّة.

والذين يكثرون هُ رؤوس الجهل، رؤوس الضلال، فعندما نُحذرك من زيد وعبيد  

وعمرو وبكر؛ لً تقل: أ كثرتم علينا من الكلام فِ الرجال وما أ بقيتم أ حداا، والفلسفة 
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قد أ خبرك أ نّ هذا العصر هو عصر   صلى الله عليه وسلم ديث النبي الفارغة التي نسمعها اليوم، هذا ح

 الجهل، العصر الذي يكثر فيه دعاة الضلال؛ فكيف تفعل بعد ذلك؟  

ليها.  بل الضلال كثيرة، وعلى كّ سبيل منها ش يطان يدعو ا   وذكر لك أ ن س ُ

عن ذاك الخير: أ بعده شر؟ قال: "نعم، دعاة   صلى الله عليه وسلموفِ حديث حذيفة لما سأ ل النبي  

 ."على أ بواب جهنم من أ جابهم قذفوه فيها 

؛ أ ين أ نت منها؟ لً تحكم على المسائل بهذه الطريقة، انظر ا لى:  صلى الله عليه وسلمهذه أ حاديث النبي 

(، تعَلّم منهج السلف رضي الل عنهم؛ ثم بعد ذلك  صلى الله عليه وسلم)قال الل( )قال رسول الل 

ظر من سار على الطريق ومن زاغ عنها، لً تتكلم بمجرد  احكم على الناس بنفسك، وان

 .الهوى والجهل؛ ما أ بقيتم أ حداا، وما بقي لنا أ حد، وكلام فارغ نسمعه من هنا وهناك

( قال المؤلف:  نْ كَلامي أَصْناَفي النَّاسي  )وَيؤُْثيرُونَ كَلاَمَ اللي علََى كَلامي غيَْريهي مي

لًّ كلام   هذه علامتهم التي يتميزون بها، لً يعُظّمون كلام أ حدٍّ من الخلق كائناا من كان ا 

قُ عَني الهَْوَى )؛ ل نهّ وحِ من الل تبارك وتعالى }صلى الله عليه وسلمالنبي  لًَّ  3وَمَا ينَْطي
ِ
نْ هُوَ ا

ِ
( ا

ذن هو وحِ من عند الل تبارك وتعالى، لذلك يعُظّمونه ويقُدّمونه ع  وَحٌِْ يوُحَى{ لى  ا 

على قول أ يّ أ حدٍّ وعلى عقل أ يّ   صلى الله عليه وسلم كّ شيء، يقُدّمون كتاب الل وس نة رسول الل

، ما عندهُ تقديم العقل على النقل، عندهُ تقديم النقل، يعُظّمون كلام الل،   أ حدٍّ

؛ لتعظيمهم لربّ العزة تبارك وتعالى، ولتعظيمهم للنبي  صلى الله عليه وسلميعُظّمون كلام رسول الل 

فيُقدمون النقل على العقل لً   صلى الله عليه وسلمويعُظّمون كلام رسولَ  ، يعُظّمون كلام الل صلى الله عليه وسلم

العكس، مع اعتقادهُ أ نّ النقل الصحيح لً يمكن أ ن يخالف العقل الصريح، وهذا  

نمّا يحصل فِ العقول الخربة، العقول المعوجة، هذه التي يحصل فيها   التناقض ا ن حصل ا 

لى، أ مّا العقل الذي  ، ومع أآيات كتاب الل تبارك وتعا صلى الله عليه وسلمتناقض مع أ حاديث النبي 

نظُف من الهوى وخلصُ من شائبة التفكير السقيم؛ فهذا الذي لً يتعارض مع أ دلة  
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 .الشرع

دٍ  قال:  مُونَ هَدْيَ مُحَمَّ  علََى هَدْيي كُّي أَحَدٍ(   صلى الله عليه وسلم )وَيقَُدّي

لً يسيرون خلف أ ي أ حدٍّ مسيرةا عمياء كما يفعل الً خوان وكما يفعل التبليغ ويفعل 

لًّ محمد  مام ا  مام، ليس  صلى الله عليه وسلمغيرهُ؛ ما عندهُ ا  ، هذا هو الً مام المعصوم، غير هذا لً ا 

لًّ على كتاب الل وس نة رسول الل  ، بعد ذلك عندهُ علماء صلى الله عليه وسلمعندهُ ولًء وبراء ا 

ذا خالفوا الحقّ؛ قالوا: أ خطأ تم ورددنَ عليكم كلامكم، لً   يسمعون لهم ما وافقوا الحقّ، وا 

لً النبي صلى الل عليه وسلم     معصوم عندهُ من الخطأ  ا 

( قال:  نَّةي  )وَليهَذَا سُُ وا أَهْلَ الْكيتاَبي وَالس  

على كّ شيء، يعُظّمون كتاب الل   صلى الله عليه وسلملماذا؟ ل نّّم يقُدّمون كتاب الل وس نة رسولَ  

، هل يصح  بعد هذا أ ن تسمي أ هل البدع والضلال أ هل صلى الله عليه وسلمة رسولَ ويعُظّمون س ن

الكتاب والس نة؟ لً والل، ما يس تحقون هذا، أ يصحّ أ ن تسمي ال شاعرة من أ هل  

الس نة والجماعة وهُ يصرخون وينادون ليل نّار بأ نّ العقل مُقدّم على النقل، لً يصحّ  

نسان منصف عا     .لم بما يقولمثل هذا أ بداا، لً يصحّ مثل هذا من ا 

هَا الفُْرْقةَُ( قال:  د  جْتيمَاعُ، وَضي َ الًي ؛ لَنَّ الجَْمَاعةََ هيي  )وَسُُ وا أَهْلَ الجَْمَاعةَي

سُّوا أ هل الجماعة ل نّّم مجتمعون لً يفترقون؛ لكنّهم لً يقُدّمون الاجتماع على الس نةّ كما  

أ تباع أ هل البدع؛ يقولون: يا  يفعل أ هل البدع، وكما ينادي بذلك حتى الجهال من 

ش يخ لً تتكلم فِ الناس، لً تُحذّر من ضلالهم، لً تُحذّر من بدعهم، اتركهم ينشرون  

 بدعهم وضلالهم كما يريدون من أ جل الجمع. 

أ ي: نعمل بقاعدة: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاا فيما اختلفنا فيه، وهذه  

 قاعدة فاسدة مفسدة. 
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عدة تأ تي على كّ أ دلة ال مر بالمعروف والنهيي عن المنكر، ومع ذلك عندما  هذه القا  

تأ تي ل تباع هذا الرجل الذي قعّد هذه القاعدة؛ يقُدّمونّا على الكتاب والس نة، انظر 

 هذه الحزبية الخبيثة، هؤلًء يسُمّون أ هل س نة وجماعة؟! لً والل، لً يس تحقون ذلك.

الناس ا لى أ ن يجتمعوا وأ ن يتأ لفوا وأ ن يتحابوّا؛ لكن على   فنحن ندعوا ا لى الجماعة، ندعوا

ليه؛ ل نّ الل  صلى الله عليه وسلمكتاب الل وعلى س نة رسول الل  ، هذا الاجتماع الذي ندعوا ا 

قُوا{ س بحانه وتعالى قال: } ا وَلًَ تفََرَّ يعا ي جَمي َبْلي اللََّّ مُوا بحي الاعتصام بماذا؟ بحبل  وَاعْتَصي

اعد حسن البنا، ولً قال: اعتصموا على قواعد محمد  الل، ما قال: اعتصموا على قو 

لياس، ولً اعتصموا على قواعد س يد قطب، قال: } ا وَلًَ  ا  يعا ي جَمي َبْلي اللََّّ مُوا بحي وَاعْتَصي

قُوا{،   .صلى الله عليه وسلمولًتفرقوا عن ماذا؟ عن كتاب الل وعن س نة رسولَ تفََرَّ

ع وضلالًت تُخالف  فمن خالف الحقّ وقعّد قواعد تُخالف الكتاب والس نة وأ تى ببد

الكتاب والس نة؛ فقد فرّق الجمع وشتت جمع المسلمين؛ فوجب على أ هل الس نة أ ن  

 يبُينّوا عواره وأ ن يظُهروا ما عنده من ضلال لحماية دين الل تبارك وتعالى.

فلو سَكت  أ نَ وسَكتَّ أ نت وسَكتَ الثالث؛ فمتى يعَرف الناس المحُقَّ من المبُطل،   

 ؟! صلى الله عليه وسلمقّ من الباطل، ومتى يعرفون كتاب الل وس نة رسولَ ومتى يعرفون الح 

 فالًجتماع مطلوب والً تلاف مطلوب؛ لكن على الحقّ لً على غيره. 

وقد كانت كلمة كفار قريش واحدة، وكانوا مؤتلفين مجتمعين على عبادة ال وثان، فجاء   

ق كلمتهم؛ هذا تفريق ممدوح أ م مذموم؟ هذا تفريق ممدوح؛ ل نّ فيه   صلى الله عليه وسلمالنبي  وفرَّ

 دعوة ا لى التوحيد، والمطلوب منهم جميعاا أ ن يجتمعوا على التوحيد. 

فلمّا خَرَج البعض عن هذه الكلمة؛ كان هو المفُرّق لجماعة الناس التي كانوا مجتمعين  

عليها، فالًجتماع مطلوب ولكن على الحقّ، فا ذن الدعوة ا لى الحقّ والتمسك بالحقّ مُقدّم  
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، صلى الله عليه وسلمعلى الدعوة للاجتماع، الاجتماع مطلوب ولكن على كتاب الل وعلى س نة رسولَ 

ن   -  بدعة؛ فقد فرّق الجماعة؛ فوجب التحذير منه وبيان حالَ فمن ابتدع فِ دين الل وا 

ن انحرف معه من انحرف فهذا ليس تفريقاا مني أ نَ عندما   - تعصب لَ من تعصب وا 

أ بين الحقّ من الباطل؛ بل التفريق منه عندما ابتدع فِ دين الل بدعة خرج بها عن  

 .لدينجماعة المسلمين؛ هكذا تفُهم ال مور وهكذا يعُرف ا

ينَ قال:  عي ا لينفَْسي القَْوْمي المُْجْتَمي نْ كَانَ لفَْظُ الجَْمَاعةَي قدَْ صَارَ اسُْا
ِ
 ( )وَا

   .يعني نفس القوم المجتمعين صاروا أ هل جماعة

لْمي وَالديني ثم قال المؤلف:  ي يعُْتَمَدُ علَيَْهي فِي العْي ي َّاليثُ الذَّ اعُ هُوَ الَصْلُ الث َ ِجمي
 ( )وَالً

جماع علماء ال مّة؛ ل نّ النبّي  هذا  أ صل عند أ هل الس نةّ والجماعة؛ الكتاب والس نةّ وا 

، هذا الحديث فيه خلاف لكن أ قوى منه  "قال: "لً تجتمع أ متي على ضلالة صلى الله عليه وسلم

حديث: "لًتزال طائفة من أ متي على الحقّ ظاهرين، لً يضرهُ من خالفهم ومن خذلهم  

ذا اجتمعت ، فا ذن لً يمكن أ ن "حتى يأ تي أ مر الل يخفى الحقّ فِ زمن من ال زمان، فا 

 .ال مّة على شيء فهو حقّ ولًبد 

() قال:  ه الُصُولي الثَّلاثةَي ذَي   وَهُُْ يزَينوُنَ بهي

   .التي هي الكتاب والس نة والً جماع

رَةٍ  قال:  نةٍَ أَوْ ظَاهي الٍ بَاطي نْ أَقْوَالٍ وَأَعْمَ يعَ مَا علَيَْهي النَّاسُ مي ( )جَمي يني لّدي ا لََُ تعََل قٌ باي مَّ  مي

ها ا لى   رجاعها وردّي أ ي  مسأ لة لها تعلق بالدين؛ فمقياسهم فِ معرفة أ نّّا حقٌّ أ م باطل: ا 

الكتاب والس نةّ والً جماع، أ ي  مسأ لة تعبدية سواءا كانت من العبادات الظاهرة أ و  

العبادات، مقياسهم فيها   العبادات الباطنة، العبادات القولية أ و العبادات الفعلية، كّ 

جماع ال مّة صلى الله عليه وسلمهو كتب الل وس نةّ رسولَ  جماع سلف هذه ال مة وا   .وا 
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ذْ بعَْدَهُُْ كَثُرَ  قال: 
ِ
اليحُ؛ ا لفَُ الصَّ طُ هُوَ مَا كَانَ علَيَْهي السَّ ي ينَْضَبي ي اعُ الذَّ جْمَ

ِ
)وَالً

ةُ  ت الُمَّ  ( الاخْتيلَافُ، وَانتْشََرَ

 ي نس تطيع أ ن نقف عليه وأ ن نعلمه؟  يعني: ما هو الً جماع الذ

؛  ، والبعض قال ا جماع الصحابة قال: هو ا جماع السلف، ا جماع القرون الثلاثة ال ولى

ل نهّ كان من الممكن ضبطه، فالعلماء لم يكثروا للدرجة التي لً يمكن معها معرفة أ قوالهم، 

ال رض وكثروا جداا بحيث  بخلاف العصور التي بعد ذلك فقد انتشر العلماء وتفرقوا فِ 

صار من العسير الوقوف على أ قوالهم فِ المسائل؛ لذلك قال: الاجماع الذي ينضبط  

   .هو ا جماع السلف رضي الل عنهم 

(   :)فصَْلٌ قال:  هي الُصُولي  ثُمَّ هُُ مَعَ هّذي

مع هذه ال صول التي ذُكرت وهي أ صول أ هل الس نة والجماعة التي من خالف فِ أ صل  

 ار مبتدعاا ضالًا مفرقاا لجماعة المسلمين؛ قال: منها ص

ييعَةُ  بُهُ الشرَّ ، وَينَْهوَنَ عَني المُْنْكَري علََى مَا توُجي لمَْعْرُوفي  ( )يأَمُْرُونَ باي

 أ ي: كما أ مر الل.  

أ ولًا: المعروف: كّ ما أ مر به الشرع فهو معروف، والمنكر: كّ ما نّيى عنه الشرع 

 فهو منكر. 

لَى الخَْيْري   ب ال مر بالمعروف والنهيي عن المنكر:وأ دلة وجو 
ِ
ةٌ يدَْعُونَ ا نكُْمْ أُمَّ }وَلتَْكُنْ مي

} لمَْعْرُوفي وَينَْهوَْنَ عَني المُْنْكَري هذا أ مرٌ من الل تبارك وتعالى، وقال النبي    وَيأَمُْرُونَ باي

، فهنا أ مرٌ بماذا؟  "عن المنكر ولتأ خذن على يد الظالم : "لتأ مرن بالمعروف ولتنهوّنصلى الله عليه وسلم

أ مرٌ بالنهيي عن المنكر وال مر بالمعروف، وال دلة على ذلك كثيرة؛ فهذا من ال صول 

عند أ هل الس نة والجماعة، وهي ال مر بالمعروف والنهيي عن المنكر، وهذا يبُطله قاعدة:  
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اختلفنا فيه، فا ذا عذر بعضنا بعضاا فِ  نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاا فيما 

ذن أ ين يأ تي ال مر بالمعروف والنهيي عن   المنكرات التي وقعنا فيها وخالفنا فيها الحقّ؛ ا 

ذا عذر بعضنا بعضاا فِ ترك الواجبات التي شرعها الل؛ من أ ين يأ تي ال مر  المنكر؟ ا 

ذن: مثل هذه القاعدة تعُتبر مبطلة ل صلٍ من أ صول  .أ هل الس نة والجماعة بالمعروف؛ ا 

ا( قال:  ارا ا كَانوُا أَوْ فجَُّ ؛ أَبْرَارا ي وَالَعْيَادي مَعَ الُمَرَاءي هَادي وَالجُْمَع قاَمَةَ الحَْجّي وَالجْي ِ
 )وَيرََوْنَ ا

َا ل نّ الل س بحانه وتعالى أ مرنَ بطاعة ال مراء، فقال: } َ   يَاأَيه  يعُوا اللََّّ آمَنوُا أَطي ينَ أ ي الذَّ

نكُْمْ{. سُولَ وَأُوليي الَْمْري مي يعُوا الرَّ  وَأَطي

ن كان هؤلًء ال مراء فجرة، يعني أ نّّم فساقٌ ظلمةٌ، حتى لو كانوا كذلك؛  حتى وا 

فواجب علينا أ ن نطيعهم وأ ن لً نخرج عن كلمتهم؛ ل نّ الخروج على الحاكم يؤدي ا لى  

خيمة من سفك للدماء وانتهاك لل عراض وتضييع لل موال وتش تيت  مفاسد عظيمة وو

مّة ولقوّتها وجعلها لقُمة سائغة ل عدائها؛ فهذه مفاسد كبيرة وعريضة، فمع وجود  لل 

لًّ أ نّّا لً تعتبر شيئاا أ مام تلِ المفاسد التي ذكرنَ.   مفسدة ظلم الظالم من الحكام؛ ا 

 م فِ طاعة الل وعدم الخروج عليهم. لذلك حثّ الشارع على السمع والطاعة له 

فيمن كان هذا حالَ، أ مرهُ بالصبر؛ فقال: "اصبروا   صلى الله عليه وسلمولماّ استشار الصحابةُ النبيَّ  

، وفِ حديث أآخر لما اس تأ ذنوه فِ الخروج عليهم؛ قال: "لً،  "حتى تلقوني على الحوض

لًّ أ ن  ماصلوا" أ ي: لً تخرجوا عليهم ما أ قاموا فيكم الصلاة، وفِ حديث أآخر قا  ل: "ا 

ذن: هنا لً يجوز الخروج على الحاكم  "تروا كفراا بواحاا  ، يعني: ظاهراا لً يخفى؛ ا 

قامة الجهاد   قامة الصلاة وا  قامة الحجّ وا  والواجب السمع والطاعة لَ، والواجب أ يضاا ا 

 .معه مادام أ ن هذا كلهّ فِ طاعة الل تبارك وتعالى وليس فِ معصيته



215 
 

ظُونَ علََى الجَْمَاعاَتي قال:  افي  ( )وَيُحَ

قامة الصلوات الخمس فِ جماعة؛ ل نّ النبي  أ مر بذلك، فلمّا جاءه   صلى الله عليه وسلميحافظون على ا 

ذن فأ جب ، وكذلك توّعد الذين لً  "ال عمى قال لَ: "أ تسمع الندّاء؟" قال: نعم، قال: "ا 

   .اءيحضرون صلاة الجماعات أ ن يُحرّق عليهم بيوتهم لولً ال طفال والنس

( قال:  ةي يحَةي للُمَّ لنَّصي ينُونَ باي  )وَيدَي

، قالوا: لمن يا رسول الل؟، قال: "لله ولكتابه  ""الدين النصيحة :صلى الله عليه وسلملقول النبّي 

 .  "ولرسولَ ول ئمة المسلمين وعامتهم

وما هي النصيحة؟ أ ن تبين الحقّ وأ ن توضحه وأ ن تبين للناس ما يصلحهم ويصلح لهم  

، ومن النصيحة أ ن  صلى الله عليه وسلمأ مر دينهم، وأ ن تنصح للدين بأ ن تبُينه بحقٍّ كما جاء به النبي 

أ ن   صلى الله عليه وسلمتبُين للناس الداعي ا لى الخير والداعي ا لى الشر، ومن النصيحة لس نةّ النبي 

ن تظهرها وتنشرها بين الناس، وكذلك من النصيحة  تذبّ عنها وأ ن تدافع عنها وأ  

، ومن - هذه من النصيحة لكتاب الل -لكتاب الل أ ن تعلمه للناس وتبينه لهم وتعمل به 

النصيحة لل مراء أ ن تنصحهم بالسّ دون أ ن تُهيّج عليهم الناس وأ ن تعمل ما يعينهم  

   .على طاعة الل تبارك وتعالى

ي  )وَيعَْتَقيدُونَ مَعْ قال:  ؛ يشَُد  بعَْضَهُ  صلى الله عليه وسلمنَى قوَْلَي ني كَالبُْنيَْاني المَْرْصُوصي نُ ليلمُْؤْمي : "المُْؤْمي

هي  بَّكَ بيَْنَ أَصَابيعي ا"، وَش َ  ( صلى الله عليه وسلم   بعَْضا

،  "ويُحبهّ ويعُينه ويسُاعده، قال: "المؤمنُ للمؤمني كالبنيان يعني أ نهّ يوالي المؤمنُ المؤمنَ 

انظر للبنيان، انظر للحجر كيف يُرَص  بجانب الحجر ويبُنى بعضه على بعض، فيقوم 

لًّ بمجموع الحجارة، كلهّا تتكاتف وتتعاون   الحجر بالحجر الآخر، فلا يقوم للجدار قائمة ا 

يعين بعضهم بعضاا ويسُاعد بعضهم بعضاا  حتى يقوم هذا الجدار؛ وكذلك المؤمنون 

   .ويُحب بعضهم بعضاا كما هو حال البنيان 
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ي  قال:  ذَا  صلى الله عليه وسلم )وَقوَْلَي
ِ
؛ ا هيمْ وَتعََاطُفيهيمْ، كَمثَلَي الجَْسَدي ْ وَترََاحُمي هُي نييَن فِي توََادّي : "مَثلَُ المُْؤْمي

  ) هَري ى وَالسَّ نْهُ عُضْوٌ؛ تدََاعَى لََُ سَائيرُ الجَْسَدي بُالحُْمَّ تَكََ مي  اش ْ

 )توادهُ( يعني وجود المودة والمحبةّ بينهم. 

هيمْ( يرحم بعضهم ب   عضاا. )وَترََاحُمي

 )وَتعََاطُفيهيمْ( يعطف بعضهم على بعض. 

( انظر  هَري ى وَالسَّ نهُْ عُضْوٌ؛ تدََاعَى لََُ سَائيرُ الجَْسَدي بُالحُْمَّ تكَََ مي ذَا اش ْ
ِ
؛ ا )كَمثَلَي الجَْسَدي

ذا مَريض منه عضو من أ عضائه؛ كّ الجسد تصيبه الحمى ويصيبه  ا لى جسد الً نسان ا 

 . - ومعدم القدرة على الن - السهر

فالمؤمنون ينبغي أ ن يكونوا هكذا، كالجسد الواحد، يُحب بعضهم بعضاا، ويرحم بعضهم   

 بعضاا، ويعطف بعضهم على بعض. 

فالحبّ والولًء يكون فِ الً سلام لً فِ غيره، الولًء والبراء فِ الً سلام لً فِ   

الً نسانية كما تدّعيه العلمانية، الل س بحانه وتعالى لماّ خلق الً نسان ردّه ا لى أ سفل 

يٍم ) سافلين، } نسَْانَ فِي أَحْسَني تقَْوي
ِ
لًَّ  5لييَن )( ثُمَّ رَدَدْنََهُ أَسْفَلَ سَافي 4لقََدْ خَلقَْناَ الًْ

ِ
( ا

}.. اليحَاتي لوُا الصَّ آمَنوُا وَعَمي ينَ أ ي ذا لم يكن مؤمناا   الذَّ فالً نسانية ليست بشيء، الً نسان ا 

نوُنَ  } مطيعاا لله تبارك وتعالى؛ فلا قيمة لَ، فالمحبةّ وال خوة تكون بالً يمان، َّمَا المُْؤْمي ن
ِ
ا

خْوَةٌ{
ِ
ن الناس ا خوة، قال: } ا َّمَا اولم يقل: ا  ن

ِ
خْوَةٌ{ا

ِ
نوُنَ ا فا ذن الحبّ والبغض   لمُْؤْمي

 .يكون فِ الً يمان فِ دين الل تبارك وتعالى

( قال:  نْدَ البَْلاءي بْري عي لصَّ  )وَيأَمُْرُونَ باي

نَ الخَْوْفي وَالجُْوعي  صلى الله عليه وسلم، }كما جاء فِ كتاب الل وفِ س نةّ رسول الل  ءٍ مي وَلنَبَْلوَُنَّكُمْ بيشَيْ

ابيريينَ ) ي الصَّ نَ الَْمْوَالي وَالَْنفُْسي وَالثَّمَرَاتي وَبشَّري ذَا أَصَابتَْهمُْ  155وَنقَْصٍ مي
ِ
ينَ ا ي ( الذَّ
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عُونَ{ ليَْهي رَاجي
ِ
نََّ ا
ِ
ي وَا َّ نََّ للَّي

ِ
يبَةٌ قاَلوُا ا لصّبر، عندما يموت  فهم يأ مر بعضهم بعضاا با مُصي

نَّ  1وَالعَْصْري )} شخص لآخر تأ تيه وتقول لَ: اصبر واحتسب، تصُبّره، تأ مره بالصّبر،
ِ
( ا

نسَْانَ لفَيي خُسٍّْ )
ِ
لحَْقّي وَتوََاصَوْا  2الًْ اليحَاتي وَتوََاصَوْا باي لوُا الصَّ آمَنوُا وَعَمي ينَ أ ي لًَّ الذَّ

ِ
( ا

بْري ) لصَّ  .بالصبر يوُصي بعضهم بعضاا   ({3باي

( قال:  خَاءي نْدَ الرَّ كْري عي  )وَالش 

أ ي: يوصي بعضهم بعضاا بالشكر عند الرخاء، عند المصائب تحتاج ا لى الصبر وعند  

 الرخاء تحتاج ا لى الشكر.  

وكيف يكون الشكر؟ يكون بالعمل بطاعة الل تبارك وتعالى، فا ذا رزقك الل مالًا  

تتصدق من هذا المال، وأ ن تنفقه فِ وجوه الخيرات تشكر الل س بحانه وتعالى بأ ن 

 والطاعات؛ هكذا يكون شكراا. 

ن شُكر الل تبارك وتعالى أ ن تطيعه وأ ن تعبده، تشكر الل على ما أ عطاك من   ومي

عافية ومن صّحة ومن فراغ، فتعبد الل س بحانه وتعالى وتطيعه، هكذا يكون  

ا{ } الشكر، لوُا أ لَ دَاوُودَ شُكْرا   .الشكر يكون بالعمل وليس فقط بالقولاعْمَ

مُرّي القَْضَاءي قال:   ( )وَالرّيضَا بي

الرضا أ على من الصّبر، الصّبر واجب عند المصائب، والرّيضا مس تحب؛ الرضا درجة  

 عالية رفيعة.  

و)مُرّ القضاء(: هو ما لً يلائم طبيعة الً نسان، فيكون مريراا عليه، صعباا، فيرضى به  

 .فِ المقامات العالية ويسُلم؛ فيكون
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(  قال: الي ني الَعْمَ ، وَمَحَاسي لَى مَكَاريمي الَخْلاقي
ِ
 )وَيدَْعُونَ ا

)مكارم ال خلاق( هي الطّيب من الخلُق، وحثّ الشارع على الخلق الحسن، التخلق 

 بال خلاق الحس نة، يتخلَّق الً نسان بال خلاق الحميدة المحبوبة.  

ذا كانت   و)محاسن ال عمال( أ ي: ال عمال الحس نة، وال عمال الحس نة هذه تكون حس نة ا 

   .على وفق الكتاب والس نة وما شرع الل تبارك وتعالى

ي  )قال:  نُهمُْ خُلقُاا(صلى الله عليه وسلموَيعَْتَقيدُونَ مَعْنَى قوَْلَي يماَنَا أَحْس َ
ِ
نييَن ا   : "أَكْملَُ المُْؤْمي

  .هذا حثّ على محاسن ال خلاق

لَ مَنْ قطََعَكَ( قال:  لَى أَنْ تصَي
ِ
 )وَينَْدُبوُنَ ا

ن قطعك صاحب الرحم    .أ ي: يدعون ويحثون على صلة الرحم وا 

يَ مَنْ حَرَمَكَ(قال:     )وَتعُْطي

 .أ ي: من منعك

   ()وَتعَْفُوَ عَمَّنْ ظَلمََكَ   قال:

ذا علمت أ نّ الظالم هذا   تعفو عن الظالم الذي اعتدى عليك، لكن هذا ليس دائماا، ا 

مسترسل فِ ظلمه ومُكثر من ذلك وليس لَ رادع يردعه؛ عندئذ لً يسُ تحسن منك  

القضاء على ظلمه؛ فلذلك لً تعفو عنه، بل يعُاقب؛ علّه  أ ن تعفو عنه، لً بد من  

 يرتدع.

: "ما  صلى الله عليه وسلملكنّ ال صل بينك وبين المسلمين أ ن يكون بينكم عفو وتسامح، قال النبي  

لًّ عزاا   .  "زاد الل عبداا بعفو ا 

(قال:  يْني َ ي الوَْالدي ّ    )وَيأَمُْرُونَ بيبري
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{وَقضََى كما أ مر الل تبارك وتعالى: } حْسَانَا
ِ
يْني ا َ لوَْالدي هُ وَباي ياَّ

ِ
لًَّ ا
ِ
 .  رَب كَ أَلًَّ تعَْبُدُوا ا

لَةي الَرْحَامي(قال:     )وصي

: "لً  صلى الله عليه وسلمأ ي: يأ مرون أ يضاا بصلة ال رحام؛ كما دلتّ على ذلك ال دلة الكثيرة، منها قولَ 

 يدخل الجنةّ قاطع رحم". 

(قال:  وَاري   )وَحُسْني الجْي

: "لًزال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أ نهّ  صلى الله عليه وسلمكما جاء فِ الحديث عن النبي 

 س يورثه". 

(قال:  لَى اليَْتَامَى وَالمَْسَاكييني اني ا  حْسي
ِ
   )وَالً

  .اليتامى: جمع يتيم، واليتيم: هو الذي مات أ بوه ولم يبلغ

ذا ذُكرت وحدها هكذا هي بمعنى الفقير، وهو الذي لً   .يملِ كفايته)والمساكين( ا 

(قال:  يلي بي    )وَابْني السَّ

 .يعني: المسافر الذي انقطعت به الس بل

(  قال: لمَْمْلوُكي    )وَالرّيفقْي باي

ذا طعمت وأ ن تكسوه  يعني: العبد الذي يمُلَِ؛ يوصينا بالرفق به، وذلك بأ ن تطُعمه ا 

ذا اكتسيت ولً تكلفه من العمل مالً يطيق كما جاء فِ حديث عن النبي   صلى الله عليه وسلم.  ا 

(قال:  ، وَالبَْغْيي ، وَالخُْيَلاءي    )وَينَْهوَْنَ عَني الفَْخْري

ء(: أ ن يختال فِ مشيته وفِ وجهه وما  )الفخر(: أ ن يتفاخر الً نسان على غيره، )والخيلا

   .شابه، وكلهّا فيها معنى الكبر، )والبغي(: يعني التطاول على الغير والعدوان عليهم
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قٍّ أَوْ بيغَيْري حَقٍّ قال:  َ تيطَالَةي علََى الخَْلقْي بحي    ( )وَالاس ْ

  .كذلك التطاول

، قال:  فيهَا )وَيأَمُْرُونَ بيمَعَاليي الَخْلَاقي   (وَينَْهوَْنَ عَنْ سَفاسي

)يأ مرون بمعالي ال خلاق( يعني: ال خلاق العالية الرفيعة؛ كالصدق والعفاف وأ داء 

   .ال مانة وما شابه، )وينهون عن سفاسفها(: يعني الدنيء منها 

يقال:  َّمَا هُُْ في ن
ِ
؛ فاَ نْ هَذَا وَغيَْريهي ()وَكُ  مَا يقَُولوُنهَُ وَيفَْعَلوُنهَُ مي نَّةي عُونَ ليلْكيتاَبي وَالس     هي مُتَّبي

   .كّ هذا قد جاء فِ الكتاب والس نةّ

ا  قال:  دا ي بعََثَ اُلل بيهي مُحَمَّ ي ينُ الً سْلَامي الذَّ َ دي ا أَخْبَرَ النَّبيي     صلى الله عليه وسلم)وَطَرييقَتُهمُْ هيي ، لكَينْ لمََّ

َ    صلى الله عليه وسلم  دَةا، وَهيي لًَّ وَاحي ؛ كُل هَا فِي النَّار ا  رْقةَا يَن في بْعي قُ علََى ثلَاثٍ وَس َ تَفْتَري تُهُ س َ أَنَّ أُمَّ

يثٍ عَنْهُ    الجَْمَاعةَُ،  َّهُ قاَلَ   صلى الله عليه وسلم وَفِي حَدي ثلْي مَا أَنََ علَيَْهي اليَْومَ  "   :أَن هُُْ مَنْ كَانَ علََى مي

"؛ صَارَ المُْتَمَسّي  ابيي نَّةي  وَأَصْحَ وْبي هُُُ أَهْلُ الس   لً سْلامي المَْحْضي الخَْاليصي عَني الشَّ كُونَ باي

 )  وَالجَْمَاعةَي

يعني: لماّ حصل الافتراق والاختلاف؛ صار لًبدّ من التميز ما بين أ هل الس نة وأ هل  

ذ بتميز أ هل الحقّ من الباطل   البدع والضلال، وهذا التميز أ مره مهم وضروري جداا؛ ا 

قّ ظاهراا ويبقى الباطل معروفاا؛ لذلك أ هل الس نة والجماعة تميزوا عن أ هل  يبقى الح 

 الباطل بأ ن سُُّوا أ هل الس نة والجماعة. 

فعندما خرجت هذه الفرق صارت كلهّا تتسمى بالً سلام، فكلهّم من المسلمين، لكن  

لً بدّ من التميز والاختلاف ما بين الحقّ والباطل، فلذلك سُُي أ هل الس نةّ بأ هل  

الس نةّ والجماعة، ولماّ صار أ صحاب تلِ الفرق والطوائف يدّعون أ نّّم من أ هل الس نةّ  

 بالسلفية.   والجماعة؛ احتجنا ا لى التسمي
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 لماذا هُ يدّعون هذا؟  

ل نّ الشوّكة عادة والقوّة والظهور تكون ل هل الحقّ، فيُصبح أ صحاب الاسم هُ 

الظاهرون ودعوتهم هي المقبولة عند الناس؛ فيدخل فيها عادة من أ هل البدع والضلال 

وهذه    - من يحاول أ ن يتلبس بهذا الاسم من أ جل أ ن يسحب الناس ا لى نَحيته

 . - م عادته

فدخل فِ هذا الاسم من ليس منه فاحتجنا بعد ذلك ا لى التسمي بالسلفية؛ للتفريق  

بين من يدّعي دعوة دخولَ ا لى أ هل الس نة والجماعة، ومن هُ بحقّ من أ هل الس نة  

 والجماعة. 

فأ هل الس نة والجماعة هُ الذين كانوا على منهج السلف الصالح رضي الل عنهم، ومن لم   

والآن صار يدخل فِ السلفية ويدعيها من ليس من أ هلها، كما فعلوا  يكن كذلك؛ فلا،

فِ اسم أ هل الس نة والجماعة؛ فعلوا الآن فِ اسم السلفية؛ لذلك لً بدّ من التميز ولًبد  

 .من بيان المحقّ من المبطل بتسمية الطوائف والفرق والجماعات بأ سمائها الحقيقية

يقُونَ( قال:  دّي مُ الصّي يهي  )وَفي

يمانه وفِ طاعته ويكون قريباا من الل تبارك وتعالى،  الصي  دّيق: هو الذي يصدق فِ ا 

فهو صادق فِ اعتقاده، صادق فِ قولَ، صادق فِ فعله، مُخلص لله تبارك وتعالى؛  

هي أ على درجة بعد درجة النبوة، يأ تي ال نبياء ثم   - درجة الصدّيق - وهذه الدرجة

نّ الصدق  صلى الله عليه وسلمل النبي  الصديقون ثم الشهداء بعد ذلك؛ كما قا  : "عليكم بالصدق فا 

نّ البّر يهدي ا لى الجنةّ، ولً يزال الرّجل يصدق ويتحرى الصّدق   يهدي ا لى البّر وا 

 .؛ الصدق فِ كّ شيء"حتى يُكتب عند الل صديقاا 

( قال:  هَدَاءي  )وَالش 
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جمع شهيد، وهو قتيل المعركة، وقد اختلف العلماء: هل العلماء أ فضل من  الشهداء:

 الشهداء أ م الشهداء أ فضل من العلماء؟ 

  .والظاهر: أ نّ العلماء الصديقون أ فضل من الشهداء

اليحُونَ(قال:    )وَفيهمُ الصَّ

   .الصالح ضد الفاسد؛ وهو الذي قام بحقّ الل وحقّ عباده

نْهمُُ أَعْ قال:    لامُ الهُْدَى()وَمي

ذا أ ردت أ ن تصف  أ صل العَلَم هو الجبل، وسُُي الجبل علَمَاا؛ ل نه يُهتدى به، فا 

لشخص طريقاا تقول لَ: عند الجبل الفلاني؛ ل نه مرتفع ويراه الجميع، فسُمي علَمَاا،  

   .فأ علام الهدى أ ي: الذين هُ منارات للطريق الحق

جََ(قال:     )وَمَصَابييحُ الد 

هو الظّلمة؛ فهم مصابيح ينُيرون للناس الطريق المظلمة ويبينون لهم طريق  الّدجَ:

   .الحقّ 

( قال:  بي المَْأثْوُرَةي والفَْضَائيلي المَْذْكُورَةي  )أُولو المَْناَقي

أ ولوا المناقب: يعني أ صحاب المناقب، والمنقبة: هي المرتبة، والفضائل: من الفضيلة، 

 .يتصف بها الً نسان كالعلم والزهد وما شابهيعني الصفة الحس نة التي 

) بي المَْأثْوُرَةي    .يعني التي وجدت منهم  و)أُولو المَْناَقي

مُ الَبدَْالُ(قال:  يهي   )وَفي

ال بدال: هؤلًء هُ قوم من العُبّاد؛ أ نَس لهم عبادة عظيمة، لكن وردت فيهم أ حاديث  

 لً يصحّ منها شيءٌ؛ فأ حاديثّم ضعيفة.  
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مْ( قال:  ي رَايتَهي مْ وَدي ي دَايتَهي عَ المُْسْليمُونَ علََى هي ينَ أَجْمَ ي ، الذَّ يني ةُ الّدي مُ أَئيمَّ يهي  )وَفي

الحقّ، )ودرايتهم(: معرفتهم بالحقّ ك ئمة الً سلام: الً مام  على هدايتهم(: أ نّّم على طريق )

مالك والشافعي وأ حمد وال وزاعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والليث بن سعد  

وعبد الل بن المبارك، ومن بعدهُ ك حمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلّّ بن المديني، 

قيم وابن كثير وابن رجب، ومن تبع ومن بعدهُ كابن خزيمة وما شابه كابن تيمية وابن ال

خوانه من العلماء، ومن بعدهُ ك ئمة  هؤلًء كمحمد بن عبد الوهاب وكثير من أ حفاده وا 

الهدى اليوم: ابن باز رحمه الل والعثيمين وال لباني والوادعي والش يخ صالح الفوزان  

د أ نّّم على  وغيرهُ من علماء ال مة؛ هؤلًء من نظر فِ عقائدهُ وعبادتهم ودينهم؛ وج 

الطريق وعلى الهدى، نعم لً يمنع ذلك من وجود أ خطاء؛ فهم بشٌر؛ لكن هُ بالجملة على  

  .الجادة وعلى الطريق المس تقيم

ائيفَةُ المَْنْصُورَةُ( قال:   )وَهُُُ الطَّ

: "لً تزال طائفة من أ متي على الحقّ لً يضرهُ من خالفهم أ و من خذلهم حتى  صلى الله عليه وسلملقولَ 

، قال الً مام البخاري: )هُ أ هل العلم(، وفِ كتابه: "خلق أ فعال العباد"  "الليأ تي أ مر 

عندما ذكر من هُ أ هل العلم ذكر أ هل الحديث، ال ئمة الذين ذكرنَ منهم: مالك 

والشافعي وأ حمد وعلّّ بن المديني ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهُ،  

لس نة والجماعة فِ وقتهم، هؤلًء أ هل العلم الذين  كلهّم أ ئمة الحديث فِ وقته، أ ئمة أ هل ا

 ذكرهُ الً مام البخاري رحمه الل.  

ذن: لًبد أ ن يجتمع فيهم وصفان   :ا 

؛ أ ن يعُرفوا بها ويش تهروا بها، هؤلًء هُ  - التمسك بالس نة - وصف العلم، ووصف الس نة

   .المقصودون بالطائفة المنصورة، ومن اتبعهم وسار على نّجهم؛ هو معهم أ يضاا 

مُ النَّبيي   قال:  يهي ينَ قاَلَ في ي نْ أُمَّتيي علََى الحَْقّي ظاهرين( صلى الله عليه وسلم )الذَّ  : "لًَ تزََالُ طَائيفَةٌ مي
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   .هُ باقون على الحقّ ثابتون عليه ظاهرون به مُظْهيرون لَ

هُُْ مَنْ خَذَلهَُمْ(قال:     )لً يضَُر 

لون ذن: هناك مُخَذّي ، خاذلون لهم، يخذلونّم، بدل أ ن يعُينوهُ ويساعدوهُ على الحقّ  ا 

   قال: "لً يضرهُ من خذلهم". صلى الله عليه وسلمالذي هُ عليه؛ لكنهم لً يضرونّم شيئاا؛ ل نّ النبي 

  )ولً مَنْ خالفََهمُْ(قال: 

   .من أ هل البدع والضلال الذين يحاربونّم ليل نّار؛ لً يضرونّم 

اعةَُ )حَتىَّ تقَُومَ  قال:   ( السَّ

لًّ على شرار   ا لى قرب قيام الساعة؛ فقد جاء فِ حديث أآخر: أ نّ الساعة لً تقوم ا 

ذن: فهم عند قيام الساعة لً يكونون، والصحيح أ نّ قولَ: "حتى تقوم  الخلق؛ ا 

الساعة"، أ ي: حتى يقْرُب قيام الساعة، وعندما تأ تي تلِ الريح الطيبة وتأ خذ أ رواح  

جميعاا ينتهيي وجودهُ فِ تلِ اللحظة، ثم بعد ذلك تقوم الساعة على شرار  المؤمنين 

   .الخلق كما جاء فِ الحديث

ذْ هَدَانََ( قال: 
ِ
نْهمُْ، وَأَنْ لًَ يُزييغَ قلُوُبنَاَ بعَْدَ ا عَلنَاَ مي   )فنَسَْألَُ اَلل العَظيَم أَنْ يَجْ

 .أآمين

ذ هدانَ( يعني: أ ن لً يضلنا عن طريق الحق بعد أ ن بينه لنا   )وأ لً يُزيغَ قلوبنا بعد ا 

   .وسيرنَ عليه

( قال:  نهُْ رَحْمَةا ُ ن لدَّ   )وَأَنْ يَهبََ لنَاَ مي

نده ويمنُّ علينا بها    .أ ي: يعطينا رحمة من عي
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ابُ قال:  َّهُ هُوَ الوَهَّ ن
ِ
اا  وَاُلل أَعْلمَُ  . )ا َ تسَْلييم هي وَسَلمَّ بي ي وَصَحْ دٍ وَأ لَي ، وَصَلىَّ اُلل علََى مُحَمَّ

ا(   كَثييرا

 .والحمد لله ربّ العالمين 

 

 

 

 

 


